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جامعة .مل اليي 


كلية الدراسات الفقهية والقانونية 
قسم أصول الدين 


الهدي النبوي في التعامل مع أهل الكتاب في المناسبات 
الاجتماعية : دراسة موضوعية 


و6001 ماع كزه عامرمء©2 ماع باغتالا ه00 111 عع1نه او عاأعتادره© 
: 017701411111125 50141 111 (115هاغ11715) 2114 105ه06) 
(وأكلا اك 11161114112 ار 


إعداد الطالب : 


جوهر عارفين بن ماليزار 
مكا.دة١١؟؟؟.‏ 


إشراف الدكتور 
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الهدي النبوي في التعامل مع أهل الكتاب في المناسبات 
الاجتماعية : دراسة موضوعية 


10 كنناء0) 50065 عع كزه عاترمء© ملاع اغتلالا ه002 111 ععدنههانا0 عاغعامره© 
(وأكلاغاى 112111412 4 : 027801111165 ل/4أع50 111 لعاتهاعء كسان 


إعداد الطالب * 


جوهر عارفين بن ماليزار 
مأءة.١.”"”.‏ 


إشراف الدكتور 
بكر مصطفى بني ارشيد 
أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
.١‏ د. بكر مصطفى بني أرشيد (مشرفا ورئيسا) 000 
؟. أ. د. محمد أحمد الخطيب (عضوا) 010011 
". د. محمد عبد الرزاق الرعود (عضوا) لم ا ا 
:. د. محمد عيسى الشريفين (عضوا) 21111 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستير في الحديث النبوي 
الشريف وعلومه في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت . 


نوقشت وأوصى بإجازتها بتاريخ : 7٠١5/1١/١5‏ م 
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التمهيد 
وفيه تعريف بأهم المصطلحات 


ويشمل : 
أولا : مفهوم التعامل 
ثانيا : مفهوم أهل الكتاب» ويشمل اليهود والنصارى 
« تقسيم أهل الكتاب من حيث علاقتهم بالمسلمين والتعامل 
معهم : 
.١‏ أهل الذمة 
؟. المستأمنون 
*. أهل الهدنة 
4. أهل الحرب 
ثالثا : مفهوم الاجتماع 
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الفصل الأول 
الهدي النبوي في زيارة أهل الكتاب 


٠:‏ ضيافة أهل الكتاب 


: عيادة مريض أهل الكتاب 


: التعامل مع جنائز أهل الكتاب 


: تعزية أهل الكتاب 


]] 1ح511161 034813531 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]12010 - 1011130 10 515211 115002)1 


المبحث الأول 


2 


المبحث الثانى ٠‏ 


الهدي الْند 5 


الؤ 
في 
: تعريف 
حقوق 


الثاني 


2 


1 
31 
5 
92 


اك ار مع أهل الكتا 
لكان حذؤةاه: و اتواعة 


لب 
مل معه 
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الفصل الثالث 
الهدي النبوي في السلام والتهادي والتهاني مع أهل الكتاب 


المبحث الأول : في السلام علي أهل الكتاب 


المبحث الثاني : التهادي مع أهل الكتاب 


المبحث الثالث : التهاني بين المسلمين وأهل الكتاب 
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الفضيل: الخاسين 
الهدي النبوي في قضايا تتعلق بالمناسبات الاجتماعية 


٠‏ سمو الأخلاق الإسلامية 


: تعلم لغة أهل الكتاب 


: الحماية وحفظ الحقوق 


: الدعاء لهم بالخير والهداية 
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الفصل الرابع 
الهدي النبوي في زواج أهل الكتاب وحضور ولائمهم 


التوطئة العامة حول النكاح وحكمته 


المبحث الأول : زواج المسلم بالكتابية 


لمبحث الثاني : زواج المسلمة بالكتابي 


المبحث الثالثن : الحضور إلي وليمة عرس أهل الكتاب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى : 

( لا يَنْهَاكُمُ الله عن الَذِينَ لَمْ يُقاتلوكُم فِي الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكم من 
دِيَارِكُم أن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهمْ إن الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ * إِنمَا 
يَنْهَاكُمُ اله عن الَّذِينَ قَائَلوكُمْ في الدّين وَأخْرَجُوكُم من دِيَارِكُمْ 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلُوْهُمْ وَمَن يَتَوَلْهُمْ فأؤلَيكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ ) 


[ سورة الممتحنة : 1 -14 ] 
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إهداعء 


أقدم هذا العمل لمن ربياني صغيراء وتعهداني حتى صرت يافعا 
رشيداء إلى : أمي الحنون, وأبي العزيزء وزوجتي الغالية» وابني محمد 
طنطاوي جوهريء وجميع أفراد العائلة الكريمة وإلى جميع إخواني في 
الله الذين تربطني بهم رابطة العقيدة . 

كما لا أنسى أساتذتي الأجلاء الذين بذلوا أغلى أعمارهم من أجل 
تربية الأجيال وتعليمهم . 

وإلى جميع هؤلاء : أقدم أخلص إهداءاتي» وأصدق أحاسيسي. 
وأرجو من الله تعالى أن يتقبل منا العلم والعمل» وأن ينفعنا به في الدنيا 
والآخرة. وأن يدخره لنا في ميزان الحسنات. وأن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم . 
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شكر وتقدير 


انطلاقا من قول الله تعالى : ( وَمَن شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ 1[ سورة النمل : 5٠‏ ]» 
فالحمد والشكر لله رب العالمين الذي أعانني على إتمام هذا البحثء. وتقديرا للجهود الخيرة 
وعرفانا بالجميل؛ أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى مشرفي الكريم الدكتور بكر 
مصطفى بني أرشيد على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة فقد شملني برعايته» ومنحني 
من أفكاره» وأرشدني إلى مراجع البحثء فأسأل المولى عز وجل أن يمده بطول العمر وحسن 
العمل وأن يجزيه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأساتذة الكرام الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة» شكرا 
جزيلا على تفضلهم بقبول الاشتراك فى مناقشة هذه الرسالة» ليثروها بملاحظاتهم السديدة 
وتوجيهاتهم النافعة» وسوف تكون ملاحظاتهم - إن شاء الله - موضع الاهتمام . 

وإلى جامعة آل البيت» بجميع الهيئتين التدريسية والإدارية» فقد رعونا حق الرعاية 
طوال هذه السنوات الدراسية» لهم مني جزيل الشكر والعرفان» وأرجو من الله تعالى أن يبقيها 
منارة للعلم وأن يحفظها من كل سوء . 

وإلى الجامعة الإسلامية الحكومية سلطان شريف قاسم التي أوفدتني للدراسة ممثلة 
برئيسها الفاضل الأستاذ الدكتور محمد نذير الكريم حفظه الله ورعاه . 

وأشكر السفارة الإندونيسية بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بملحقتيها الثقافية . 

وأخيرا أبث خالص شكري وتقديري لكل الأخوة الذين ساهموا فى إنجاز هذه الرسالة» 
وقدموا لي يد العون والمساعدة . 


جوهر عارفين بن ماليزار 
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قائمة المحتويات 


الموضوع 
الإهداء 
ملخصن الريالة باللة: العريية 
المقدمة 


تحليل بعص المصادر والمراجع 
التمهيد : التعريف بأهم المصطلاحات 
أولا - مفهوى التعايق 
ثانيا : مفهوم أهل الكتاب» ويشمل اليهود والنصارى 
تقسيم أهل الكتاب من حيث علاقتهم بالمسلمين والتعامل معهم 


١‏ . أهل الذمة 
؟. المستأمنون 
". أهل الهدنة 
5. أهل الحرب 
ثالثا : مفهوم الاجتماع 
الفصل الأول : الهدي النبوي فى زيارة أهل الكتاب 
المبحث الأول : ضيافة أهل الكتاب للمسلم والعكس 
المطلب الأول : مفهوم الضيافة فى اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني : مشروعية الضيافة 
المطلب الثالث : ضيافة أهل الكتاب للمسلم 
المطلب الرابع : ضيافة المسلم لأهل الكتاب 
المبحث الثاني : عيادة مريض أهل الكتاب 
المطلب الأول : مفهوم عيادة المريض لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني : مشروعية عيادة المريض 
المطلب الثالث : عيادة أهل الكتاب 
المبحث الثالث : التعامل مع جنائز أهل الكتاب 
المطلب الأول : غسل الميت من أهل الكتاب وتكفينه ودفنه 


لذن 
لذن 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 15117ت197ملا 01 103597ط1آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


المطلب الثاني : الصلاة والترحم والاستغفار على جنازتهم 
المطلب الثالث : تشييع جنازتهم 
المطلب الرابع : الوقوف عند رؤية جنازتهم 
المطلب الخامس : زيارة قبور أهل الكتاب 
المبحث الرابع : تعزية أهل الكتاب 
المطلب الأول : مفهوم التعزية ومشروعيتها 
المطلب الثاني : تعزية أهل الكتاب 
الفصل الثاني : الهدي النبوي فى الجوار مع أهل الكتاب 
المبحث الأول : تعريف الجار حدوده وأنواعه 
المطلب الأول : مفهوم الجار لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني : حدود الجار وأنواعه 
المبحث الثاني : حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معه 
المطلب الأول : الإحسان إلى الجار الكتابي 
المطلب الثاني : كف أذى الجار الكتابي 
المطلب الثالث : احتمال أذى الجار الكتابي 
المطلب الرابع : حماية الجار الكتابي 
الفصل الثالث : الهدي النبوي فى السلام والتهادي والتهاني مع أهل الكتاب 
المبحث الأول : فى السلام على أهل الكتاب 
المطلب الأول : معنى السلام ومكانته الرفيعة فى الإسلام 
المطلب الثاني : طرح السلام عليهم 
المطلب الثالث : رد السلام وكيف يرد عليهم 
المطلب الرابع : التحية بغير السلام لأهل الكتاب 
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المبحث الثاني : التهادي مع أهل الكتاب 
المطلب الأول : مفهوم الهدية فى اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني : أصل الهدية فى الشرع وحكمها 
المطلب الثالث : إهداء أهل الكتاب 
المطلب الرابع : قبول هدية أهل الكتاب 
المطلب الخامس : ضوابط التعامل فى الإهداء وقبول هداياهم 
المبحث الثالث : التهاني بين المسلمين وأهل الكتاب 
المطلب الأول : مفهوم التهنئة فى اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني : تهنئة أهل الكتاب للمسلمين 
المطلب الثالث : تهنئة المسلمين لأهل الكتاب 
المطلب الرابع : ضوابط التعامل فى تهنئتهم 
الفصل الرابع : الهدي النبوي فى زواج أهل الكتاب وحضور ولائمهم 
التوطئة العامة حول النكاح وحكمته 
المبحث الأول : زواج المسلم بالكتابية 
المطلب الأول : المانعون بإطلاق 
المطلب الثاني : المجيزون بإطلاق 
المطلب الثالث : المجيزون مع الكراهة 
المطلب الرابع : مناقشة بين الآراء الثلاث وترجيح 
المبحث الثاني : زواج المسلمة بالكتابي 


4١/ 


4١/ 
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المبحث الثالث : الحضور إلى وليمة عرس أهل الكتاب عل 
الفصل الخامس : الهدي النبوي في قضايا تتعلق بالمناسبات الاجتماعية ١‏ 
المبحث الأول : سمو الأخلاق الإسلامية ١17‏ 
المبحث الثاني : تعلم لغة أهل الكتاب ١5‏ 
المبحث الثالث : الحماية وحفظ الحقوق ١‏ 
المبحث الرابع : الدعاء لهم بالخير والهداية 6١‏ 
الخاتمة ١0‏ 
فهرس الايات القرآنية ١6‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ١1‏ 
قائمة المصادر والمراجع لَك 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 7 
ملخص الرسالة باللغة العربية 


الهدي النبوي فى التعامل مع أهل الكتاب فى المناسبات الاجتماعية : دراسة موضوعية 
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إعداد الطالب : جوهر عارفين بن ماليزار 
إشراف الدكتور : بكر مصطفى بني أرشيد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعينء وبعد . 

فقد قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى الحديث 
وعلومه فى جامعة آل البيت» وموضوعها " الهدي النبوي فى التعامل مع أهل الكتاب فى 
المناسبات الاجتماعية : دراسة موضوعية " . وتتألف هذه الرسالة من مقدمة وتمهيد وأربعة 
فصول وخاتمة . 

أما المقدمة فقد تناول الباحث فيها مشكلة الدراسة وأهمية الموضوع وأهدافه وأسباب 
اختيار االبحث والجهود السابقة فى الموضوع ومنهج الباحث فى هذه الرسالة . 

وأما التمهيد فقد قام الباحث بالتعريف بأهم المصطلحات مثل مفهوم التعامل» ومفهوم 
أهل الكتاب ويشمل اليهود والنصارى ومنزلتهم وتقسيمهم من حيث علاقتهم بالمسلمين والتعامل 
معهمء والتفريق بين بني إسرائيل واليهود»ء ومفهوم الاجتماع . 

وأما الفصل الأول فقد تناولت فيه ضيافة أهل الكتاب للمسلم والعكس . 
وتحدثت عن مفهوم الضيافة ومشروعيتهاء والأحاديث النبوية فى ضيافة المسلم للكتابي 
والعكسء كما بينت فيه عيادة مريض أهل الكتابء. والأحاديث النبوية في عيادة المسلم للكتابي» 
وكما بينت فيه التعامل مع جنائزهم» وتكلمت فيه عن غسل الميت من أهل الكتاب وتكفينه 
ودفنه» والصلاة والترحم عليهم» وتشييع جنائزهم؛ والوقوف عند رأي جنائزهم» وزيارة 
قبورهم. وكذلك تعزية أهل الكتاب وفق الحديث النبوي من حيث التعامل معهم . 

أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن الهدي النبوي فى الجوار مع أهل الكتاب حيث تناولت 
فيه تعريف الجار لغة واصطلاحاء ثم بيان حدوده وأنواعه وفق الحديث النبوي . 
كما وضحت فيه حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معه. وتحدثت فيه عن الإحسان إليه» وكف 
الأذى عنه» واحتمال أذى الجار الكتابي» وحمايته من جميع الأذى . 

أما في الفصل الثالث فقد وضحت فيه الهدي النبوي فى السلام والتهادي والتهاني مع 
أهل الكتاب حيث تناولت فيه معنى السلام ومكانته الرفيعة فى الإسلامء» ثم طرح السلام علي 
أهل الكتاب وبيان أقوال العلماء فيه مع الترجيح؛ ورد السلام وكيف يرد عليهم؛ والتحيه عليهم 
بغير السلام . وكذلك التهادي مع أهل الكتاب مبينا مفهوم الهدية وحكمها فى الشريعة الإسلامية؛ 
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وتكلمت فيه عن الأحاديث النبوية في إهدائهم وقبول هديتهم» وضوابط التعامل معهم فى الهدية 
وقبولها . وكذلك التهاني مع أهل الكتاب مبينا تعريف التهنئة فى اللغة والاصطلاح؛ وتكلمت فيه 
عن حكم تهنئتهم لنا فى مناسباتنا الإسلامية» وبيان أقوال العلماء مع الترجيح في حكم تهنئتهم فى 
مناسباتهم كالتهنئة فى الزواجء والولادة» وقدوم من السفرء والعافية من الأمور العادية» وتهنئتهم 
فى أعيادهم كميلاد عيسى عليه السلام» ومناسبة رأس السنة الميلادية» وبيان ضوابط التعامل 

ووضحت في الفصل الرابع الهدي النبوي في زواج أهل الكتاب وحضور ولائمهم حيث 
تناولت:فيه زواج المسلم بالكتابية وبيان أقوال العلماء في .كلك وناقشت في جميع الآراء وفق 
هدي النتى صللى الله عليه وسلم. . كما كافشث فيه زواج الككابي من المسلمة وبيان أقوال العلماء 
في ذلك . وبينت كيف تتعامل السنة النبوية فى حضور وليمة عرس أهل الكتاب وبيان أقوال 
تلاقام فى جتكر التمضبون قن مال هذه الحتاة, 

فهذا ملخص لمباحث الرسالة حاولت فيه أن أعطي صورة إجمالية لهذا الموضوع.؛ وقد 
أنهيت هذه الرسالة بخاتمة أودعت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج . 


وأسأل الله تعالى أن يوفقنا فى القول والعمل. وأن يعصمنا من الخطأ والزلل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : 

فقد أرسل الله تعالى رسوله الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين 
الحق ورباه على عينه وأودع فى شخصه الكريم من تجليات الحسنى بما لم يدعها لا فى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل قبله» ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للكائن الحي 
فى هذا الوجودء وكان قرآنا ومطبقا لمنهج الله تعالى»؛ وكانت سيرته الشريفة وسنته المطهرة 
خير دليل لنا فى كل عصر إلى يوم القيامة» ولاسيما في عصرنا الحاضر الذي اختلطت فيه 
الأمم مسلمين كانوا أم كتابيين أم مشركين والتي أدت إلى ضرورة فهم هدي صلى الله عليه 
وسلم فى التعامل معهم وكيفية دعوتهم إلى الإسلام . 

ونظرا لما للتعامل مع أهل الكتاب من أثر كبير في القرب من الدين الإسلامي أو البعد 
عنه فلا بد من إتقان هذا التعامل وإحسانه؛» وذلك لا يكون إلا بمعرفة جيدة وفقه كبير . 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في ذلكء فقد كان ترجما للقرآن 
الكريم ومصدر تشريع لهذه الأمة» كما نجده حريصا على توطيد العلاقات معهم وصلتهم 
والإحسان إليهم . وهذا كله نابع من أن المسلم مطالب بالتفاعل مع كل شرائح المجتمع؛ بل 
والبيئة التي تحيط به» وبهذا تبرز عالمية الدين الإسلامي ومراعاته للكرامة الإنسانية . 

فقد وردت في السنة النبوية الأقوال والأفعال التي تحدد طبيعة وكيفية هذا التعامل» 
وتوجه هذا التعايشء» ولدعوتهم إلى الإسلام والمحافظة على علاقة السلم» ومن هذه التوجيهات 
النبوية الشريفة معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب فى المناسبات 
الاجتماعية» وقد جاءت هذه الرسالة حول هذا الموضوع . 
إشكالية البحث : 

الفهم الخاطئ للتعامل الاجتماعي مع أهل الكتاب ولاسيما المسالمين منهم الذين يعيشون 
بين أظهرناء ويخطئ كثيراً من يصور علاقة المسلمين بأهل الكتاب على إنها علاقة قائمة على 
البغض والكراهية والعداء والقتال وسوء المعاملة . 

وهل بالضرورة أن كل موقف لأهل الكتاب يعد عداوة للإسلام ؟ ومن ثم ما هو الهدي 
النبوي فى التعامل معهم فى المناسبات الاجتماعية ؟» وعلى أي شيئ بنيت العلاقة بين المسلمين 
وأهل الكتاب فى التعامل فى المناسبات الاجتماعية ؟» وما هو التعامل الصحيح فى المناسبات 
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أسباب اختيار البحث : 

١‏ . اهتمام العلماء سلفا وخلفا بهذا الموضوع إلا أنه لم تظهر دراسة شاملة تجمع ما ورد فى 
السنة النبوية من الهدي النبوي فى التعامل مع أهل الكتاب فى المناسبات الاجتماعية 
فكان هذا الجهد . 

؟ . إبراز شمولية السنة النبوية لجميع مناحي الحياة البشرية فى العلوم الاجتماعية وخاصة 
فى المناسبات الاجتماعية . 

+ . إظهار صور المعاملة الاجتماعية الصحيحة مع أهل الكتاب حتى لا يخطئ بعض 
المسلمين فيظن أن العلاقة قائمة على البغض والكراهية والعداوة وسوء المعاملة . 

: . المشاركة في خدمة السنة النبوية بإبراز أحد موضوعاتها . 


أهمية الدراسة : 

تبرز أهمية هذه الدراسة لإظهار الوجه الحضاري الإسلامي فى التعامل الاجتماعي 
الصحيح مع أهل الكتاب دون التفريط والغلو» والتفريط يحمل صاحبه على عدم الاكتراث بأمر 
دينه فيترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحةلإرمات فيحدث الخلل فى التتصرفات 
والمعاملات» والغلو يجعل صاحبه متشددا على نفسه وعلى غيره؛ فالخير كل الخير الوسطية 
والاعتدال فى الإسلام . والإسلام يأمرنا بحسن معاملة أهل الكتاب والعدل والتعارف وتبادل 


المنافع معهم ودعوتهم إلى الإسلام بالتي هي أحسن . 


أهداف الدراسة ٠:‏ 
تهدف هذه الدراسة إلى : 
.١‏ الرد على أعداء الإسلام الذين شوهوا صورة الإسلام فى التعامل الاجتماعي 
الصحيح مع أهل الكتاب . 
؟. الرد على الدعوات المتطرفة فى التعامل الاجتماعي الصحيح مع أهل الكتاب . 
*. الوسطية في الإسلام التي تميز بها هذا الدين وعن السماحة التي وصفت بها هذه الملة 
4. معرفة تقسيم أهل الكتاب من حيث علاقتهم بالمسلمين والتعامل معهم . 


الدراسات السابقة : 
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لقد عثرت على مؤلفات عديدة حول موضوع التعامل مع أهل الكتاب» بذل مؤلفوها 


جهودا عظيمة فى دراسة الموضوع دراسة علمية بحثا عن كيفية التعامل معهم, إلا أن هذه 


الدراسة منها ما ليس له علاقة بالدراسة الحديثية وإنما دراسة فقهية أو اجتماعية أو علمية 
متنوعة» ومنها ما كان متعلقا بالدراسة الحديثية إلا أنها تناولت بعض الجوانب للموضوع حسب 
ما يتناسب مع موضوعات مؤلفاتهم» ولم تذكر باقي الجوانب فى التعامل معهم» ومن هذه 
المؤلفات * 


2 


ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة» تناول هذا الكتاب أحكام معاملة أهل الذمة فى جميع 


نواحي المعاملات ويذكر الأدلة من أئمة الفقهاء عن طريق الدراسة الفقهية الشاملة . 


. المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجز فى معاملة غير المسلمين؛ اهتمام 


هذا الكتاب بتنظيم العلاقات والمعاملات بين المسلمين وغيرهم في أمور السياسية 
إجمالية لمعاملة المسلمين في المجتمعات الأخرى . 


. الذهبي؛ إدوار غالي؛ معاملة غير المسلمين فى المجتمع الإسلاميء يتناول هذا الكتاب 


حدود العلاقة بين المسلمين وغيرهم وأساس التعامل معهم؛ ويتحدث عن مكانة الإنسان 
فى الإسلام» وحرية العقيدة, والعدالة, ومنزلة أهل الكتاب واستشهد بالآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية إلا أنه لم يعرض الأحاديث النبوية على طريقة المحدثين . 


. نور الدين محمد طاهرء أساليب التعامل مع الخصوم فى ضوء السنة النبوية» تناول 


هذا الكتاب أساليب التعامل مع الخصوم من غير المسلمين مسالمين كانوا أم محاربين 
ومع الخصوم من المسلمين الذين تظهر بينهم الخلافات والنزاعات فى ضوء السنة 
النبوية . 


. جمال بن محمد بن إسماعيلء؛ إرشاد أولي الألباب الى ما صح من معاملة أهل الكتاب» 


تناول هذا الكتاب جوانب عديدة من حيث التعامل مع أهل الكتاب من ناحية اجتماعية» 
واقتصادية؛ وأخلاقية» وعرض فيه الأيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء . 


. محمد بن عمر عتين؛ فقه التعامل مع غير المسلمين: مجلة البحوث الإسلامية» تناول 


هذا البحث فيه جوانب عديدة فى فقه التعامل مع غير المسلمين إلا أنه يخص دراسة 
ناصر عبد الله عودةء الأحاديث الواردة فى أحكام النصارى والنصرانية» رسالة 


ماجستير غير منشورة:؛ كلية الشريعة» الجامعة الأردنية» عمان» ١٠5935١م.‏ 
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منهجية الدراسة : 

وقد اتبع الباحث فى دراسته المنهجية التالية : 
أولا : المنهج الاستقرائي وكان ذلك بجمع الأحاديث النبوية الخاصة المتعلقة فى التعامل مع أهل 
الكتاب فى المناسبات الاجتماعية وجميع هذه الأحاديث من الكتب الحديثية . 
ثانيا : المنهج التحليلي وكان ذلك بتحديد حديث الباب ودراسته سندا ومتنا منها ما يستفاد من 
أحكام مع عرض الصور الصحيحة فى التعامل مع أهل الكتاب فى ضوء هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم فى المناسبات الاجتماعية» وكان هذا المنهج ضمن النقاط التالية . 

.١‏ وضع فى متن الحديث اللفظ الأقرب لموضوع البحث فإن تساوت الألفاظ فى ذلك تقدم 
رواية الكتب الستة على حسب ترتيبها ثم الكتب الأخرى على حسب أقدميتها . 

؟. تخريج الأحاديث من مظانها من كتب السنة المطهرة وبما تسير الوقوف عليه من هذه 
الكتب» مبينا موضع الحديث ورقمه والجزء والصفحة من كل كتاب منها مع ذكر الباب 
الذي ورد فيه» بتقديم الكتب الستة» ثم الكتب الأخرى على حسب أقدميتهاء أما ما ورد 
فى الصحيحين أو أحدهما فيكتفي الباحث بتخريجها من الكتب التسعة . 

". الحكم على الحديثء. إن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهماء فلا أحكم عليه لتلقى 
الأمة لهما بالقبول . 

5. إن كان فى غيرهماء قمت بدراسة أسانيدها بتراجم الرواة أعرف برجال السند باختصار 
ناقلا ذلك عن التقريب للحافظ ابن حجر مع التوسع قليلا فى تراجم الرواة المختلف 
فيهم؛ أو الضعفاء لبيان ضعفهم معتمدا للميزان للحافظ الذهبي وغيرهاء ثم أحاول جمع 
أقوال العلماء فى بيان حكمه من كتب التخريج والشروح والعلل وغيرهاء ناقلا أقوال 
أهل العلم لاسيما الحافظ ابن حجر والحافظ الهيثمي والحافظ العراقي وغيرهم من 
المتقدمين» وأقوال العلماء المعاصرين كالشيخ ناصر الدين الألباني وغيره 

5. إذا تكرر الحديث, فاكتفي بذكره في الهامش "قد سبق ذكره فى الحديث رقم" . 

؟. اختصار الحديث الطويل» والاقتصار على ذكر الجزء المراد والاستشهاد به» دون 
الإشارة إلى ذلك . 

. بيان معاني الألفاظ الغريبة الواردة فى هذه الأحاديث من غريب الحديث وشروح كتب 
السنة المطهرة وكتب معاجم اللغة . 

6. شرح الأحاديث بالدراسة التفصيلية من خلال عرض دلالتهاء وقد اعتمدت فى ذلك على 
شروحات العلماء القدماء أولا ثم تدعيم تلك الشروحات بما قاله العلماء المعاصرون؛» 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 5117كت197ملا 01 123597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


وذلك حتى تكون مستوعبة لروح العصر وما تتميز به من أفكار وخطابات» وكان 
القصد فى النهاية تحقيق التواصل بين علماء المسلمين قدمائهم ومعاصريهم . 

5 اختيار الآنات القرانية المدانية ووضتعها فين مكائها المكاني ثقت: عتاريق:هذه الزمذالة 
مع ذكر أقوال المفسرين حتى تكامل الموضوع.؛ وليكون الشرح مؤصلا . 

٠٠‏ . وإن كان فى المسألة الواحدة أكثر من رأي فإني أعرض الآراء جميعها وأدلة كل رأي 
ثم أرجح ما أظنه أقرب إلى الصواب مستندا فى ذلك إلى أقوال العلماء وآراءهم. 

.١‏ قمت باستنباط الأحكام من الحديث مستعينا فى ذلك بشروح كتب الحديث وإيراد بعض 
الآراء الفقهية التي لها علاقة وطيدة بالموضوع كمسألة زواج الكتابي أو زواج الكتابية 
وغيرها من المسائل . 


خطة الرسالة : 
تتكون هذه الرسالة من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة : 
تمهيد : التعريف بأهم المصطلحات 
أولا : مفهوم التعامل 
ثانيا : مفهوم أهل الكتاب ويشمل اليهود والنصارى 
- تقسيم أهل الكتاب من حيث علاقتهم بالمسلمين والتعامل معهم 
.١‏ أهل الذمة 
؟. المستأمنون 
“". أهل الهدنة 
5:. أهل الحرب 
ثالثا : مفهوم الاجتماع 
الفصل الأول : الهدي النبوي فى زيارة أهل الكتاب 
المبحث الأول : ضيافة أهل الكتاب للمسلم والعكسء وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم الضيافة فى اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني : مشروعية الضيافة 
المطلب الثالث : ضيافة أهل الكتاب للمسلم 
المطلب الرابع : ضيافة المسلم لأهل الكتاب 
المبحث الثاني : عيادة مريض أهل الكتاب, وفيه ثلاثة مطالب : 
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المطلب الأول : مفهوم عيادة المريض لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني : مشروعية عيادة المريض 
المطلب الثالث : عيادة أهل الكتاب 
المبحث الثالث : التعامل مع جنائز أهل الكتاب» وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : غسل الميت من أهل الكتاب وتكفينه ودفنه 
المطلب الثاني : الصلاة والترحم والاستغفار على جنازتهم 
المطلب الثالث : تشييع جنازتهم 
المطلب الرابع : الوقوف عند رؤية جنازتهم 
المطلب الخامس : زيارة قبور أهل الكتاب 
المبحث الرابع : تعزية أهل الكتاب» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مفهوم التعزية ومشروعيتها 
المطلب الثاني : تعزية أهل الكتاب 

الفصل الثاني : الهدي النبوي فى الجوار مع أهل الكتاب 
المبحث الأول : تعريف الجار حدوده وأنواعه؛ وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مفهوم الجار لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني : حدود الجار وأنواعه 
المبحث الثاني : حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معه. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الإحسان إلى الجار الكتابي 
المطلب الثاني : كف أذى الجار الكتابي 
المطلب الثالث : احتمال أذى الجار الكتابي 
المطلب الرابع : حماية الجار الكتابي 

الفصل الثالث : الهدي النبوي فى السلام والتهادي والتهاني مع أهل الكتاب 
المبحث الأول : فى السلام على أهل الكتاب» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى السلام ومكانته الرفيعة فى الإسلام 
الحتللت الكانين رح السام علبي 
المطلب الثالث : رد السلام وكيف يرد عليهم 
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المطلب الرابع : 


المبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع : 


التحية بغير السلام لأهل الكتاب 


: التهادي مع أهل الكتاب» وفيه خمسة مطالب : 
: مفهوم الهدية فى اللغة والاصطلاح 

: أصل الهدية فى الشرع وحكمها 

: إهداء أهل الكتاب 


قبول هدية أهل الكتاب 


المطلب الخامس : ضوابط التعامل فى الإهداء وقبول هداياهم 


المبحث الثالث ٠‏ 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 


التهاني بين المسلمين وأهل الكتاب؛ وفيه أربعة مطالب : 
مفهوم التهنئة فى اللغة والاصطلاح 
يقن اهل الككات السامية 

تهنئة المسلمين لأهل الكتاب 
ضوابط التعامل فى تهنئتهم 


الفصل الرابع : الهدي النبوي فى زواج أهل الكتاب وحضور ولائمهم 
التوطئة العامة حول النكاح وحكمته 


الفضل الخاصين 


المبحث الأول 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


: زواج المسلم بالكتابية 


المانعون بإطلاق 


: المجيزون بإطلاق 
: المجيزون مع الكراهة 


: الحضور إلى وليمة عرس أهل الكتاب 
: الهدي النبوي في قضايا تتعلق بالمناسبات الاجتماعية 


: سمو الأخلاق الإسلامية 
: تعلم لغة أهل الكتاب 

: الحماية وحفظ الحقوق 
: الدعاء لهم بالخير 
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وقد بذلث: من الجهد ما وقفتي. الله :'إليه .فله الشكن :والمكةه. 'وساؤلت. حاهذا "دراسة 
الموضوع دراسة ينفع بها الله تعالى قارئيه ولعله يكون إضافة إيجابية لما يكتب فى الساحة 
العلمية بما يخدم الإسلام والمسلمين . 

وإني أعلم سلفا أن هذه الدراسة لا تخلو من قصورء وحسبي أنه من جهد بشريء وأملي 
فى أعضاء اللجنة المناقشين الفضلاء في أن يأخذوا بيدي نحو معرفة أخطائي وعثراتي وجزأهم 


تحليل بعض المصادر والمراجع 


ه صحيح البخاري ‏ الإمام الحافظ محمد بن إسماعيلء أبو عبد الله البخاري 
ركه ثهرمر١‏ لاكم) -. 
هو أول كتاب ألف فى الحديث الصحيح المجردء رتبه البخاري على أبواب الفقه وجمع فيه 
(577") حديثا مع المكرر وبدون تكرير (2372671) حديثاء وهو أصح كتاب بعد القرآن 
الكريم عند جمهور العلماء» واسمه "الجامع الصحيح" . وسمي بالجامع لأنه يجمع بين 
أحاديث الأحكام والعقائد والأدب والرقائق والتاريخ والسير والمناقب . قال النووي : اتفق 
العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان البخاري ومسلمء 
وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحها صحيحا وأكثرها فوائد ومعارف . 
110100 1 5011 5( 

ه صحيح مسلم ‏ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١1751ه/70١م)‏ . 

هو الكتاب الثاني من كتب السنة» وأحد الصحيحين الذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالى» رتبه الإمام مسلم على أبواب الفقه» واختار أحاديثه من ثلاثمائة ألف حديث يحفظها 
تحوي الصحة في السند والمتن وبلغت أحاديثه )5٠:60(‏ من ثلاثمائة ألف حديث دون 
مكررء وبلغت المكرر )"١175(‏ حديثاء سماه الجامع الصحيح ورجحه بعض العلماء على 
صحيح البخاريء بسبب حسن ترتيبه وتفضيله» وأنه جمع طرق الحديث الواحد فى موضع 
واحد يليق بموضعهء وذكر أسانيده المتعددة» وألفاظه المختلفة» ليسهل الرجوع إليها 
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واستنباط الأحكام منهاء ويقع فيه فى أربع مجلدات كبيرة» وله أكثر من خمسة عشر شرحا. 


علد عاد جا جد ع جا جا عاد جا جد جا جا جد عاد جاب عبد اد جا عاد عاج عجان عاد جارد عاج عاج عاد عا جاو عاو 


ه سنن أبي داود ‏ الإمام أبو داود سليمان ن الأشعث السجستاني (ت 0؟ه) . 
صنف كتابه السنن وانتقاه من )20٠0٠0٠٠(‏ حديث جمع فيه أحاديث الأحكام وجمعها بعناية 
كبيرة» ولخص طريقته فيه بقوله : وما كان كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وفيها 
ما لا يصح سندهء وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض . وقد خرج 
فى سننه عن كل من لم يخرج على تركه. ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب 
غيره؛: فعلى هذا قد احتمل سنن أبي داود الأحاديث الضعيفة لكنها صالحة للإعتبار» وليست 
شديدة الضعفء هذا إلى جانب الأحاديث الصحيحة والحسنة التي احتواهاء مما أفاد فى بيان 
درجة بعض الأحاديث . 

11111111( 
٠‏ سنن الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورةالترمذي (ت 1717ه) 
وهو أهم مصادر الحديث الحسنء عني فيه وأشاد به» ويمتاز الكتاب بكثرة فوائده العلمية 
وأصنافهاء وقد حوى جامع الترمذي الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة» وكانت منه 
الفائدة فى حكمه على كثير من الأحاديث وبيان عللها . 

1111 11100101[ 
ه سنن النسائي - الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ١1‏ 7ه) - . 
يسرى هذا الكتاب على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه وفن الإسناد» فقد رتب الأحاديث على 
الأبواب» ووضع لها عناوين تبلغ أحيانا منزلة بعيدة من الدقة» وجمع أسانيد الحديث الواحد 
فى موطن واحدء وبذلك سلك أغمض مسالك المحدثين وأجلهاء وقد خرج فيه عن كل من لم 
يجمع على تركه؛ وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا 

11006 11101010101[ 
سنن ابن ماجه ‏ محمد بن يزيد القزويني (ت 7171ه) - . 
وقد اعتبر هذا الكتاب رابع السنن» ومتمم الكتب الستة من المراجع الأصولء. وكان 
المتقدمون يعدون خمسة:» ليس فيها كتاب ابن ماجه؛ ثم جعل بعضهم الموطأ سادسهاء ولما 
رأى الحفاظ كتابه مفيدا قوي النفع في الفقه والرأي من كثرة زوائده أدرجوه فى الأصول 
وجعلوه آخرها منزلة» وذلك لأنه تفرد بأحاديث ورجال لم تأت في الكتب الأخرى . 
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2113111010111[ 
موطأالإمام الفقيه مالك بن أنس (ت 19١ه)‏ - . 

وضع فيه الحديث الصحيح., بل أدخل فيه بالمدلس والمنقطع والبلاغات أيضاء أي التي يقول 
فيها : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء كذا وكذاء لكنه قد تبين اتصالها فقد وصلها 
ابن عبد البر على الأحاديث المرفوعة» والموقوفة» والمقطوعة في كتابه التمهيد . 


علا عاد عاد جا عاد جا جا جا عا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا عاج جا جا عاج عا عاج عاج جل جالا 


ه سنن أحمد ‏ أحمد بن أحمد بن حنبل الشيباني (ت 4١‏ ؟"ه) -. 
وضع الإمام أحمد كتابه ليكون مرجعا للمسلمين وإماماء وجعله مرتبا على أسماء الصحابة 
الذين يروون الأحاديث كما هي طريقة المسانيد» فجاء كتابا حافلا كبير الحجم: فيه الصحيح 
والحسن والضعيفء. ومنها أحاديث يسيرة شديدة الضعف حتى حكم على بعضها بعض 
المحدثين بالوضع . لكن الحافظ ابن حجر ألف كتابا سماه : القول المسدد فى الذب عن 
المسند" حقق فيه نفي الوضع عن احاديث المسندء وظهر من بحثه أن غالبها جياد . 
11101011191[ 
« المستدرك على الصحيحين - الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت 
4.6ئه)-. 
جمع فيه الأحاديث التي استدركها على البخاري ومسلم مما فاتهما على شرطهما . رتب 
الحاكم مستدركه على الأبواب» واتبع فى ذلك أصل التهذيب الذي اتبعه البخاري ومسلم فى 
صحيحهماء وقد ذكر فيه ثلاثة أنواع من الحديثء أولا : الأحاديث الصحيحة التي على 
شرط الشيخين؛ أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه. ثانيا : الأحاديث الصحيحة عندهء إن لم 
تكن على شرطهما أو شرط واحد منهماء ثالثا : ذكر أحاديث لم تصح عنده. لكن نبه عليها 
مما كان له كبير الفائدة فى بيان درجة كثير من الأحاديث . وهو متساهل فى تصحيح 
الأحاديث؛» فينبغي التريث فى اعتماد تصحيحه والبحثء ولكن الحافظ الذهبي تعقبه فى 
التلخيص فأقره على تصحيح بعضهاء وخالفه فى البعضء لكن سكت عن أشياء منهاء فهذه 
تحتاج إلى تتبع وبحث . 
5ش( 
« التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت ؟١6ىه)‏ -. 
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لخص فى مؤلفه كتاب " البدر المنير فى تخريج الأحاديث المرفوعة والآثار الواقعة فى 
الشرح الكبير " لأن الملقن وكتاب " الشرح الكبير " للرافعي لما رأى فيها من الإطالة 
والتكرار . وقد اعتبر هذا الكتاب مصدرا هاما من مصادر التخريج لأحاديث الأحكام التي 
يستدل بها الفقهاء على سنن المذاهب . 


عل عاد جا جا عاد جا جا عاد جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا عا جد جا عا عاج جات عا عاج جا عا جل جايو 


« أسد الغابة فى معرفة الصحابة - على بن محمد بن الأثير (ت ١51ه)‏ - . 
هذا الكتاب فى معرفة أسماء الصحابة نفيس جداء بذل مؤلفه فيه جهدا كبيرا فى جمعه 
وتهذيبه وترتيبه» اشتمل على (5554) ترجمة:؛ وقد ذكر فى أول كل ترجمة حروفا مقطعة 
رموزا لأسماء من تقدمه من المصنفين الذين ذكروا إسم ذلك الصحابي فى مصنففاتهم» وهذه 
الرموز أربعة : (د) لابن عديء (ع) لأبي نعيم الأصفهاني؛ (ب) لابن عبد البر» (س) لابن 
موسى محمد بن عمر المديني؛ ثم ذكر فى نهاية كل ترجمة أسماء المصنفين الذين ذكروا 
صاحب الترجمة» وذلك خشية أن تسقط تلك الحروف مما كان له الفائدة الكبيرة فى الوقوف 
على كثير من أسماء الصحابة الذين لم يرد ذكرهم من قبل ومعرفة أحوالهم . 

عاد جاب جاب جاب جلي ايد جاب ايد جاب جلي ايد جاب جاب جلي ايد جاب جاب جاب عاد جاب عاد جا جاب جاب جا جارد جا جارد جايو 
« الإصابة فى تمييز الصحابة - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت ؟15ه) - . 
هذا الكتاب هو أجمع كتاب فى أسماء الصحابة» وقد أطلع على كتب من تقدمه فى هذا النوع 
من التصنيف واستفاد منهاء فهذبها ورتبها وتجنب ما فيها من أوهام؛ وزاد عليها زيادات 
رآها فى بعض طرق الحديث أو المصنفات الأخرى فجاء كتابا حافلا نافعا . 
ورتب كتابه على أربعة أقسام : 
الأول : خاص بتراجم الذين وردت صحبتهم بطريق الرواية عنهم أو عن غيرهم. 
الثاني : خصصه لتراجم من ذكر في الصحابة من النساء والرجال وقد مات رسول الله وهم 
دون سن التمييز على سبيل الالتحاق لغلبة الظن على أنه قد رآهم صلى الله عليه وسلم . 
والثالث : خاص بتراجم أولئك الذين ذكروا فى الكتب من المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام ولم يرد فى خبرقط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه؛ 
سواء أسلموا أم لا وهؤلاء ليسوا أصحاب باتفاق أهل العلم بالحديث . وأحاديث هؤلاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة باتفاق بين أهل العلم بالحديث . 
الرابع : خاص بتراجم الذين ذكروا فى الكتب على سبيل الوهم والغلط . 


عاد عاد جا جا جل جا جاب جد جا جل جا جاب عبد عاد جا ع عاد جارد عاد عاج عاج عاد جارد جاو عاج جا عا 
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« فتح الباري بشرح صحيح البخاري - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت ؟5١ه)-‏ . 
ومقدمة الفتح سميت ب "هدي الساري" وقد خصصها فى مجلد واحدء يسوق الباب وحديثه 
أولا ثم يذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم يستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض 
صحيح فى ذلك الحديث من الفوائد المتينة والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض 
وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلكء منتزعا كل ذلك من أمهات 
المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما يورد من 
ذلك» ويصل ما انقطع من معلقاته وموقوفاته ويضبط ما أشكل من جميع ما تقدم من أسماء 
وأوصاف مع بيان المعاني اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك» ثم يورد ما استفاد 
من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب 
المرعية مقتصرا على الراجح من ذلك مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع 
غيره . فإن تكررالحديث فى باب آخر اقتصر فيما بعد الأول على المناسبة شارحا لما لم 
يتقدم له ذكر منبها على المواضع الذي تقدم بسط القول فيه . 
جل ململ لا م ل 4 3 بج مج ل لا ل جل 1 10 1 ب 

« المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف 

النووي (ت 5105ه) - . 
وقد شرح فيه صحيح الإمام مسلمء: ويقع الكتاب فى (1) مجلدات» ويشتمل كل مجلد منها 
على جزئين» وهو شرح كما وصفه الإمام النووي متوسط بين المختصرات والمبسوطات» 
ذكر فيه جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآدب والإشارات 
والزهديات» وبين نفائس من أصول القواعد الشرعيات» وأوضح معاني الألفاظ اللغوية 
وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبين أسماء الكني وأسماء الآباء والأبناء والمبهمات» 
ونبه على لطيفة من حال بعض الرواة» واستخرج لطائف من خفيات علم الحديث من 
المتون والأسانيد والمستفادات . وإذا تكرر الحديث أو الإسم أو اللفظية من اللغة ونحوها 
بسطت المقصود منه فى أول مواضعه وإذا مر على الموضع الآخر ذكر أنه تقدم شرحه 
وبيانه فى الباب الفلاني من الأبواب السابقة . 
٠‏ التاريخ الكبير - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 55؟ه) -. 
اشتمل هذا الكتاب على تراجم رواة الحديث عامة» أي لم يختص بتراجم رجال كتب خاصة. 
أو تراجم الثقات وحدهمء أو الضعفاء وحدهم . ذكر البخاري فيه ألفاظ الجرح والتعديل» 
لكنه يستعمل عبارات لطيفة» فيقول مثلا : "منكر الحديث" وهو فيمن لا تحل الرواية عنه؛ 
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وكثيرا ما يسكت عن الرجل فلا يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا ومعنى ذلك توثيق له وهذا 
الكتاب مفيد جدا فى بيان أحوال كثير من الرجال . 
ه تهذيب الكمال فى أسماء الرجال - أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي (ت ؟4/اه) 
وقد قام الحافظ المزي بتهذيب وإكمال وتحرير كتاب الحافظ عبد الغني "الكمال فى أسماء 
الرجال" الذي جمع فيه تراجم رجال الكتب الستة بالتفصيل وذكر أقوال العلماء فى توثيقهم؛ 
أو تضعيفهم: غير أنه أطال فيه؛ فرأى المزي أن يقوم باختصار كتابه هذاء وقد أجاد فيه 
وأحسن, لكنه أطال فيه أيضاء وإن أجل فائدة فى هذا الكتاب هي : ذكره لشيوخ وتلاميذ كل 
رجل من الرجال المترجمين ما أمكن ذكره . 

لذ 
« الكاشف ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 48 /اه) - . 
وهو مختصر كتاب تهذيب الكمال؛» اقتصر فيه مصنفه فى كل ترجمة على إسم الراوي 
واسم أبيه وجده وكنيته ونسبته وأشهر شيوخه وأشهر تلاميذه» ثم ذكر كلمة أو جملة لخص 
فيها حال الراوي من حيث التوثيق أو الترجيح ثم ذكر سنة وفاته» وذكر فوق اسم صاحب 
الترجمة الرموز إشارة إلى من روى له من أصحاب الكتب الستة» فكان له الفائدة فى بيان 
أحوال الرواة بصورة ملخصة يسيرة . 

1111111111( 
٠‏ تهذيب التهذيب - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت ؟5١ه)‏ - . 
ويشتمل هذا الكتاب على اختصار تهذيب الكمال للمزي مع زيادات كثيرة تقرب ثلث حجم 
الملخصء وهو من كتب الجرح والتعديل التي قومها الحافظ ابن حجر بنفسه» وحذف ابن 
حجر الأحاديث التي خرجها المزي من مروياته العالية من الموافقات والإبدال» واقتصر 
على الأشهر والأحفظ والمعروف من شيوخ الرجل المترجم له فى كتابه مع أشهر الأقوال 
فى وفاته» ولم يحذف من التراجم القصيرة شيئا في الأعم الأغلب؛» لكنه حذف كثيرا من 
الخلاف فى وفاة المترجم له . 

[ذ[ذ1ذ[1[1[1[ذ1[1[ز1[1ز1111ذ 
تقريب التهذيب - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت ؟5١ه)‏ -. 
وهو كتاب مختصر جدا اختصر فيه ابن حجر كتابه "تهذيب التهذيب" فى نحو سدس حجمه 
وقد ذكر فيه اسم الترجمة واسم ابيه وجدهء ومنتهى أشهر نسبته ونسبه؛ وكنيته» ولقبه مع 
ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ثم صفته التي تختص بها من جرح أو تعديل؛ وذلك بأن 
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يحكم على كل شخص بأصح ما قيل فيه» وأعدل ما وصف بألخص عبارة:؛ ثم التعريف 
بعصر كل راو منهم . 
مح ع و ا 

« النهاية في غريب الحديث والأثر - الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك 

بن محمد ابن الأثير (ت 505ه) -. 
وقد جعله مرتبا على حروف المعجم بالتزام الحرف الأول والثاني من كل كلمة واتباعهما 
بالحرف الثالث منها على سياق الحروفء وجميع ما فى هذا الكتاب من غريب الحديث 
والأثرء وينقسم إلى قسمين : أحدهما : مضاف إلى مسمىء والأخر : غير مضافء فما كان 
غير مضاف فإن أكثره والغالب عليه أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
الشيء القليل الذي لا تعرف حقيقته هل هو من حديثه أو حديث غيره» وقد نبه عليه فى 
مواضعه؛ وإن ما كان مضافا إلى مسمى فلا يخلو إما أن يكون ذلك المسمى هو صاحب 
الحديث واللفظ له وإما أن يكون راويا للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو 
غيره» وإما أن يكون سببا في ذكر ذلك الحديث الذي أضيف إليه؛ وإما أن يكون له فيه ذكر 
عرف الحديث به واشتهر بالنسبة إليه . 

م ا 

« الجامع لأحكام القرآن - للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 

(ت ١ثاهم1707م)‏ -. 
هذا الكتاب تفسير جامع لآيات الأحكام ولغيرها من الآيات القرآنية فى القرآن الكريم؛ وهو 
من أجمع ما صنف فى الفن» وحدد القرطبي منهجه بأن يبين أسباب النزول ويذكر 
القراءات واللغات ووجوه الأعراب» وتخريج الأحاديث وبيان غريب الألفاظ وتحديد أقوال 
الفقهاء وجمع أقوال السلفء. ومن تبعهم من الخلفء ثم أكثر من الاستشهاد بإشعار العرب 
ونقل عمن تقدمه فى التفسيرء مع تعقيبه على ما ينقل عنه: مثل ابن جرير الطبريء وابن 
عطية؛ وابن العربيء وإلكيا الهراسي» وأبي بكر الجصاصء وأضرب القرطبي عن كثير 
من قصص المفسرين» وأخبار المؤرخين والإسرائيليات» وذكر جانبا منها أحياناء كما رد 
على الفلاسفة والمعتزلة وغلاة المتصوفة وبقية الفرق ويذكر مذاهب الأئمة ويناقشهاء 
ويمشي مع الدليل» ولا يتعصب لمذهبه المالكي فى تفسيره؛ ويمتاز هذا التفسير عما سبق 
مق تفاسيوا احكاع أنه الخ يفكضن .على آيات الأحقام والجاكب القفهي مدهاة يل: ضغ ]ليها كل اننا 
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أحكام أهل الذمة - الشيخ العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية (١5951-١هلاه)‏ - , 
حقق هذا الكتاب أبو الفراء يوسف بن أحمد البكري وأبو أحمد شاكر بن توفيق العاروري» 
وكان سبب تأليف هذا الكتاب سؤالا موجها إليه رحمه الله عن كيفية الجزية الموضوعة 
على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية» فأجابه الشيخ عما جاء فى السؤال جوابا شافيا لا لبس فيه 
اتبع فيه أسلوب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فى إجابته على الأسئلة الواردة إليه» فقد 
أسهب فى البحث وأطال النفس فيه؛ وكان غالبا ما يبدأ بذكر مذهب الإمام أحمد فى المسألة 
وأدلته» وهو مذهبه الذي يسير عليه من غير تعصب له ومن ثم يذكر آراء من وافقه من 
بقية الأئمة الأربعة ويذكر آراء غيرهم من أهل العلم مع ذكر أدلتهم؛ ثم ذكر كيفية معاملة 
أهل الذمة عند اللقاء كعيادة المريضء وشهود جنائزهم» وتعزيتهم؛ وتهنئتهم» ومعاملتهم فى 
البيع والشراء والتجارة وغيرهاء وأحكام نكاحهم ومناكحتهم؛ وغيرها من الأحكام . 
101 711101111111( 
ه معاملة غير المسلمين فى المجتمع الإسلاميء الذهبيء إدوار غاليء مكتبة غريب» 
القاهرة» 997١م‏ . 
يتناول هذا الكتاب حدود العلاقة بين المسلمين وغيرهم وأساس التعامل معهم؛» ويتحدث عن 
مكانة الإنسان فى الإسلام» وحرية العقيدة» والعدالة» ومنزلة أهل الكتاب واستشهد بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية إلا أنه لم يعرض الأحاديث النبوية على طريقة المحدثين . 
1 1 1 1 1 22115311 
« أساليب التعامل مع الخصوم فى ضوء السنة النبوية» نور الدين محمد طاهر . 
صدر هذا الكتاب دار الكتاب الثقافي» سنة 5575 ١هره‏ ١١5٠م‏ . 
تناول هذا الكتاب أساليب التعامل مع الخصوم من غير المسلمين مسالمين كانوا أم محاربين 
ومع الخصوم من المسلمين الذين تظهر بينهم الخلافات والنزاعات فى ضوء السنة النبوية» 
وتقوم على دراسة تحليلية . ويكون هذا الكتاب دراسة شاملة فى كيفية التعامل مع الخصوم 


من غير المسلمين كتابيين كانوا أم كافرين . 


علد عاد جا جا عاد جا جا علد جا جد جا ع عاد ماد جا عاد عاد عاد عجان عاج جاو عاج جا عن عاو عار 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
التمهيد : التعريف بأهم المصطلحات 


أولا : مفهوم التعامل 
التعامل لغة : عمل وعامل وتعامل من باب ( العين والميم واللام ) 

وأصل (العمل) وهو : المهنة والفعل() . 

وقال أبو البقاء الكفوي : العمل لا يقال إلا فيما كان عن فكر ورؤية» ولهذا قرن بالعلم؛ 
حتى قال بعض الأدباء : قلب لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيها على أنه من مقتضاه() . 

جاء في لسان العرب() : التعامل : عاملت الرجل أعامل معاملة والمعاملة في كلام أهل 
العراق هي المساقاة في كلام أهل الحجازء وبمثله قال الزبيدي() . 

وفى مقاييس اللغة() : التعامل : المعاملة مصدر من قولك عاملته وأنا أعامله معاملة 
وقيل المصدر هو الإسم الدال على مجرد الحدث . 
أما في الاصطلاح : " المعاملة من باب المفاعلة وهي تدل على المشاركة في الأخذ و الردء 
لأنها من باب فاعل كضارب و خاصم "() . 

ومن هذا نقول أن التعامل في هذه الرسالة يعني : " التعامل مع الناس في دائرة الفكر 
والنظر والعلم والاعتقاد» في كل ما يمس جوانب الحياة "”) . 

فكانت الحاجة إلى التعامل مع أهل الكتاب على أصول صحيحة وقواعد سليمة تبعد 
المسلم عن سخط الله وتقربه إلى مرضاته ويرغب أهل الكتاب في دين الإسلام» كما قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم في حديثه : 


(!) أبو طاهرء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروس آباديء القاموس المحيطه ج 6» دار الجيل» بيروت؛» ١٠19178١م؛‏ ص 7١‏ . 

(2) أبو البقاء الكفوي» أيوب بن موسى الحسينيء الكليات» ج ”؛ ”», مؤسسة الرسالة» بيروت» 9193/4١م؛‏ ص 3١54‏ . 

(3) ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي؛ لسان العرب. ج١١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» :١٠7”مء‏ ص 05/8. 

(4) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروسء تحقيق عبد الكريم العزباوي» ج 8» دار الجيل مطبعة حكومة الكويت» 181١م»‏ 
هن 5 

(”) أبو الحسين» أحمد بن فارس زكرياء معجم مقاييس اللغة» ج 5» دار الجيل» بيروت؛» ١915١م,»‏ ص .١55‏ 

() محمد بن عمر عتينء فقه التعامل مع غير المسلمينء البحوث الإسلامية» العدد 7٠١‏ الرياضء 7١٠٠م؛‏ ص 7377 . 

5) نور الدين محمد طاهرء أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية» دار الكتاب الثقافي» إربدء» ©١٠٠م؛‏ ص ١5١‏ . 
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[1] قال البخاري(' : حَدَتَنَا عَبْد الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعنَبِيُ حَدَتَنَا عَبْدُ الْعزيز بْنْ أبي حَازِم عَنْ 
لَأْعْطِيَنَ الرَايَةَ رَجُلَا يَفتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِدَلِكَ أَيْهُمْ يُعْطَى فَعَدَوا وَكُلْهُمْ يَرْجُو أن 
يُعْطى فَقَالَ أَيْنَ عَلِيّ فَقِيلَ يَشْتَكي عَيْنَيِهِ فَأَمَرَ فَأْعِيَ لَهُ فَبَصّقَ فِي عَيْنَيِهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَنَى كَأَنّه 
َم يَكْنْ به شيْءٌ فَقال ُقَاتِْهُم حَنّى يَكُونُوا مِْلنا فقالَ على لِك حَنّى تَنْزِلَ بِسَاحتِهمْ ثم اذْْهُم 
إلى الإسْلام وَأَخِْرْهُمْ ما يَجِبْ علَيهمْ فو الله لَآن يهَدَى بك رَجْل وَاحِدَ خَيْرَ لَك مِنْ حُمْرٍ النّم . 


التخريج : وأخرجه مسلم() . 

معاني المفردات : 

على رسلك : الرسل بالكسر : الهينة والتأني؛ قال الجوهري : افعل كذا وكذا على رسلك بالكسر 
أي اتئد فيه» كما يقال على هينتك(”) . 

حمر النعم : بسكون الميم» من حمرء وبفتح النون والعين المهملة وهو من ألوان الإبل 
المحمودة» قيل المراد : خير لك من أن تكون لك فتتصدق بهاء وقيل : تقتنيها وتملكهاء وكانت 
مما تتفاخر به العرب() . 


دلالة الحديث : 

الحديث واضح الدلالة في أن هدف الدعوة إلى الإسلام هو هداية الناس لا قتالهم والظفر 
بهم وإكراههم على الإسلام . 

وقال ابن حجر : "ويؤخذ من الحديث أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى 
قتله"(”) . 


وكا الفواقادي':' "و اانخدية افيه (لازخنيي :في اللسبيع ليذ امن كان عن ,ضاف وان 


() البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يده رجلء رقم /7851, ج "'ء ص 7١95‏ . 

(2) مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبي طالب رقم 505 2,5 ج 4» ص 1877 . 

() ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج", دار المكتبة العلمية دار الفكرء بيروت؛ طاء 915١م:»‏ ص 777 . 

(#) ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء تحقيق محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ج "» دار الريان 
للتراث» القاهرة. ط؟. 9/8/8١م؛‏ ص 508 . 


(7) ابن حجرء فتح الباري» ج لاء ص 507 . 
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لذلك فالواجب على المسلم أن يدعو هؤلاء أهل الكتاب إلى دين الله تعالى ويحسن 
وحده؛ قال الله تعالى :(إِنَّكَ لَّا نَهْدِي مَنْ أَحْبَنِتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء وَهْوَ أَعْلَمْ بِالْمُهتَدِينَ)') 


ومن هنا نقول إن التعامل مع أهل الكتاب مطلوب وإنه الفهم بكيفية التعامل معهم في 
دعوتهم إلى الله وكيفية التعامل معهم في المناسبات الاجتماعية» وفهم كل ما يتطلبه الاحتكاك 
والاختلاط بهم في مجالات الحياة الدنيوية على ضوء الشريعة الإسلامية السمحة وفى حدود 
تعاليمها السامية بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو . 
ثانيا : مفهوم أهل الكتاب؛» ويشمل اليهود والنصارى 

هم أهل التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى دون غيرهم وقد جاء ذكر اليهود 
والنصارى في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كما جاء ذكرهم باسم أهل الكتاب . 

قال ابن قدامةز) وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل . قال تعالى : ( أن تَقُولُوأ إِنَمَا 
أنزِلَ الكِتَابُ عَلَى طائفتين مِن قَبلنَا وَإن كُنّا عَن دِرَاسَتِهمْ لَعَافِينَ 1() . 

وقال ابن كثير : " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم اليهود والنصارى وكذا قال 
مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد "(”) . 
"فأهل التوراة اليهود والسامرة وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقهم في أصلهم, وأما ما سوى 
هؤلاء من الكفار المتمسك بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود فليسوا بأهل الكتاب "(') . 

وقال ابن قدامة أيضا بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم في الصابئين هل أنهم من أهل 
الكتاب أم لا : " والصحيح أنه ينظر فيهم فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في نبيهم وكتابهم 
فهم منهم وإن خالفوهم في ذلك فليس هم من أهل الكتاب "() . 


(!) الشوكاني» محمد بن على بن محمدء نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء علق عليه عصام الدين الضابطيء ج 8» دار الحديث » 
القاهرة» 5157١م,»‏ ص 55 . 

(2) سورة القصص :55 . 

() ابن قدامة» المغني. ج 5. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والإعلان» 
القاهرة» و دار إحياء التراث العربي» بيروت 1535١م:؛‏ ص 550 . 

() سورة الأنعام : ١95‏ . 

(7) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج ؟. دار المعرفة» بيروت. 9417١م:؛‏ ص 7٠١‏ . 

6) ابن قدامة» المني» ج 5» ص 51١ - 51١0‏ . و انظر المجموع شرح المهذب في معرفة أقوال الشافعي للنووي» ج 5١»ء‏ دار 
الفكر؛ بيروت؛. ٠98١م‏ ص 7354-5795 , 


(79) ابن قدامة» المغني» ج 4» ص 53507 . 
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وأما المجوسي فنعاملهم معاملة أهل الكتاب غير نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم؛ وقال ابن 
قدامة : " وليس للمجوسي كتاب ولا تحل ذبائحهم ونكاح نسائهم "() . 

قد ورد ذلك الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنو سنة أهل الكتاب» غير نكاحى نسائتهم وأكلى ذبائحهم "(/: 
في هذا الحديث دليل علي " أنه لا كتاب لهم وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في حصن 
دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير "() . 

لقد أطلق القرآن الكريم على اليهود والنصارى لفظ " أهل الكتاب " في أكثر من موضع 
سماهم به وخاطبهم بهذا الإسم الذي جاء تمييزا لهم عن عبدة الأوثان » ذلك لأن لهم كتبا منزلة 
هي التوراة والزبور والإنجيل ( قُل يَا أل الكتاب لَسْتُمْ علَى شَيْءٍ حَنَّىَ تُقِيمُوأ اللّوْرَاةَ َالإنجيل 
وَمَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبّكُمْ 4')» وهم وإن كانوا يتناقلونها مبدلة عن أصولها إلا أن اعترافهم بها 
يجعل لهم مكانا ممتازا بالنسبة لعبدة الأوثان . 

فقد أعلن القرآن الكريم تسمية "اليهود والنصارى" ب "أهل الكتاب" صراحة في عهده 
0 : ( أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَما وَهْوَ الَّذِي أَنَرَلَ إِلَيكُمْ الكتاب مُفَصّلا وَالَّذِيينَ 

تَيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرلُ مّن رَبّكَ بِالْحَقَّ فلآ تَكُونَنّ مِنَ الْمُمتَرِينَ 4(» المراد ب "الذين 

آتيناهم الكتاب" اليهود والنصارى() . وقد تناول القرآن الكريم الحديث عنهم في العهد المدني 
بنتيه مق التنشبيل الحياتهة و اسيك :لجار قوع وبياك:سطاتوم 9 لإعاليز :و العافقوم اتن ين 
العهد المكي؛ وقد أعلن تسميتهم كذلك في عهده المدني؛ كما في قوله تعالى : ( فَإِنْ حَآجُوكَ فَكُلْ 
أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ بِلَهِ وَمَنِ انَبَعنِ وَكُل لَلَذِينَ أؤتُوأ اكاب وَالأَميينَ أأسْلمْتُمْ فإ أَسْلَمُوآ فََدٍ توأ ون 
ولوأ فَإِنّمَا عَلَيِكَ الْبَلاعٌ وَالَهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ)/» والمقصود ب "أوتوا الكتاب" "اليهود 
والنصارى"(") . وجاء في الحديث الشريف بيان من هم أهل الكتاب : 


. 55١ ابن قدامة» المغني» ج 2"5» ص‎ ) ١ 

) أخرجه مالك؛ الموطأء كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوسء رقم :.5١5‏ ج .١‏ ص 3781 . والبيهقيء السنن الكبرى» 
كتاب النكاح باب في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب؛ ج لاء ص ١7‏ . قال ابن حجر : إن الزيادة " غير نكاحى نسائهم 
وأكلى ذبائحهم" مدرجة (أنظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجرء تحقيق عبد الهاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت» رقم 
5" ج78 ص 55) . وضعفه الألباني (الألباني» إرواء الغليل» ج 5» دار المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط3, 5٠5‏ اله ص 318) . 
(3) المصدر السابق» ج 5» ص 55١‏ . 

() سورة المائدة : 54 . 

(3) سورة الأنعام : ١١5‏ . 

(6) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج ١2”‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛: 157١م؛‏ ص7 . 

(59) سورة آل عمران : ٠١‏ 

(؟) المصدر السابق» ج 5» ص 55 . 
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[1] قال النسائي() : أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ حَدَّنْنَا عَبْدُ الرّحْمَن عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ 
سْلَيْمَاكَ بْنِ مُوسَى وَذَكَرَ كَلِمَهَ مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْن شعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهٍِ قَالَ قَالَ رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَفَلْ أَهلِ الذَّمّة نِضْفُ عَفَلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُْ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى . 


التخريج : وأخرجه ابن ماجة() وأحمد() والبيهقي() والدارقطني() . 

دراسة الإسناد : 

عمرو بن علي الفلاسي الصيرفيء قال أبو زرعة : لم نر بالبصرة أحفظ منه() . 

عبد الرحمن بن عياش هو ابن الحارث بن عبد الله المخزومي المدني» قال أبو حاتم شيخ» وقال 
النسائي : ليس بالقويء وقال العجلي : مدني ثقة» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ليس به 
بأس('" . محمد بن راشد الشامي الخزاعيء وثقه أحمد(")» قال يحيى بن معين : ثقة» وأخبرنا 
عبد الرحمن قال : سألت أبي فقال : كان صدوقا حسن الحديث(ا) . 

سليمان بن موسى الأموي الأشدقء قال النسائي : ليس بالقوي('')» وقال البخاري : عنده 
مناكير(”'')» وقال ابن حجر : صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل(") . 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشيء قال ابن حجر : ضعفه 
ناس مطلقاء ووثقه الجمهور وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب(”) . 

درجة الحديث : إسناده حسن 


(') النسائي في السنن الكبرىء كتاب الديات والعقول باب كم دية الكافر» رقم 7٠١4‏ ج5؛ ص75 . وفى كتاب القسامة باب دية 
الكافر» ج 24» ص 55 . 

(2) ابن ماجه في سننه في كتاب الديات باب دية الكافر» رقم 5555,: ج "”اء ص 775 . 

(3) الإمام أحمد في مسنده. رقم :51١15‏ ج 5: ص 7715. 

(*) البيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات باب دية أهل الذمة» ج4:» ص١١٠‏ . 

(”) الدارقطني في السنن؛ رقم 2,55١‏ ج”, ص ١7١‏ . 

(6) أبو عبد الله» محمد بن أحمد الذهبيء» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. رقم 3٠٠١‏ 5» ج ”5”» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» ط3. 997١م‏ ص 254 , 

(7) ابن حجر العسقلاني؛ تقريب التهذيب؛ رقم 4154.» دار الرشيد؛. سورياء طة؛» 1337١م:‏ ص ١55‏ . وانظر "الكاشف". للذهبي» 
رقم 585”, ج١1‏ ص 5759 , 

(؟) الذهبي» الكاشف. رقم 4847»: ج 7ء ص 7١7١‏ . 

(”) الرازيء الجرح والتعديل» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء رقم :١785‏ ج “7. دار المكتبة العلمية » بيروت؛» طاء 7١٠٠7م؛‏ ص 
خض 

(19) الذهبيء الكاشف. رقم ,7١77‏ ج 2١‏ ص 555 . 

(!!) البخاريء التاريخ الكبير» رقم ,.١1884‏ ج ؛» دار الفكرء بيروت؛: 985١م»‏ ص 3578 . 

(2!) ابن حجر العسقلاني؛ التقريب» رقم 7717. ص 755 


(13) ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيبء. ج 8»؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 355١م؛‏ ص 5١‏ ”545 . 
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دلالة الحديث : 

وفى هذا الحديث دلالة على أن أهل الكتاب هم اليهود و النصارى . 

وأهل الكتاب من أحسن الأسماء وأكمل الألقاب التي خاطب الله تعالى بها اليهود 
والنصارى "حيث جعلهم أهلا لكتاب الله تعالى ونظيره؛ فإن هذا اللقب يدل على أن قائله أراد 
المبالغة في تعظيم المخاطبء, وفى تطيب قلبه؛ وذلك إنما يقال عند عدول الإنسان مع خصمه 
عن طريق اللجاج والنزاع إلى طريق طلب الإنصاف"() . 

"إذن فأهل الكتاب هم في الأصل أصحاب رسالة سماوية قبل أن يطرأ عليها النسخ 
والتحريفء وهم آخر الرسالات قبل الإسلام وعندهم من البشارات برسالة رسول الله محمد 
صلى الله عليه و سلم ما يدل على نبوته"(') . 

ولأهل الكتاب منزلة خاصة في المعاملة والتشريع» وتقيم العلاقة بين المسلمين» وبين 
مواطينهم من أهل الكتاب على أساس وطيدة من التسامح؛ والعدالة» والرحمة»: والبر» وهي 
أساس لم تعرفها الأمم قبل الإسلام» وأساس هذه العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب 
قوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لم يُقَاتُِوَكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتَقُسِطُوا إِليهِمْ إن الله يْحِبُْ اْمُعُسِطِينَ * إِنمَا يَنْهَاكُمْ الَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدّينٍ وَأَخْرَجُوكُم 
مّن دِيَارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلُوهُمْ وَمَن يََوَلَّهُمْ َأوْلَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) 9). 
فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعاء ولو كانوا كفارا بدينه» مالم يقفوا في وجهه 
ويحاربوا دعاته» ويضطهدوا أهله() . 

وهذه المعاملة مع أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار الإسلام: وأما الذمييون المقيمون 
في دار الإسلام والمستأمنون فلهم منزلة ومعاملة خاصة . 

مما سبق عرفنا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وسأتحدث عن هاتين الفئتين . 
.١‏ اليهود 

الفئة الأولى من أهل الكتاب - الأقدم زمانا والأكثر عددا - وقد اختلفوا في المعنى 
اللغوي لكلمة اليهود على أراء : 
الأول : اليهود : " اسم عربي مشتق من (هود) العربية بمعنى التوبة و الرجوع و الإنابة . 


(') فخر الدين الرازيء التفسير الكبيرء ج 8 المطبعة البهية» 137١م‏ ودار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء ٠113١م»‏ ص 7١١‏ - 
0 

(2) خالد بن عبد الله القاسم؛ الحوار مع أهل الكتاب أسسه و مناهجه. دار المسلم؛ الرياضء؛ 5١5‏ ١ه.»‏ ص © . 

(7) سورة الممتحنة : 5-4 . 


() يوسف القرضاويء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛: ط؟ء 5٠05‏ ١ه/19187١مء‏ ص5 . 
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هاد يهود هودا وتهود : تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد وقوم هودء والتهود التوبة والعمل 
الضطتح 1 
وهذه ثلاث صيغ جاءت في القرآن الكريم كلها وإن لم تكن جميعها بمعنى التوبة : 
.١‏ وردت كلمة "هادوا" عشر مرات في القرآن الكريم في السور : البقرة» والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والنحل» والحجء والجمعة . 
؟. وردت كلمة "هدنا" مرة واحدة وذلك في سورة الأعراف . 
". وردت كلمة "هودا" - جمع هائد - ثلاث مرات كلها في سورة البقرة . 
الثاني : سموا بذلك لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة() . 
"وقيل مشتق من الهوادة : بمعنى المودة و الليونة - و هذا بعيد عنهمء لأنه لا مودة لهم 
و لا لين فيهم؛ هم قوم أنانيون لا يحبون إلا أنفسهم و يكرهون غيرهم و يحتقرونهم"() . 
الثالث : "اسم أعجمي جامدء معرب عن اسم يهوذا ( السبط الرابع من أبناء يعقوب "إسرائيل" 
عليه السادم )"():. 
ويرجح الرأي الثالث في تسميتهم باليهود وذلك نسبة إلى (يهوذا بن يعقوب)؛ أن تعريب 
كلمة "يهوذا" التي هي اسم أحد سباط بني إسرائيل؛ وقد أطلقت هذه الكلمة "يهوذا" على بني 
إسرائيل» وأصبحت علما عليهم”*) . ولا ينطق الرأي الأول على حالهم, والله أعلم . 
"فهذه التسمية جاءت بطريق التغليب نسبة إلى يهوذاء أحد أبناء يعقوب عليه السلام؛ 
كانت ذرية من ازديار مستمر أكثر من إخوته وكانت لهم الغلبة على غيرهم من بني العمومة 
في بعض الأحيان» فكان يطلق عليهم وعلى من سار فيهم ركابهم من بقية الإسرائيليين (بنو 
يهوذا) ولعل أول اشتهار لهذا الإسم كان حينما انقسم بنو إسراتيل إلى دولتين إحداهما مملكة 
"يهوذا" وتضم أبناء سبطين من الأسباط الإثنى عشر هما يهوذا و بنيامين» والأخرى مملكة 
"إسرائيل" وتضم بقية الأسباط الإثنى عشرء وبادت مملكة إسرائيل تقريباء فيما بقيت يهوذاء 
فصار إطلاق لكلمة اليهود لازما لهم إلى اليوم"() . 


(!) ابن منظورء لسان العرب. ج؟؛. ص 1 . الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن: دار المعارف. مصرء ج ؟؛ ومؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ 91515١م:»‏ ص "5 ١‏ . الرازيء التفسير الكبير» ج '. ص 575 . 

(2) الرازيء التفسير الكبير» ج "'. ص 575 . 

(7) عوض الله جاد حجازيء مقارنة الأديان بين اليهودية و الإسلام» دار الطباعة المحمدية؛ القاهرة؛» 351١م»‏ ص 87 . 

(4) صلاح الخالديء» الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم؛ دار القلم» دمشق» 191/41١م»‏ ص77 . 

(”) صلاح الخالدي» الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم» ص77 . 

(6) محمد نداء جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمعء دار اللواء» الرياض؛ 1385١م؛‏ ص7١‏ . 
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بنى إسرائيل 

فإنهم:إننا سمو بهذا الأسم فسة إلى :نيدن بكرب خ. إسحاق عليهما الشبلاه»:فإن يعقوب 
هو (اسرائيل) والإسمان علمان عليه» وعن سبب تسمية يعقوب عليه السلام بهذا الإسم تحكي 
التوراة قصة عجيبة غريبة جدا "فبقي يعقوب وحدهء» وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء ولما 
رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه. فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه؛ وقال 
أطلقني لأنه قد طلع الفجرء فقال لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمكء فقال : يعقوبء فقال 
لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت وسأل يعقوب 
وقال أخبرني باسمك؛ وقال لماذا تسأل عن إسميء وباركه هناك"( . وفى نفس السفر في 
موضع آخر "وظهر الله يعقوب» وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيها بعد يعقوب بل 
يكون اسمك إسرائيل"') . هذا هو حديث التوراة عن تسمية يعقوب بإسرائيل . 

أما معنى إسرائيل عند المفسرين المسلمين : "إسرائيل إسم أعجمي ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمية وهو كلمة عبرية مركبة من كلمتين (إسرا) و معناها عبد» و(إيل) معناها الله 
فيكون معناها عبد الله»ء وقيل صفي الله» وقد بين المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام(/ . وذهب بعضهم إلى القول بأن كلمة "إسرائيل" غير عربية: 
جاءت من لغة الكنعانيين القدماء وتقصد عبد الله أو عبد الإله(') . 
وهذا ثابت في القرآن الكريم حيث قوله تعالى : ( كُلُ الطَّعَامِ كَانَ جلا لَبَنِي إسْرَانِيلَ إلا مَا حَرَّمَ 
إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أن تُنَرَّلَ النَّْرَاةُ قل فَأَنُوأ بِالنَّوْرَاةِ فَائْلُوهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ )4( . 
وقال أيضا : ( أَوْلَيِكَ الَّذِينَ أَنعمَ الله عليه مّنَ اللّينَ مِن ذُريّة آكمَ وَمِمّنْ حَمَلنَا مَعَ وح وَمِن 
ذُرَيّة إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبينَا إذَا ُْلَى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمّن خَرُوا سُجّدَا وَبْكِيّا 1() 


"تقرر الآية الكريمة أن إسرائيل "يعقوب" عليه السلام حرم على نفسه بعض أصناف 
الطعام أو امتنع هو نفسه عن تناولهاء وكان هذا قبل أن تنزل التوراة التي نزلت على موسى 
عليه السلام ولذلك هذا التحريم الذي حرمه على نفسه غير موجود في التوراة ولا مذكور فيهاء 
ويطلب القرآن الكريم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتحدى اليهود المعاصرين له 


ذ(!) الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح الثاني و الثلاثون» ص 54 . 

(2) المصدر ذاتهه ص58 . 

(3) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج لاء ص ”7 . 

() أسعد السحمرانيء من اليهودية إلى الصهيونية» دار النفائس» بيروت» 937١م,»‏ ص ١9‏ . 
(7) سورة آل عمران : 5:7 . 


(5) سورة مريم : 58 . 
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يتحداهم بأن الذي حرمه إسرائيل على نفسه لم يذكر في التوراة» وإذا ناقشوا في هذا ولم يقبلوا 
فيه فليأتوا بالتوراة» فهي في متناول أيديهم وليتلوها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبينوا 
ما ذكرته التوراة التي أنزلها الله من هذه الأصنافء فإنهم لن يجدوا فيها شيئا"() . 

بناء على ما تقدم فيكون "إسرائيل" هو يعقوب بن إسحاق عليهما السلام» وإسرائيليون 
أو بنو إسرائيل هم الذين انحدروا من يعقوب عبر الإثني عشر سبطاء فلا يجوز إطلاق تسمية 
"بنو إسرائيل" إلا على الذين انحدروا من يعقوب عليه السلام؛ والله أعلم . 
؟. النصارى 

الفئة الثانية من أهل الكتاب وهم ينتسبون إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أما 
في دلالات معنى هذا الإسم على ما يأتي : 
النصارى لغة : 

- نصر : نصره على عدوهء النصر والنصرة والإعانة و المنعة» يقال نصرته أي أعنته 
على عدوه ومنعته . 


| 


- النصرى : ونصرى وناصره ونصورية : قرية بالشام "الناصرة" والنصارى منتسبون 
إليها . 
- التنصر : الدخول في النصرانية(') . 
وقيل لهم نصارى لأنهم نصروا الله من قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام "من 
أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله " . 
و قيل في اشتقاق هذا الإسم وجوه : 
.١‏ أن القرية التي كان ينزلها عيسى عليه السلام تسمى ناصره فنسبوا إليها . 
". لتناصرهم فيما بينهم» أي لنصرة بعضهم بعضا . 
". لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصاري إلى الله”) . 
جاء في قوله تعالى : ( فَلَمّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَّاري إِلَى اللَهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ 
تَخْنْ أَنصَارٌ الله آمَنّا باللَهِ وَاشْهَدْ بأنّا مُسْلِمُونَ )() . 


(') أنظر "جامع البيان", للطبريء ج /ا. ص ١1-8‏ بتصرف . 

(2) السمين الحلبيء» عمدة الحفاظء ج ؛» دار الكتب العلمية» بيروت؛: 557١م:‏ ص 1١8”‏ - 185 . و الأزهريء تهذيب اللغة. 
ج ؟١.‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة» ص .١5١--1١5٠0‏ 

(0) الفخر الرازيء "التفسير الكبير" أو " مفاتيح الغيب ". ج 7 ص 575 . الطبريء جامع البيان» ج ؟. ص ١57”‏ . 


(5) سورة آل عمران : 57 . 
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"حور" : الحواريون الأنصار وغلب على أنصار الأنبياء» وهم أنصار عيسى عليه السلام» 
سموا بذلك لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب»؛ المادة (حور) تدل على التبيضء؛ حورت الثوب 
: أي بيضتء وقيل لنساء الحاضرة الحواريات لبياض ألوانهم وثيابهم(') . 

قال بعض المفسرين : هم صفوة الأنبياء» يقال في القصارين الحواريين لتبيض الثياب» 
وفيه سمى الدقيق الحواريء» وقال إنهم سموا لبياض ثيابهم الحواريين وكانوا صيادين» ويقال 
حرت الثوب أي غسلته وبيضته» وأحورت القدر إذا أبيض لحمها قبل النضجء والعين الحوراء 
النقية المحاجزء وقالوا شديدة بياض البياض وسواد السواد» ويقال للنساء اللواتي ينزلن القوى 
ولم يكن بالبادية حواريات() . 

بناء على ذلك يرجح سبب تسميتهم بهذا الإسم نسبة إلى ناصرة قرية بالشام التي نزل 
بها أنصار عيسى عليه السلام فنسبوا إليها . 


تقسيم أهل الكتاب من حيث علاقتهم بالمسلمين والتعامل معهم 
يمكن أن نقسم أهل الكتاب من حيث علاقتهم بالمسلمين والتعامل معهم إلى ما يلي : 


. أهل الذمة 


الذمة في اللغة الأمان والعهدء وأهل الذمة هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم 
ممن يقيم في دار الإسلام() . 

ونقول أيضا بأهل الذمة شرعا : "هم الكافرون الذين يدخلون في ذمة الدولة المسلمة 
بصفة مؤبدة بعد إعطاء الجزية والتزام أحكام الملة"() . 

وإن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانهم 
على وجه التأبيد» وله الإقامة في دار الإسلام على وجد الدوام() . 

فالذمي على هذا الأساس من "أهل دار الإسلام" كما يعبر الفقهاء(”/) أو من حاملي 
"الجنسية السياسية" كما يعبر المعاصرون() . 


(!) السمين الحلبي» عمدة الحفاظ ج »2١‏ ص 5554 . 

(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 4» ص 158-51 . 

(3) الفيروز آباديء» القاموس المحيط؛ ج 5» دار الجيل» بيروت» ١٠1918١م؛‏ ص ١١5‏ . 

(*) عبد الله بن إبراهيم بن على الطريقيء الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة» 91517١م؛‏ ص ١77‏ . 

(”7) عبد الكريم زيدان؛ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 1987م: ص77 . 

6) علاء الدين الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء؛ ج 5, دار الكتاب العربيء بيروت؛» ط5”. 9387١م؛‏ ص 738١‏ . 
و"المغني", لابن قدامة» ج 5» ص 5١5‏ , 


(79) أنظر "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام". للدكتور عبد الكريم زيدان» ص 552-57 . 
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"أما حكمة مشروعية عقد الذمة فهي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في 
الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين وإطلاعه على شرائع الإسلام» وليس المقصود من عقد 
الذمة تحصيل المال"() . 

وكانت العلاقة مع هؤلاء الذميين تقوم على احترام وآداب وتعاون على أساس وطيدة 
من التسامحء والعدالة» والبرء والرحمة» فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم»؛ وتكون معاملتهم 
باحترام الذميين وعدم إهانتهم» أو سبهم» أو تعمد مضايقتهم مع عدم تعظيمهم ووضعهم فى 
مصاف المسلمين والركون إليهم . ومعاملتهم بالحسنى في جميع ألوان المعاملات في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا وغيرهار) . 
؟. المستأمنون 

المستأمنون : فهو جمع المستأمن » استأمنه طلب منه الأمان(”) . 

والمستأمن بكسر الميم هو الطالب للأمان»ء ويصح بالفتح بمعنى اسم المفعول والتاء 
للصيرورة أي صار آمناز) . 

أما المستأمن : فهو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه(”) . 
والأصل في الأمان قوله تعالى : [ وَإِنْ أَحَدّ مَّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنََى يَسْمَعَ كَلامَ الله 
ثم أَبِعُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ )() . وهذا الأمان أمان مؤقت بخلاف الأمان بعقد الذمة 
؛ إذ أنه مؤبد لأن عقد الذمة يشترط له التأبيد() . 

فالعلاقة بهم كالعلاقة مع هؤلاء الذميين وكذلك في التعامل معهمء ومتى انعقد الأمان فقد 
تم وأمكن تنفيذه حالاء وللمستأمن أن يعمل بمقتضاه فيدخل دار الإسلام آمناء ولا يجوز التعرض 
له بسوء» ويجب على المسلمين رعاية هذا الأمان ومقتضاه مادام قائما . 


(!) الشوكانىء نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء ج 8» دار الحديثء القاهرة؛» 951١م»‏ ص 58 . 

(2) وأساس هذه العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة : 4 - 5»: وقد شرحنا هذه الآية 
من قبل ولأهل الذمة منزلة خاصة في التعامل معهم, لأن لهم عهد الله وعهد رسوله؛ وعهد جماعة المسلمين» أن يعيشوا في حماية 
الإسلام» وفى كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين» فهم أمان المسلمين وضمانهمء بناء على عقد الذمة» فهذه الذمة تعطي أهلها 
رعاية الدولة الإسلامية» فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين» ويلتزمون بواجباتهم . ( أنظر "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي", 
للدكتور يوسف القرضاويء»ء ص ”“"ء بتصرف ) . 

(2) الفيومي » أحمد بن محمد بن على المقريء المصباح المنير» ج »١‏ دار القلم» بيروت؛. 1995١م:‏ ص 354 . 

(*) محمد أمين الشهير بابن عابدين» رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء ج 5. دار الكتب العلمية» بيروت»: 9955١م»‏ 
ضن 31/6 

(2) البعلي» شمس الدين محمد بن أبي الفتح» المطلع على أبواب المقنع» المكتب الإسلامي» دمشق» 175١م:؛‏ ص 73١١‏ . 

(©) سورة التوبة : 5 . 


(7) عبد الكريم زيدان؛ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 19857١م:‏ ص 5؟ . 
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". أهل الهدنة 

اليقة لخة الفصالفة؛ وقوها مصالعة اهل الخرب على كرك الفكال مدة متحينة عون 
أو غيره سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر() . ويسمى هذا العقد : هدنة» وصلحاء 
وموادعة» ومسالمة» ومعاهدة: إلا أن الهدنة هو اللفظ الأكثر شيوعار) . 
والأصل في هذا قول الله تعالى : ( وَإن جَنَحُوأ لِلِسّلم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السّمِيعُ 
الْعَلِيمُ 4( . والعلاقة بهم : "ما دام التعاقد موجوداء وهو يقرر ترك الحرب وألا يمس أحد أحدا 
بسوءء فذلك أن الحالة الطبعية بين الطرفين هي السلم والأمان"() . 
ومتى تم الصلح فالأبواب مفتوحة أمام الطرفين» فالمسلمون لهم أن يدخلوا دار الصلح» وأهل 
الصلح أن يدخلوا دار الإسلام» سواء في التجارة أم غيرها) . 

فإن من مقاصد الصلح ليتعرف الكفار على دين الإسلام ممثلا بأهله» ولهذا كان صلح 
الحديبية من أعظم الفتوح "لأن الناس أمن بعضهم بعضاء واختلط المسلمون بالكفار وبادئوهم 
بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين وظهر من كان مختفيا بالإسلام 
ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخلء ولهذا سماه الله فتحا مبينا"() . 
4. أهل الحرب 

الحربي نسبة إلى الحرب » والمراد منه العدو والمحارب . 
وفى لسان العرب : "أنا حرب لمن حاربني أي عدوء وفلان حرب فلان : أي محاربه وفلان 
حرب لي أي عدو محاربء وإن لم يكن محاربا"() . 

والحربي عند الفقهاء فهو : "من يحارب المسلمين أو ينتسب إلى قوم محاربين 
للمسلمين» سواء أكانت المحاربة فعلية» أم كانت متوقعة"(0 . 
والحربيون لهم أصناف : 

. الكفار الذين يقاتلون المسلمين بالفعل ويكيدون لهم‎ .١ 


(!) الشربين» محمد الخطيبء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ ج ؛» مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولادهه مصرء 
1519م ص 73706 , 

(2) عبد الله بن إبراهيم بن على الطريقيء الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» ص ١57‏ . 

(3) سورة الأنفال : 5١‏ . 

(4) المرجع السابق : ص ١517‏ . 

(”) السر خسيء شمس الدين» المبسوط؛ ج .٠١‏ دار المعرفة» بيروت؛ 357١م؛‏ ص 458 . 

(6) ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدى خير العبادء ج ". مكتبة المنار الإسلامي» ومؤسسة الرسالة» 9957١م:»‏ ص 05” . 

(7) ابن منظورء لسان العرب؛ ج ١‏ ص 3١”‏ . 

(5) أنظر كتاب المطلع علي أبواب المقنع لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي»ء ص 777؛ المكتب الإسلامي» دمشق» 
طلى 1556م 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 51197كت1197ملا 01 1123597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


13 


”. الكفار الذين أعلنوا الحرب على الإسلام وأهله» بأن يضيقوا على المسلمين ويحاصرون 
اقتصادياء أو يفتنوا بعض المسلمين في دينهم أو يظاهروا أعداء المسلمين عليهم: أو 
يعلنوا بأنهم سيحاربون . 
". الكفار الذين ليس لهم عهد مع المسلمين ولم يبد منهم محاربة . 
وكل أولئك لا يخلو حالهم : إما أن يكونوا ممن بلغتهم الدعوة» أو ممن لم تبلغهم(') . 
والعلاقة بهم : الصنفان الأول والثاني هم صريح العداء فالعلاقة معهم علاقة حرب 
ومعاداة ومقاطعة كاملة بإجماع أهل العلم» وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تبين ما ينبغي أن 
يعمله المسلمون وما يكون عليه تجاه أعدائهم» ومن هذه الآيات : 


.١‏ (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَنَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَا 
جَاءكُم مّنَ الْحَقَ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُوْمِنُوا بالل رَبَكُمْ إن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جهَادًا في 
سَبِيلِي وَابْتِعَا مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيُهم بِالْمَوَدّةِ وَأنَا أعْلمُ بمَا أَخَْيْتُمْ وَمَا أَلَنتُمْ وَمَن يَفعَلْه 
مِنِكُمْ فَقَذْ ضَلّ سَوَاء السَّبيل 4( . هذه الآية تدل على تحريم موالاة أعداء الله وأعداء 
المؤمنين» والإفضاء إليهم بشيء من أسرار المسلمين . 

؟. ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِنْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَومِهمْ إن بُرَاء مِنكُمْ وَمِمًا 
تَعْبْدُونَ مِن دُون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيننَا وَبَنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَنَى تُوْمِنُوا الله 
وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَعْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِن شَيْءٍ رَبنَا عَلَيِْكَ 
تَوَكَلَنَا وَإِلَيِكَ أنَبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 4( . هذه الآية تدل على طلب الاقتداء بالنبي إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في مقاطعته لقومه ومعادته وبغضه لهمء باعتبارهم كفارا معاندين 


؟. ( إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فَائَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 
ِخْرَاحِكُمْ أن تَولَوْهُمْ وَمَن يَتولهُمْ فَُولَِكَ هم الظَالِمُونَ )() . هذه الآية تدل على النهي 

عن تولي الكفار الذين يعتدون على المسلمين أو يظاهرون عليهم . 
"ويستثنى من ذلك الرسل (السفراء) ومن طلب الأمان منهم ومن دخل من أجل تجارة فإن 
معاملتهم تختلف عن ذلك . وكذلك المعاملة الفردية - بين الأفراد المسلمين والحربيين - فإنها 


(') أنظر كتاب الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي لعبد الله بن إبراهيم بن على الطريقي» ص ١77‏ . 
(2) سورة الممتحنة : ١‏ . 
(7) سورة الممتحنة : 4؟ . 
() سورة الممتحنة : 5 . 
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قد تجوز في مثل البيع والشراء ومعظم أنواع العقودء إذا لم يكن في ذلك تعزيز وإعانة لهم على 
المسلمين"() . 

أما الصنف الأخير الذي لم تبد منه محاربة فإن العلاقة معه محل نظر فإنه بصفته 
ملحقا بالحربيين ومن جملتهم قد يقال بأنه يأخذ حكمهم » وبصفته لم يظهر العداء المكشوف قد 
يقال بأنه من جملة المسالمين فيأخذ حكمهم . 
"فالعلاقة معهم إذن .. تقوم في بدايتها على الدعوة إلى دين الله» وبيان أسسه ومحاسنه لهم؛ ثم 
إن لم يستجيبوا له دعوا إلى الخضوع لدولة الإسلام ودفع الجزية» فإن لم يخضعوا ألجئوا إلى 
القتال عندئذ إلا إذا جنحوا للسلم فلا مانع من الجنوح لها إذا كان في ذلك مصلحة"() . 

وبعد أن عرضنا تقسيم هؤلاء من حيث علاقتهم بالمسلمين والتعامل معهم عرفنا موقف 
الشريعة الإسلامية في التعامل معهم في كافة مجالات الحياة وفى المناسبات الاجتماعية خاصة » 


والله أعلم . 


الاجتماع لغة : جمع واجتمع فهو اجتماعا من باب (الجيم والميم والعين) . 
جاء في لسان العرب() : جمع : جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا وجمعه وأجمعه 


و في تاج العروس() : اجتمع : ضد التفرقة » وقد جمعه يجمعه جمعا وجمعه وأجمعه 
فاجتمع . 

و جاء في عمدة الحفاظ”) : ( ج م ع ) : الجمع : ضد التفريق وهو ضم الأشياء بتقريب 
بعضها من بعض . ويقال في المعاني» وجمع في المعاني والأعيان» ويقال : جمعت أمري 
وجمعت قومي . ويجوز أن يكون الجمع بمعنى الاجتماع وأن يكون على أصله » يقال : جمعتهم 
فاجتمعوا » وقوله تعالى : ( قل لَيْنِ اجْتَمَعتِ الإنسُ وَالْحِنُ عَلَى أن يَأْتُوأ بِمثْلٍ هَذَا الْقُْآنِ لآ 
َأنُونَ بمِثلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًَا )() . 


(!) عبد الله بن إبراهيم بن على الطريقيء الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» ص ١77‏ . 

(2) المرجع السابق» ص ١550-1١18‏ , 

(7) ابن منظورء لسان العرب؛ ج 8»؛ دار الكتب العلمية» “١٠٠م؛‏ بيروت؛» ص 57 . 

() محمد مرتضى الحسيني الزبيديء تاج العروسء تحقيق عبد الكريم العزباوي؛ ج .”١‏ دار الجيل مطبعة حكومة الكويت» 1187م؛ 
ص 555 ., 

(7) السمين الحلبي؛ عمدة الحفاظء ج 2١‏ ص 7980-7971 . 


(©) سورة الإسراء : 88 . 
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و في النهاية(') : ( ج م ع ) : ومنه الحديث ( كان في جبل تهامة جماع غصبوا المارة 
). أي جماعات من قبائل شتي متفرقة . 

وأما في الاصطلاح : الاجتماعي " يطبق هذا المصطلح بمعناه العام على الكائنات 
الإنسانية ويشير إلى أي سلوك أو اتجاه يتأثر بالخبرة الحاضرة أو الماضية لسلوك أشخاص 
الآخرين والسلوك المتأثر بهذا الوعي"() . 
وفى الاصطلاح الآخر أن "الاجتماعي" يطلق على كل ما يتصل بالعلاقات التبادلية بين البشر 
المتفاعلين» سواء كان كأفراد أو كمجموعات أو كجماعات() . 

ويتكون هذا الاجتماع من مجموعة من الناس الذين يعيشون معا ويشتركون في واحد أو 
أكثر من الأنشطة المشتركة أي الجماعات ويرتبطون بعضهم البعض برابطة معينة أو عدد من 
الروابط والصلات . 


(!) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ط١ء‏ ج »١‏ دار المكتبة العلمية» بيروت» ص 7515 . 

(2) محمد عاطف غيثء قاموس علم الاجتماعء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. ص 5٠١‏ . 

(3) منظمة الأم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة» يونسكو والمركز الإقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية» المعجم 
العربي للعلوم الاجتماعية» آركس ؛ ط١.ء‏ القاهرة» 91415١م؛‏ ص . وانظر "معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية", للدكتور أحمد 
زكي بدويء مكتبة لبنان» بيروت؛ طاء اام ص 376 , 
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المبحث الأول 
ضيافة أهل الكتاب للمسلم والعكس 


المطلب الأول : مفهوم الضيافة في اللغة والاصطلاح 
أولا : الضيافة في اللغة 

جاء في لسان العرب() : يقال : ضفت الرجل ضيفا وضيافة وتضيفته» نزلت به ضيفا . 
وقيل : نزلت به وصرت له ضيفاء وضفته وتضيفته» طلبت منه الضيافة . 

وفى القاموس المحيطر') : الضيف : للواحد والجميع وقد يجمع على أضياف وضيوف 
وضيفان» وهي ضيف وضيفة» وضيافة بالكسر نزلت عليه ضيفا . 
والضيف من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والجمع والمذكر والمؤنث» قال تعالى : ( قَالَ إِنَّ 
هَؤُلاء ضَيْفِي فلآ نَفضَحُونِ )() أي هؤلاء ضيوفي . ويقول تعالى أيضا : ( هَل أَنَاكَ حَدِيتُ 
ضيف إِنْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ 1( . 

وجمع القلة للضيف أضياف وجمع الكثرة ضيوف وضيفان» كما يطلق الضيف على 
نوع معين من الخيل» ويقال : ضافت المرأة تضيف أي حاضتء؛ وضاف وضيف أي أملته. 
والمضاف في الحرب من أحيط به ويقال : استقرى وأقرى أي طلب ضيافة() . 

ويمكن القول بأن الضيافة في اللغة يراد بها : نزول شخص عند آخر سواء دعي أم لم 


يدع . 


(!) ابن منظورء لسان العرب؛ ج 5: دار الصادرء 3/8١م,:‏ بيروت؛: ص 7505-57١8‏ . 

(2) الفيروز آباديء القاموس المحيط؛ ج ", دار الجيل» بيروت؛ ٠1938١م:‏ ص ١7١‏ . 

(2) سورة الحجر : 54 . 

(5) سورة الداريات : 75 . 

(7) أنظر لسان العرب لابن منظورء ج 9. ص ٠١4‏ . والقاموس المحيط للفيروز آباديء ج ”"ء ص ١37١‏ . ومقاييس اللغة لابن 


فارسء» ج ”؟. ص لل 10 ة 
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ثانيا : الضيافة في الاصطلاح 

يراعى أن الفقهاء لم يضعوا تعريفا للضيافة وكأنهم استغنوا عن ذلك لشهرتها لغة» ومن 
عرف الضيف منهم فقد قيده بالسفر وكأنه اشترط السفر لقيام حالة الضيافة» كما أن بعض 
السلف أطلق الضيف على ابن السبيل() . 

فقد عرف الشوكاني الضيف بأنه : "القادم من السفر النازل عند المقيم"() . 

وجاء في تفسير ابن كثير حين يفسر قوله تعالى : ( لَيِْسَ البرّ أن ُوَلُوأْ وَجُومَكُمْ قِبَلَ 
المَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنّ البِرّ مَنْ آمَنَ بللَه وَالْيَوْم الآخِرٍ وَالْمَلآيِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ 
عَلَى حُبّهِ ذُوِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ ]() . أنه قال في تفسير الآية "وابن 
السبيل" وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده وكذا الذي يريد 
سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه ويدخل في ذلك الضيف() . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : " ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين وكذا 
قال مجاهد وجعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 
"م 

والحقيقة أن الضيف يختلف عن ابن السبيل حتى لو اشتركا في أن ابن السبيل ممن له 
حق الضيافة» إذ لابن السبيل حق معلوم في أموال الأغنياء لا خلاف فيه فهو أحد مصارف 
الزكاة» يقول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَةِ كُلوبهُمْ 
وَفِي الرَّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السَّبِيلٍ فُرِيضَّةً مَّنَ اللَهِ وَاشَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4( . 


(!) سيف رجب قزاملء الضيافة : دراسة فقهية مقارنة» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» مصرء 15959١م»‏ ص 7 . 

(2) الشوكاني» محمد بن علىء نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» ج 8» تحقيق عصام الدين الصبا بطيء دار الوليد» جدة ودار 
الحديثء القاهرة» 197١م؛‏ ص 1741 . وانظر أيضا عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة» رقم ,715١7‏ ج .,٠١‏ ص ١57‏ . 

(2) سورة البقرة : لا/ا١‏ . 

(*) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج »١‏ دار و مكتبة الهلال» بيروت» 0٠95١م؛‏ ص 73807 . 

(7) المرجع ذاتهه ج ١‏ ص 37307 . 


(©) سورة التوبة : 5٠١‏ . 
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"أما الضيف فهو النازل بغيره ويشترط أن يكون مسافرا عند البعض ويستوي أن يكون 
مسافرا أو مقيما عند آخرين» ولا ينظر إلى حالة الضيف هل معه مال ينفق معه أو لاء بخللاف 
ابن السبيل فقد فر غت نفقته" 0 

ويمكن مفهوم الضيافة بأنه : "نزول شخص عند آخر لتقديم قراه» والقرى ما يصنع 
للضيف من مأكول و مشروب"() . 

والنزول في التعريف عام يستوي أن يكون للضيافة وغيرهاء كما يستوي أن يكون 
بدعوة من المضيف أم لاء وتقييد هذا النزول بأنه تقديم القرى من المأكل والمشرب وما يتعلق 
بذلك» يخرج ما إذا كان النزول لغير ذلك كنزول ابن السبيل وغيره. والله أعلم . 


المطلب الثاني : مشروعية الضيافة 

دلت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة أن الضيافة مشروعة:؛ وأنها من مكارم 
الأخلاق ومحاسن العادات» بل دلت بعض الأدلة على أنها كانت في الأمم السابقة» ومن الأدلة 
على ذلك ما يلي : 
أولا : من القرآن الكريم؛ دلت آيات كثيرة على أن الضيافة مشروعة وموجودة في الأمم 
السابقة» وأقرتها الشريعة الإسلامية أيضاء ومن تلك الآيات : 
قوله تعالى : (ِوَتَبّنْهُمْ عن ضَيْف ! إبراهيم * إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ففَالُواْ سَلامًا قَالَ إن مِنَكُمْ وَجِلُونَ * 
َالُوأ لآ تَوَجَل إِنَا نُبَشْرُكَ بعُلام عَلِيم 4() . ويقول الله تعالى أيضا في شأن إبراهيم عليه السلام 
مع ضيفه؛ ( هَل أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِين * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فََالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ 
قَوْمّ مُنَكَرُونَ * فَرَاعٌ إِلَى أَهلِه فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينِ * فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ ألا تَأكُلونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ 


تقدمت قصة ضيف إبراهيم عليه السلام في سورة هود أن "لوط عليه السلام وهو ابن 
عم إبراهيم عليه السلام وكانت قرى لوط بنواحي الشام» وإبراهيم ببلاد فلسطينء فلما أنزل الله 
الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم عليه السلام ونزلوا عنده وكان من نزل عنده يحسن 


(!) سيف رجب قزاملء الضيافة : دراسة فقهية مقارنة» مكتبة ومطبعة الأشعاع الفنيةء مصرء 519١م؛‏ ص 5 . 
(2) أنظر عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» رقم 155”؛ ج .٠١‏ ص ١5١5‏ . 
() سورة الحجر: ١50-”5ه‏ , 


(*) سورة الداريات :738-55 . 
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قراهء وكانوا مروا ببشارة إبراهيم فظنهم أضيافا وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
السلام"() . 

وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط» وكان الملائكة على 
صورة شبّان حسان عليهم مهابة عظيمة دون أن يدرى أنهم ملائكة اللهء ولكن استبان له ذلك 
فيما بعد. حين رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام . ومن أدب إبراهيم عليه السلام أنه لا يسألهم 
أولا هل نأتيكم بالطعام ؟ بل أعده» وقال لهم : اقتربواء ولم يأمرهم أمرا يشق عليهم بل قال لهم : 
"ألا تأكلون "على سبيل العرض والتلطف. وصار ما فعله إبراهيم عليه السلام من آداب 
الضيافة لمن بعده من الأمم . وكما أن الضيافة من مكارم الأخلاق ومن آداب الإسلام ومحاسن 
العادات ومن خلق النبيين والصالحين . 
ثانيا : من السنة النبوية الشريفة 

لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في مشروعية الضيافة وإكرام 
الضيفء ومنها : 
[*] قال البخاري() : حَدَّتَنِي يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَِيرٍ حَدَتَنَا آَبُو أُسَامَةَ حَدَتَنَا قَضَيْل بْنْ 
عَرْوَانَ حَدَتَنَا آَبُو حَازِم الْأَشْجَعِي عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهِم قَالَ : أتَى رَجُلَ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَصَابَنِي الْجَهِدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسّابِه فَلَمْ يَجِذ عِنْدَهُنَّ شَيْنا 
فَقَالَ رَسُول اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلا رَجْلَ يُضَيفَهُ هَذِهِ اللَّيْلَهَ يَرْحَمُهُ الله فَقَامَ رَجْلَ مِنَ 
الأَنْصَارٍ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَهِ فدهب إلى أَهلِه فَقَالَ لامْرَآَتهِ ضَيْفٌ رَسُولٍ الله صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ لا تَدَخِرِيه شَيْنَا قَلَتْ وَاللَهِ مَا عِنْدِي إِلَا قُوتُ الصَّبْية قَالَ فَإِدَا أَرَادَ الصَّبْيَةُ الْعشَاءَ 
فَنَوْمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِتِي السّرَاجَ وَنَطوِي بُطُونَنَا اللََِّهَ ففَعَلَتْ كُمَ غَدَا الرَجُلْ عَلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فقَالَ لَقَد جب الله عَزَّ وَجَلَ أو ضَحِكَ مِنْ فلان وَفْلَانَةَ فَأَْرَلَ الله عر وَجَلَ 


( وَيُوئْرُونَ عَلَى أَلْفسِهم وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصّاصّة ) . 
التخريج : وأخرجه مسلم(”) والترمذي() . 


دلالة الحديث : 


(!) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 4» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 3537١م:‏ ص 575 . 

(2) البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب "ويؤثرون على أنفسهم" » رقم 58485: ج 8/؛» ص 50١0‏ و فى كتاب مناقب الأنصار 
باب قوله تعالى "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة"؛ رقم 194؟؛, ج لاء ص ١59‏ . 

(7) مسلم في صحيحه في كتاب الأطعمة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم +2577 ج 5ءص 5:١‏ 3 


(*) الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن باب من سورة الحشرء ج 5»: رقم 7705, ج 5. ص 357 . 
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دل الحديث الشريف على أمور كثيرة منها : فضيلة إكرام الضيف وإيثاره» والاختيال 
في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزلء لقوله : أطفئي السراج وأريه أنا نأكل 
فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل» ومنها أن ينبغي لكبير القوم أن 
يبدأ في مواساة الضيف() . 

ولا خلاف بين العلماء في مشروعية الضيافة إذ أنها من مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات ومن الأهداف الاجتماعية النبيلة . 


المطلب الثالث : ضيافة أهل الكتاب للمسلم 

الضيافة تلزم أهل الذمة إذا اشترط عليهم الإمام ذلك» وفى تلك الحالة إذا لم يبين لهم 
الإمام ما يلزم من الضيافة تفصيلاء عليهم أن يطعموا الضيف من أوسط ما يطعمونء كما 
أوجب الله تعالى الإطعام في الكفارة من أوسط ما يطعم المكفر أهله من غير تقدير(/ : 
حيث يقول تعالى : ( لآ يُوَاخِذْكُمْ الله باللّْو فِي أَنْمَانِكُمْ وَلكِن يُوَاخِذُكُم بمَا عَقَدنُمْ الأَيِمَانَ فَكَفَارَته 
ِطْعَامُ عَشرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ أو تَخْرِيرٌ رَقَبَةِ فَمَن لّمْ يَجِْ 
تشكُرُونَ () . وكما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الزوجة والمملوك بالمعروف 
من غير تقدير() . 

الأحاديث النبوية التي تشير إلى ضيافة أهل الكتاب للمسلم على ما يلي : 
[4] قال ابن أبي شيبة) : حدثنا وكيع قال ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن الأحنف بن قيس 
: أن عمر اشترط ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين 
بأرضهم فعليهم ديته . 


التخريج : أخرجه البيهقي(') وأبو عبيد(') وابن زنجويه() . 


(') صحيح مسلم بشرح الإمام النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ ج ١7‏ ص 55١‏ . 

(2) سيف رجب فزاملء الضيافة : دراسة فقهية مقارنة؛ مكتبة ومطبعة الأشعاع الفنية» مصرء 1515١م؛‏ ص 57 . 
(3) سورة المائدة : 88 . 

(4) ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة» ج "2 ص ١755‏ . 

(7) ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجهاد باب في أهل الذمة والنزول عليهم؛ رقم 21511١017‏ ج١21‏ ص577 . 
(6) البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزية باب الضيافة في الصلح» ج 9» ص ١55‏ . 
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دراسة الإسناد : 

كلهم من طريق هشام الدستوائي ثنا قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس . 
هشام الدستوائي هو هشام بن عبد الله الدستوائي» أمير المؤمنين في الحديث() . 
قال ابن حجر(') : ثقة ثبت» رمي بالقدر . قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو سدوسيء 
قال ابن حجر كان : مدلسا على قدر فيه» وقال الحاكم في علوم الحديث لم يسمع قتادة من 
الصحابة غير أنس”*) . الحسن بن بلال البصري الرمليء قال أبو حاتم : بصري وقع إلى 
الرملة» لا بأس به( . الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعديء أدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم وروى عنه الحسن البصري() . 
قال الألباني رحمه الله : حديث حسن رجاله ثقات غير أن قتادة والحسن البصري يدلسان() . 


درجة الحديث : الحديث موقوفء إسناده حسن 


دلالة الحديث : 

قال ابن القيم : على الذميين أن يضيفوا كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام»؛ ويطعموه ما 
يجدون» وهي قدر زائد على الجزية ولا تلزمهم إلا بالشرط كما فعل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه على مر الأزمان() . 

إن الضيافة لا تلزم أهل الذمة إلا بالشرط وأن اشتراط يوم وليلة يحمل على أنه حق 
واجبء وأما اشتراط ثلاثة أيام فيحمل على الاستحباب . 

"فهذا هو الأصل في وجوب الضيافة على أهل الذمة سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وسنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه؛» وفى ذلك مصلحة لأغنياء المسلمين وفقرائهم» 
أما الأغنياء فإنه إذا لم يكن على أهل الذمة ضيافتهم فربما إذا دخلوا بلادهم لا يبيعونهم الطعام؛ 
ويقصدون الإضرار بهم؛ فإذا كانت عليهم ضيافتهم تسارعوا إلى منافعهم خوفا أن ينزلوا عليهم 


(!) أبو عبيدء كتاب الأموال باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم؛ رقم 755؟: ص ١57‏ . 

(2) وابن زنجويه؛ كتاب الأموال باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم؛ رقم 515, ج .١‏ ص 755 . 

(2) الذهبي. الكاشف. رقم 51575, ج 7ء ص 7717 . 

(4) أبن حجرء تقريب التهذيب» رقم 27795 ص 507 . 

(”) ابن حجرء تهذيب التهذيب » رقم 7/8/ا5, ج 48:» ص 32105 505 , 

(6) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 2.0741 ج 27 ص 7358 . 

(79) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ,71١١‏ ج 2١‏ ص ١77‏ . 

(؟) الألباني» محمد ناصر الدينء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ج 5: المكتب الإسلامي» بيروت» 185١م؛‏ رقم 
هن ؟ 


(7) ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة. ج *. دار ابن حزمء بيروت» ورمادي للنشرء السعودية» 3951١م»‏ ص 21755 بتصرف . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت117ملا 01 1103597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


22 


للضيافة» فيأكلوا بلا عوض . وأما مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من الارتفاق» فلما كان في 
ذلك مصلحة لعموم المسلمين جاز اشتراطه على أهل الذمة"() . 


[6] قال مالك() : حَدَّتَِي عَنْ مَالِكَ عَنْ نافع عَنْ أمْلمَ مَوْلَى عْمَرَ بْنِ الْحَطاب : أن مر بْنَ 
الْحَطَابِ ضصَرَبَ الجزيَةَ عَلَى أهل الذّهَب أَرْبَعَة دَنَاِيرَ وَعَلَى أَهْل الْوَرِقٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا مَعَ دَلِكَ 
أَرْرَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ئلاثة أيَام . 


التخريج : وأخرجه البيهقي(”) وعبد الرزاق() . 

دراسة الإسناد : 

نافع بن الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني» روى عنه منهم ابن عجلان وأيوب السختياني 
وجرير بن حزم, ثقة ثبت فقيه”) . أسلم العدوي مولى عمرء ثقة مخضرم() . 


درجة الحديث : الحديث موقوفء إسناده صحيح 


دلالة الحديث : 

كان عمر رضي الله عنه يراعي أحوال أهل الذمة كما كان يراعي حالهم في الجزية 
والخراج على حسب طاقتهم؛ وفى ضيافتهم للمسلمين كان عمر بن الخطاب رضي الله يراعي 
حالهم؛ فبعضهم شرطها عليهم يوما وليلة وبعضهم شرطها عليهم ثلاثة أيام . 
"فإن الثلاثة إن كانت مشروطة عليهم فهي حق لازم عليهم القيام به للمسلمين» وإن لم تكن 
مشروطة عليهم لم يجز للمسلمين تناول ما زاد على اليوم والليلة إلا برضاهم . وعمر رضي الله 
عنه لم يشرط على طائفة معينة بل شرط على نصارى الشام والجزيرة وغيرهماء ففي شرطه 
على نصارى الشام والجزيرة ضيافة ثلاثة أيام ليسارهم وإطاقتهم ذلك, وأما نصارى السواد(”) 


فشرطه عليهم يوما وليلة لأن حالهم كان دون حال نصارى الشام والجزيرة"() . 


(!) ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة» ج “ا ص ١775‏ . 

(2) الإمام مالك في الموطأء كتاب الزكاة باب ما جاء في جزية أهل الكتاب » حديث رقم 757 ؛ ج ١‏ ص 75١‏ . 

(7) البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزية باب الزيادة على الدينار بالصلح» ج 5» ص ١15‏ . 

(*) وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب باب الجزية» ج "» ص 838» رقم ١٠١95‏ . 

(”) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 74.5؛ ج ٠١‏ ص 58" . و"تقريب التهذيب", لابن حجرء رقم 85١/اء‏ ص 551 . 

(9) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 5١5؛:‏ ص 5148 . 

(7) السواد : جماع النخل والشجر لخضرته واسوداده» وهي ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق» وقال السواد الكوفة والبصرة ( 
ابن منظورء لسان العرب» ج ”". ص 3027) . 

(5) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة, ج ”؟» ص ١757‏ . 
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وشرط عمر بن الخطاب رضي الله عنه الضيافة على كل أهل الذمة يعد سنة مستمرة 
على مر الزمان» سواء اشترط عليهم بعده أم لاء ولهذا عمل به الأئمة بعدهء واحتج الفقهاء 
بالشروط العمرية(')» وأوجبوا إتباعها . 
كما أن شرط عمر رضي الله عنه عليهم في الجزية وإن لم يجدده عليهم إمام الوقت» وكذلك عقد 
الذمة لمن يبلغ من أولادهم وإن لم يعقد لهم الإمام الذمة() . 

وكل ذلك يدل على أن شرط عمر رضي الله عنه الضيافة عليهم سنة متبعة مستمرة 
على مر الأزمان » والله أعلم . 


المطلب الرابع : ضيافة المسلم لأهل الكتاب 

ومن الآداب الاجتماعية الإسلامية ضيافة المسلم لضيفه مسلما كان أو كتابياء وإن إكرام 
الضيف سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها . فعلى المضيف أن يكرم ضيفه 
ويقابله بفرح وسرور . 

ومن الأحاديث النبوية التي تحث على ضيافة المسلم للضيف على ما يلي : 
[1] قال البخاري() : حَدَتَنَا عَبْد الله بْنُ يُوسُف أَخْبَرَنَا مَالِكَ عن سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيد الْمَقْبْرِيَ 
عَنْ أبِي شرَيْح الْكَغبيّ أن رَسُول الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُوْمِنْ باللَه وَالْيَوم 
أَنْ يثوى عِنْدَهُحَنّى يُْرِجَه حَدَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَتَنِي مَالِكَ مِتلَهُوَزَادَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالله 


وَالْيَوْم الآخِر فَلْيَقل خَيْرَا أو لِيَصْمتْ . 


التخريج : وأخرجه مسلم(') والترمذي”) وأبو داود() وابن ماجه(') وأحمد() ومالك() 
والدارمي”) ١‏ 


(!) المراد بالشروط العمرية هي الشروط التي اشترطها نصارى الشام على أنفسهم وأنفذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزاد 
عليها . وردت الشروط العمرية بأسانيد متعددة من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري الذي كتب هذه الشروط وبعث بها إلى عمر 
بن الخطابء ولقد جمع هذه الأسانيد الحافظ ابن عساكر في تاريخه وإن أحد أسانيده للشروط العمرية إسناد حسنء وذكر أيضا الحافظ 
البيهقي أحد أسانيدها وكذلك ذكر ابن قيم الجوزية طرفا منها عند شرحه لهذه الشروط . وأصبحت الشروط العمرية أصلا شرعيا 
للتعامل مع أهل الذمة» لثبوتها عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعدم مخالفة أحد من الصحابة في ذلك:( وللمزيد أنظر 
العهد العمرية دراسة نقدية للدكتور على إبراهيم سعود عجينء الحكمة:؛ العدد العاشرء الجامعة الأردنية» 995١م؛‏ ص 2,58 هلا - 
106 ). 

(2) ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة» ج ”» ص ١١55‏ . 

(3) البخاري؛ الصحيح مع الفتح» كتاب الأدب باب إكرام الضيفء رقم ,5١75‏ ج ,٠١‏ ص 554/8 

(4) مسلم» الصحيح مع الشرحء كتاب اللقطة باب الضيافة» رقم 544» ج ١١.ء‏ ص 755056 . 

(7) الترمذيء السننء» كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة» رقم ,7١757‏ ج 5. ص35 . 
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معاني المفردات : 

جائزته يوم وليلة : بالرفع على الابتداء وهو واضح وبالنصب على بدل الاشتمال؛ أي يكرمه 
جائزته يوما وليلة وهي العطاء مشتقة من الجوازء لأنه حق جوازه عليهم() . 

ولا يحل له أن يثوى عنده : يثوى - بكسر الواو من الثواء وهو الإقامة بمكان معين أي لا يحل 
للضيف أن يقيم(”) . 

حتى يحرجه : من الحرج أو الإحراج أو التحريج أي الضيق أو التضييق وهو التضييق على 
المضيف بأن يطيل الإقامة عنده حتى يضيق عليه(" . 


دلالة الحديث : 

هذا الحديث يحث على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعهاء وقد أجمع 
المسلمون على أن الضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات»ء لذا قال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة رحمهم الله والجمهور : هي سنة وليست بواجبة() . 
وبعموم اللفظ الوارد في هذا الحديث الشريف بصدد الضيافة » إذ لا تفرق بين مسلم وغيره . 

ويرى بعض الفقهاء أن ضيافة الذمي مستحبة وليست بواجبة» لأنه ليس مضطرا إلى 
إطعامه » فلم يجب عليه بذله كما لو لم يضفهر”") . 

وفى التعامل مع أهل الكتاب في الضيافة كما دل الحديث الشريف على أن ضيافة 
المسلم للذميين مستحبة» لو كان هذا الحق ثابتا غير مستحبة لهم لنص عليه المصطفى صلى الله 
عليه وسلم في الصلح مع أهل نجران وأهل أيلة» وكذلك في الشروط العمرية التي اشترطها 
نصارى الشام على أنفسهم وأنفذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(!) أبو داودء السنن» كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة: رقم ١5/ا7,‏ ج ٠١‏ ص ١97‏ , 

(2) ابن ماجه» السنن؛ كتاب الأدب باب حق الضيافة» رقم 751/5؛ ج 5؛: ص ١5١‏ . 

(2) أحمد. المسند. ج ؛:» ص 5١‏ . 

(*) مالك. الموطأء كتاب الجامع باب ما جاء في الطعام والشرب»؛ رقم ,»١15١‏ ج ؟. ص ٠١5‏ 

() الدارميء السنن؛ كتاب الأطعمة باب الضيافة» رقم 2.3175 ج ١ءعص 55٠‏ . 

() ابن حجرء فتح الباري» ج .٠١‏ ص 45 . محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود. ج .٠١‏ ص ١١7‏ . المباركفوري» 
تحفة الأحوذي». ج 25» ص 356 . 

(7) المرجع ذاته» ج .٠١‏ ص 2555 واج ١٠ءعص .١55‏ 

(*) ابن حجرء فتح الباري؛ ج ,٠١‏ ص 55١٠‏ . آباديء عون المعبود, ج .٠١‏ ص .٠157‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثرء ط١ء‏ ج ١ه»‏ دار المكتبة العلمية» بيروت» ص ”١‏ . 

(7) أنظر صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج 5 ص 777 . 

(19) ابن قدامة» المغني» ج 4» ص 577 . 
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القول بالاستحباب يبقي باب الضيافة مفتوحا أمام أهل الكتاب» وربما يكون مدخلا 
لإسلام أحدهم إذا ما رأى من الآداب الاجتماعية الإسلامية السامية وإكرام الضيف وحسن 
استقبال من المضيف بطلاق الوجه وحسن اللقاء وطيب الكلام والإطعام ونحو ذلك . 

وأيضا القول بالاستحباب يعطي المجال للمسلم يتزود من أبواب الخير فالأحاديث كثيرة 
بينت فضل إكرام. الضيف وإيثارم') كما أشار الحديث الشريف أن إكرام الضيف من علامات 
الإيمان الكامل والمطلوب من المضيف أن يبالغ في إكرام ضيفه في اليوم الأول وليلته بما يمكن 
من بر وإلطافء وفى باقي اليومين يأتي بما تيسر ولا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث 
وليس عنده ما يضيفه حتى يوقعه في الإثم كالغيبة له لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو 
يظن به بما لا يجوز . قال الله تعالى في هذا : [ يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا اجْتَِبُوا كَثِيرَا مّنَ الظّنّ إِنَّ 
فكَرِهنُمُوهُ وَانَُوا اله إن لَه تَوَابٌ رَحِيمٌ ]09 . 

وهذا كله محول على ما إذا قام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيفء أما إذا 
استدعاه وطلب الزيادة فلا بأس بالزيادة» لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه(”) . 


المبحث الثاني 


عيادة مريض أهل الكتاب 


المطلب الأول : مفهوم عيادة المريض لغة واصطلاحا 
أولا : العيادة في اللغة 


(!) قد سبق حديث فضل إكرام الضيف وإيثاره؛ أنظر الحديث رقم ”7 . 
(2) سورة الحجرات : ١١‏ . 
,0 النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيخاء ج 5 »دار المعرفة» بيروت» /51امء ص 566., 
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العيادة : مصدر قولهم عاد المريض يعودء وهو مأخوذ من مادة ( ع و د ) التي تدل 
على معنيين» الأول : تثنية في الأمر والأخر من جنس من الخشبه وإلى المعنى الأول نرجع 
عيادة المريض() . 
ثانيا : المريض في اللغة 

المريض : لفظ المريض في اللغة هو الوصف من قولهم "مرض فلان" أي أصابه 
المرض يقال مرض فلان وأمرضه الله . المرض السقم أي نقص الصحة»؛ وأصله نقصان أو 
ضعف . يقال بدن مريض أي ناقص القوة» وقلب المريض أي نقص الدين» التمارض أي يرى 
في نفسه المرض وليس به() . 

قال الفيروز آبادي(”) : المرض : إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها . 
ثالثا : عيادة المريض في الاصطلاح 

ويمكن أن نقول عيادة المريض في الاصطلاح فهي أن يزور المرء أخاه بتفقده إذا 
أصابته علة أو ضعف يخرج به جسمه عن حد الاعتدال والصحة . 


المطلب الثاني : مشروعية عيادة المريض 

من الآداب الاجتماعية الإسلامية عيادة المسلم للمريضء وقد حث الإسلام المسلمين 
على الاهتمام بهذه الآداب والقيام بها حتى يشعر المسلم عند مرضه بروح الأخوة من إخوانه 
المسلمين وكما أنه حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم . 
وقد ورد الحديث عن مشروعية عيادة المريض : 
[1] قال البخاري() : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي 
موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطعموا الجائع وعودوا المريض 
وفكوا العاني . 


دلالة الحديث : 
6 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, 5 :»دار الجيل» بيروت» ١0امءص‏ 0 


2) أحمد رضاء متن اللغة. ج 5, دار الكتب الحياة» بيروت؛» 959١م‏ ا 
ر معجم ج ر ياة» بيرو م ص 


(2) الفيروز آباديء القاموس المحيطء ص 557 . 


() البخاري» الصحيح مع الفتح, كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريضء رقم 48ج ٠يوعص ١١7‏ 5 
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وجاء في صحيح البخاري() : "عودوا المريض" وقد استدل بذلك على مشروعية 
العيادة في كل مريض رجلا كان أو امرأة أو طفلا مسلما أو كافرا أيا كان مرضه . 
"وقول "عيادة المريض" في الحديث دلالة على شرعية عيادة المريض وهي مشروعة بالإجماع 
وجزم البخاري بوجوبها فقال : "باب وجوب عيادة المريض" وقال ابن بطال : يحتمل الوجوب 
للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسيرء وقال الجمهور بالندب "(') . 


المطلب الثالث : عيادة أهل الكتاب 

لمراعاة روح التعايش الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل الأخرى حرص 
الإسلام على الإبقاء على دائرة العلاقات الإنسانية والتعامل معهم التي يلتقي فيها كل الناس من 
المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب» ومن مظاهر هذه العلاقات الإنسانية أن يقوم المسلم بعيادة 
كتابي» وليس ذلك محظورهء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم() . 

ومن الأحاديث التي تدل على جواز عيادة أهل الكتاب على ما يلي : 
[8] قال البخاري() : حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا حَمَادَ وَهْوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ نَابتِ عَنْ أنَسِ 
رَضِي الله عَنْهم قَالَ : كَانَ عَلَامْ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَرِضَ فَأَنَاهُ اللِّيُ 
صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ َعُوَهُ فََعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَفَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أبيه وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِغْ 
أَا الْقَاسِم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأَسلَمَ فْخَرَجَ النَِّيْ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَقُولَ الْحمَدُ لله 
الذي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارِ. 


التخريج : وأخرجه أبو داود(”) والنسائي(”') وأحمدر”) 1 


دلالة الحديث : 


(') أنظر ابن حجرء فتح الباري» ج .٠١‏ ص ١١17‏ . 

(2) الإمام الشوكانيء نيل الأوطار. ج 5:.» ص 7١‏ . فتح الباري لابن حجر ج :٠١‏ ص ١١7‏ . 

(7) نور الدين محمد طاهرء أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية» دار الكتاب الثقافي» إربدء ©١٠7م»‏ ص 59 . 

(4) البخاريء الصحيح مع الفتح» كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام» رقم 
7 ج "”ء ص 754», وفى كتاب المرضى باب عيادة المشركء رقم 5551 , ج .٠١‏ ص 4 ١5‏ . والبخاري في الأدب المفرد باب 
عيادة المشرك؛ رقم 5 557.» ص »١87‏ كلها في نفس الرواية . 

(5) أبو داودء السنن» كتاب الجنائز باب عيادة الذمي» رقم 50565, ج "اء ص 5١٠١‏ . 

(6) النسائي» السنن الكبرىء» كتاب السير باب عرض الإسلام على المشرك؛ رقم 8584؛ ج 5» ص ١77‏ . وفى كتاب الطب باب 
عيادة المشرك. رقم ٠٠5/اء‏ ج 4؟:ء ص 755 , 

(7) أحمدء المسند. ج 7 ص ه/الى /ا/31 78٠‏ , 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد سياق حديث غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه 
وسلم : " في الحديث جواز استخدام المشركء وعيادته إذا مرضء وفيه حسن العهدء واستخدام 
الصغير وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرض عليه "() . 

وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قعد عند رأسه وقال له : أسلم» قال صاحب عون 
المعبود : "قيل يعاد المشرك ليدعي إلى الإسلام إذا رجي إجابته ألا ترى أن اليهودي أسلم حين 
عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلمء فأما إذا لم يطمع في إسلام الكافر ولا يرجى إنابته فلا 
ينبغي عيادته"() . 

قال الشافعية(”) : "لا تستحب عيادة الذميء لكن تجوز إن كان هناك جوار أو قرابة أو 
نحوهما كرجاء إسلامه وفاء بصلة الرحم وحق الجوار”" . 

قال الحافظ ابن حجر : " والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصدء فقد يقع 
بعيادته مصلحة أخرى "() . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده ؟ قال: 
عيادته لا بأس بها فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام فإذا مات كافرا فقد وجبت 
له النارة) . 


وقد ورد عن أحمد ثلاث روايات : المنع()» والإذن("» والتفصيل فإن أمكنه أن يدعوه 
إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده(/» وهذا التفصيل قد ثبت في صحيح البخاري كما ذكرنا من 
قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم» وعاد صلى الله عليه 
وسلم عمه أبا طالب فعرض عليه الإسلام فأبي» وقد ثبت هذا الحديث : 


(') ابن حجرء فتح الباري» ج ”'. ص 7595 . 

(2) محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود. ج 28 759 . 

(2) الإمام النووي؛ المجموع شرح المهذبء ج 5. دار الفكر » بيروت؛ ٠18١م»‏ ص ٠١5‏ . محمد الخطيب الشربين» مغني 
المحتاج؛ ج ,.١‏ دار الفكرء بيروت؛ ١157م‏ ص 370-779 , 

(4) ابن حجرء فتح الباري» ج .٠١‏ ص ١37١5‏ . 

(”) ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج 4 ؟ » دار عالم الكتب » الرياض؛ ١9153١م؛‏ ص 7358 . 

(©) ونقل جعفر بن محمد عن أحمد : سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو نصرانياء قال : لا ولا كرامة . قال : 
ووجهه قوله عليه الصلاة والسلام "لا تبدؤوا بالسلام" ( أنظر محمد بن الحسين أبي يعلي الحنبلي» طبقات الحنابلة» ج ,»١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ 151١م‏ » ص 5ه ) . 

(7) ونقل أبو مسعود عن أحمد أيضا جواز عيادة المسلم للذمي » ووجه ما نقله أبو مسعود ما روى عن أنس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عاد يهوديا أو نصرانيا فقال له : كيف أنت يا يهودي ؟ أو كيف أنت يا نصراني ؟ ( أنظر محمد بن الحسين أبي يعلي 
الحنبلي» طبقات الحنابلة» ج »١‏ ص 55 ) . 

(؟) أنظر ابن القيم» أحكام أهل الذمة» ج 2١‏ ص 57 -5758 ., 
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[4] قال البخاري() : حَدَنَنَا إسْحَاقْ بْنْ إبْرَاهِيمَ حَدََنَا عبْدالرَزَاقٍ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عن الزّهْرِيَ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ أبيه قَالَ : لَمّا حَضَرَتْ آَبَا طَالِبِ الْوَفَاةٌ دحل عَلَيْهِ النّبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدْ الَّهِ بْنُ أبي أَمَيّةَ فَقَالَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أيْ عمَّ قل 
لا إنة إَِّا اله أَحَاجُ لَك بها عِنْد الل َال أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ ال بن أبي أُمَيةََا أََا طالِب أَتَرْعْبُ عن 
ِنّةَ عَبْدٍ المُطَِّبِ فَقَالَ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَأَستَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أنه عَنْكَ فَنَرَلَتْ ( مَا كَانَ 
للنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ 
أَصحَابُ الْجَحِيم ) . 


التخريج : وأخرجه مسلم(') والنسائي() وأحمد() . 


وعاد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وقد ثبت هذا 
الحديث : 
]١٠١[‏ قال أبو داود() : حَدَّتَنَا عَبْدْ العزيز بْنُ يَحْيَى حَدََنَا مُحَمّدُ بْنْ سَلَمَةَ عن مُحَمَّدٍ بْنِ إسْحَقَ 
عن الزّهْرِيّ عَنْ عُزْوَةً عَنْ أُسَامَةٌ بْن رَيْدِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُ 


عَبْدَ الله بْنَ أَبَيْ في مَرَضِه الَّذِي مَاتَ فيه فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَف فيه الْمَوْتَ قَالَ قَذ كُنْث أَنْهَاكَ 
عَنْ حُبّ يَهُودَ قَالَ فَقَذْ أَنِعْضَهُمْ سَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ فمَهُ فَلَمَّا مَاتَ أَنَاهُ ابْنهُ فَقَالَ يَارَسُول الله إنَّ 


قَمِيصَّهُ فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ . 


(') البخاري» الصحيح مع الفتح» كتاب التفسير باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاءء رقم ١/ا/ا5»‏ ج 28 ص 7550 . 
وباب ما كان للنبي والذين أن يستغفروا للمشركين؛ رقم 715 5: ج 4» ص ١17‏ . وكتاب الجنائز باب إذ قال المشرك عند الموت لا 
إلى إلا الله رقم ,١76٠١‏ ج “اء ص 7377 . وكتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالبء رقم 5885, ج لاء ص 777 . وكتاب 
الأيمان والنذور باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ ...الخ» رقم ,554١‏ ج ١١ص‏ هلاه . 

(2) مسلم؛ الصحيح مع الشرح. كتاب الإيمان باب الدليل على صحة الإسلام من حضر الموت » رقم 9"؛ ج »2١‏ ص ١5١7‏ . 

(3) النسائي» السنن؛ كتاب الجنائز باب النهي عن الاستغفار للمشركين» رقم 765١7؛‏ ج 5» ص 13١‏ . 

(*) أحمدء المسند, ج 5. ص ”537 . 

(”) أبو داودء السننء كتاب الجنائز باب العيادة. رقم 5055 ج ”2 ص 57١5‏ . 
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التخريج : وأخرجه أحمد() والحاكم(') والبيهقي() . 

دراسة الإسناد : 

عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحرانيء ثقة(') . محمد بن سلمة الحراني مولى باهلة سمع 
ابن عجلان وابن إسحاقء ثقة عالم له فضل ورواية وفتوى() . 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني» اختلف في الاحتجاج به4(')» ونزيل العراق»ء صدوق 
يدلس ورمي بالتشيع والقدر() . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 


دلالة الأحاديث : 

كال لد اتيك عوازة عبان" أل العقالية لفقل «النسن: لاون املد« ظلوا مر بل )برو راد مان 
الغلام اليهودي الذي كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم» وعاد أبا طالب وكرر عليه الدعوة 
إلى الإسلام» وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 
والنفاق أشد كفراء ولم ينه صلى الله عليه وسلم عن عيادتهم . وإذا كان الكتابي قريبا أو جارا أو 
شريكا فإن عيادته حينئذ مستحبة لوجود سبب ذلك . 

"إن زيارة مسلم للمريض الكافر هو سلوك نابع من تلك الرحمة التي قذفها الله تعالى في 
قلب المؤمن» وهو شعور يجعل المسلم يرق لألام الخلق ويسعى لإزالتها» وهذه الرحمة ليست 
إلا كمالا في الطبيعة الإنسانية» أما القسوة فهي ارتكاس بالفطرة ونزول بها إلى أسوأ 
المراتب"”) . 

ومن هذه العيادة ربما تكون مدخلا لإسلام أحدهم ورجاء أن يهديهم الله للإسلام» إذ 

يرى الكتابي من حسن المعاملة الاجتماعية الإسلامية . 


(!) أحمدء المسند. ج 5. ص 53١١‏ . 

(2) الحاكم؛» المستدرك؛ كتاب الجنائز باب قصة موت عبد الله بن أبي المنافق» ج »2١‏ ص 35١‏ . 

(2) البيهقي» دلائل النبوة» باب ما جاء في مرض عبد الله بن أبي بن سلول ووفاته بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة 
تبوك ج 5. ص 585 . 

(*) الذهبيء الكاشف. رقم ,55١1©‏ ج ١ء‏ ص 5509 . 

(”) الذهبيء الكاشفء رقم »488١‏ ج 7, ص ١78‏ . 

(6) الذهبيء الكاشف. رقم ,»51١4‏ ج 7”ء ص ١55‏ , 

9) ابن حجرء التقريب» رقم 75ا5, ص 5١7‏ . 

(؟) نور الدين محمد طاهرء أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية» دار الكتاب الثقافي» إربدء ©١٠7”م»‏ ص 59 . 
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وهذة الحلوقيات الحن يتعائل مها الشتلمو نمع عور هد هى الت اتكنين مز في الإنتلام من 
الإسلام» كما كان خلافه أعظم منفر لهم منه(') . 


| 1 3 الثال* 
التعامل مع جنائز أهل الكتاب 


المطلب الأول ٠‏ غسل الميت من أهل الكتاب وتكفينه ودفنه 
اختلف العلماء في هذاء قال مالك : لا يجب على المسلم أن يغسل الكافر ولا تكفينه ولا 
دفنه سواء كان قريبا أو لم يكنء إلا أن يخاف عليه الضياع فيجب عليه أن يواريه» وقال أحمد 


6 أنظر "الدعوة إلى الله" منشورات وزارة الشؤون الدينية» مطبعة حلبء الجزائر» /17ام 8 
© ابن قدامة, المغني. 3 ؟"» ص 578 . السيد سابق» فقه السنة, ج ١»دار‏ الفتح للإعلام العربي» 5ام,) ص ته 
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]١1[‏ قال أبوداودز) ‏ خلانا مَك خذلنا يَخَى عن سلبان خنتني أب سق عن ناجية بن 
كَعْبِ عَنْ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلام قَالَ قُلْتْ لِلنَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّ عَمّكَ الشَيْحَ الضَّالَ قَذ 
كنك فق ذف الوان املد نه راتس كين على اين فَدَْهَبْتُ فْوَارَيْئْهُ وَجِنْتَهُ فَأَمَرَنِي 


: إن 


فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي . 


التخريج : وأخرجه النسائي(') وأحمد() والبيهقي(') وعبد الرزاق() وابن أبي شيبة(') . 
دراسة الإسناد : 

مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري ألأسديء ثقة حافظر) . 

يحيى بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهليء ثقة حافظر”) 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجق(ا) . 


أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزاريء» ثقة حافظ له تصانيف(") . 
ناجية بن كعب ألأسديء ثقة("') . 

قال ابن المديني : حديث علي لم نجده إلا عند أهل الكوفة وفى إسناده بعض الشيء»ء ولا 
نعلم أحدا روى عن ناجية غير أبي إسحاقء وقال أحمد : قد روى من وجه آخر ضعيف على 
هكذار"') . لكن قال ابن حجر : لا يتبين وجه ضعفدر”") . 
وصحح الألباني هذا الحديث وقال : هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين(*'')» غير 
ناجية بن كعب وهو ثقة . 


(!) أبو داودء السنن؛ كتاب الجنائز باب الرجل يموت له قرابة المشرك» رقم ,557١5‏ ج "اء ص 7١١‏ . 

(2) النسائي» السنن؛ كتاب الجنائز باب مواراة المشركء؛ رقم 50١5‏ ج 54» ص76 . 

(2) أحمد. المسند. ج ١‏ ص 37 7١75001١‏ , 

(*) البيهقي» السنن الكبرىء كتاب الجنائز باب الطهارة» ج 2١‏ ص 7”054, ج”ء ص 5798 . 

(”) عبد الرزاق» المصنف. كتاب أهل الكتاب باب غسل الكافر وتكفينه» رقم 3915: ج 5 ص 759 . 

(6) ابن أبي شيبة» المصنف. رقم .,١1١١565‏ ج 27 ص 599 . 

(7) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم /551, ص 518 . و ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 5304, ج ,.٠١‏ ص18 . 
(5) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم ١55لاء‏ ص 515 . ابن حجرء تهذيب التهذيب. رقم ١7/37ء‏ ج 2١١‏ ص 75١0‏ . 
(”) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 5445 ١ء‏ ص 5 75 . ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 2,7551748 ج 4 ص ٠١١‏ . 
(9') ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 7754, ج ١ء‏ ص 1755 . ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 7١‏ ص 17 . 
('') ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم ١55‏ ص 55017 . 

(2!) الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية» المكتبة العلمية» بيروت» 191١م؛‏ ج 7 ص 787 . 

(7!) ابن حجرء تلخيص الخبيرء دار المعرفة» بيروت» 5857١م؛‏ ج 7 ص ١١5‏ . 

(4!) محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم ,15١‏ ج ١٠»ء‏ مكتبة المعارفء الرياضء؛ 31935١م:‏ ص 3٠١7‏ . 
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درجة الحديث : إسناده صحيح 


دلالة الحديث : 

من هذا الحديث يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشركء وهذا لا ينافي بغضه إياه 
لشركه. كما لا يشرع غسل الكافر وتكفينه والصلاة عليه ولو كان قريبه» لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر عليا بذلك» ولو كان جائزا لبيّن ذلك في حينه(') . 

قال ابن رشد : "وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة فإن كانت 
عبادة لم يجز غسل الكافر وإن كانت نظافة جاز غسله"() . 

وإذا لم يوجد من أقارب الميت من يقدر على القيام بذلك أو لم يوجد من يواريه فيجوز 
للمسلم أن يقوم بتغسيل قريبه الميت غير المسلم وأن يقوم بتكفينه ودفنه» بل قال بعض الفقهاء 
أنه يجب للمسلم القيام بذلك حتى ولو لم يكن قريبا() . 

ومفهوم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يقوم 
مللن نابي .© وهر الى للب ف وكاق برطلا كفن مول كنا كن" رننية فون اياك - 
وأهذا كليل على جوان:مساعدة أهل الكقاف في التقق »وله بامرم بالغسل و التكفية . 

والذي أراه خروجا من الخلاف عدم وجوب غسل المسلم الكافر وتكفينه ولو كان أبا أو 

ابنا أو قريبا » لكن إذا فعله فلا بأس به وهذا من باب البر وخصوصا مع الأب . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بحسن المعاملة وحسن العلاقة بين الناس 
حميقاً وإن :اخلفت احفاسيد' و الزاكيد: :ومديم أهك الففلت: التدخ آم الإسلام التجامل جحيع بالقبيظ 
والعدل ومراعاة الروابط الإنسانية بين البشرء يقول الله تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم 
يقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إنّ الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ 
4') . وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن معاملة الأقرباء والجيران من أهل 
الككاب:ويطيت: تخاطر جهن" وتخصويض اف جو افك المونكي*والسة اعجو الإنسان. فيج العادة يكو 
سحكاجا إلى مساعدة كريبة وجاره:في/مثل هذه المدانبياة«على هذا فليس' هناك مثا بطتع المشلم 
من مساعدة جيرانه وأقربائه في دفن ميت لهم, مادام لم يرتكب ما يخالف عقيدته أو دينه؛ والله 
أعلم . 
)١(‏ ابن القيم» أحكام أهل الذمة» هامش ج ١‏ ص 475 . 
(2) ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. المكتبة الأزهرية» القاهرة» 185١م؛‏ ج ١‏ ص 7١7‏ . 


(3) الشرباصيء يسألونك عن الدين والحياةء ج .»١‏ دار الجيل» بيروت؛ ٠198١م؛»‏ ص 557 . 


() سورة الممتحنة : 8 . 
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المطلب الثاني : الصلاة والترحم والاستغفار على جنازتهم 

لا تجوز الصلاة على الكافر أيا كان وكذلك لا تجوز الصلاة على أبنائهم الصغار لأن 
لهم حكم أبائهم إلا من حكمنا بإسلامه» بأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبي منفردا أو من 
أحدهما » فإنه يصلي عليه(') . 

وقد ورد الحديث النبوي الشريف عن ذلك : 
[11] قال البخاري() : حَدَثَنَا مُسَدَدْ قَالَ حَدَثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ الله قَالَ حَدََيِي نافع 
عن ابْن غمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا : أَنّ عَبْدَ الل ابَْ أَبَيّ لَمَا توْفْيَ جَاءَ ابْنْهُ إلَى النَِّيّ صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أغطنِي فَمِيصَكَ أَكَقَنْهُ فيه وَصَّلَ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاه اللّبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ آذنّي أصَلَي عَلَيِْه فَآدْنَهُ فَلَمَا أَرَادَ أن يُصَلّيَ عَلَيْهِ جَدْبَهُ عُمرْ 
رَضِي الله عَنْهم فَقَالَ أَلَئِسَ اللَّهُ نَهَاكَ أن تُصَلَّيَ عَلَى الْمنَافِقِينَ فَقَالَ أنَا بَيْنَ خِيَرَتَينِ قَالَ ( 
تفز لَهُمْ أو لا تمنتفز لَهُمْ إن تَستغْفِر لَهُمْ سَنِعِينَ مَرَةَ فلن يَْفِرَ اله لَهُمْ ) فَصَلَى عليه 
َرَت ( وَلَا نُصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا َقمْ عَلَى قَبْرِو) . 
التخريج : وأخرجه مسلم”) والترمذي(') والنسائي”) و ابن ماجه”) وأحمد() . 


وكذلك لا يجوز الترحم والاستغفار لهم ولو كان أقرب الناس لك وذلك للأدلة التالية : 
قوله تعالى : ( ما كَانَ لِلذَبِيْ وَالَذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَعْفِرُو لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوأ أؤلي قُرْبَى مِن بَعْدٍ 
ا تَبيَنَ لَهُمْ أنْهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم )() . 


]١7[‏ قال مسلم() : حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَفْظَ لِيَحْيَى فَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ 
مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال قال رَسُولْ الله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ : اسْتَادَنْت رَبّي أن أَسْتَغْفِرَ لأمّي فَلَمْ يَأَدَنْ لِي وَاسْتَاْدَنتُهُ أن أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لي . 


(!) السيد سابق» فقه السنة؛ ج .١‏ دار الفتح للإعلام العربي» 351١م؛‏ ص 78٠0‏ . 

(2) البخاري»الصحيح مع الفتح؛ كتاب الجنائز باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا بكف. رقم ,.١779‏ ج ”ء ص ١58‏ . 

(3) مسلم. الصحيح مع شرح النوويء كتاب صفات المنافقين باب صفات المنافقين وأحكامهم؛ رقم /535, ج ١0‏ ص »١١9‏ وفى 
فضائل الصحابة باب فضائل عمرء رقم ,6١51/‏ ج ١5‏ ص ١617‏ , 

(*) الترمذيء السننء كتاب التفسير باب سورة التوبة» رقم 7751 ج 48 ص 75955 . 

(7) النسائي» السنن؛ كتاب الجنائز باب الصلاة على المنافقين» رقم 2.١175‏ ج 4» ص 57 . 

(6) ابن ماجهء السئن؛ كتاب الجنائز باب الصلاة على أهل القبلة» رقم 1577., ج 7 ص 35١‏ . 

(7) أحمد. المسند. ج 2١‏ ص ١8‏ . 


(5) سورة التوبة : ١١7‏ 
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التخريج : وأخرجه أبو داود(') والنسائي(”) وابن ماجه(”') وأحمد(”) . 


دلالة الحديث : 


قال النووي : " وفيه النهي عن الاستغفار للكفار "() . 


المطلب الثالث : تشييع جنازتهم 

التشييع هو إتباع الجنازة إلى أن يودع مقره الأخير . وتشييع جنازة المسلم حق من 
حقوق المسلم على أخيه المسلم» وهو واجب كفائي إن قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين» 
وإتباع الجنازة يترتب عليه الصلاة وحملها ودفنها حتى يودع إلى قبرهء والأحاديث التي بينت 
إتباع الجنازة وفضله وآدابه كثيرة . 

وأما تشييع جنازة غير المسلمين كأهل الكتاب فقد ورد في ذلك الأحاديث النبوية» 
وسنبينها من خلال الأحاديث الآتية» ومن هذه الأحاديث : 
]١1[‏ قال عبد الرزاق”) : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد عن الشعبي قال 
: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وكانت نصرانية فشيعها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 


التخريج : وأخرجه ابن أبي شيبة() . 
دراسة الإسناد : 


حماد هو ابن أبي سليمان مسلم الأشعري الكوفيء فقيه صدوق له أوهام(”)» وقال أبو حاتم : 
صدوقء وقال النسائي : ثقة إلا أنه مرجئ('' . الشعبي هو عامر بن شرا حيلء قال سفيان بن 


(') مسلم؛ الصحيح مع شرح النوويء, كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه فى زيارة قبر أمهه رقم 2.5755 ج 
لاء ص 549 . 

(2) أبو داودء السنن» كتاب الجنائز باب زيارة القبور» رقم 5؟577, ج 5,» ص 58 . 

(7) النسائي: السنن؛ كتاب الجنائز باب زيارة قبر المشركء رقم 3١75‏ ج 5» ص 15 . 

() ابن ماجهء السنن» كتاب الجنائز باب زيارة قبور المشركين» رقم 21517 ج 7 ص 357 . 

(7) أحمدء المسند. ج 2١‏ ص 45١‏ . 

(5) النوويء شرح صحيح مسلم؛ ج ا ص 45 . 

(7) عبد الرزاق» المصنف , كتاب أهل الكتاب باب إتباع المسلم جنازة الكافر » رقم الحديث 1177 » ج 5 » ص76 . 

(5) ابن أبي شيبة» المصنف , رقم الحديث 2١١45١‏ ج” )ص 364 . 

(*) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم ١5٠١‏ . ص ١728‏ . 


9') ابن حجر » تهذيب التهذيب , رقم 2,0١51/5‏ ج 7 »ا ص ١5‏ . 
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عيينة : كان الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في زمانه والشعبي في 
زمانه والثوري في زمانه(') وهو ثقة مشهور فاضل() . 
درجة الحديث : إسناده حسن 


]١5[‏ قال عبد الرزاق() : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا حسين بن مهران عن ليث عن عبد 
الله بن شريك قال : سأل رجل ابن عمر فقال : " إن أمي توفيت وهي نصرانية أفأشهد دفنها 
؟ فقال ابن عمر : امش أمامها فأنت لست معها " . 

التخريج : وأخرجه ابن أبي شيبة() . 

دراسة الإسناد : 

ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي» صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك() . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه مضطرب الحديث(") . وضعفه يحيى بن معين إلا أنه يكتب حديثه 
كما ضعفه ابن عيينة(') . وعبد الله بن شريك العامري الكوفي» صدوق تشيع() . 


درجة الحديث : الحديث موقوف » إسناده ضعيف 


]١5[‏ قال أبو داوددر'/ : حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية وحدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو 
مغيرة عن صفوان عن أبي اليمان الهوزاني قال : لما توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فعارض جنازته » قال ابن عوف : فجعل يمشي مجانبا 
لها و يقول : برتك رحم وجزيت خيراء ولم يقم على قبره . وزاد ابن عوف : ولم يستغفر . 


التخريج : وأخرجه البيهقي("') وعبد الرزاق(") . 


(!) الحافظ المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال: رقم 705١‏ ج ١5‏ ص 2578 55 . 

) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 70597 ص 3827 . 

(7) عبد الرزاق» المصنفء كتاب أهل الكتاب باب إتباع المسلم جنازة الكافر» رقم الحديث 33571: ج 25 ص77 . 
(*) ابن أبي شيبة» المصنفء باب الرجل يموت له قرابة المشرك يحضره أم لاء رقم 2.0١١855‏ ج 7 ص 75 . 

(7) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 25545 ص 5554 . 

6) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ,551١‏ ج 8» ص 505 . 

(7) ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال» ج 5. ص27 . 

(؟) ابن حجرء تقريب التهذيب. رقم 7/85؟, ص "١7‏ . و"تهذيب التهذيب". لابن حجرء رقم 355517, ج 25 ص 73760 . 
(9) أبو داودء المراسيل» رقم 575؛» ص 505 . 

(9') البيهقي» السنن الكبرىء كتاب الجنازة باب يغسل قرابته من المشركين ويدفنه ولا صلي عليه» ج ''ء ص 3718 . 
(!') عبد الرزاق» المصنف. رقم ,1917١‏ ج 5. ص 358 . 
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دراسة الإسناد : 

أبو اليمان الهوزني هو عامر بن عبد الله بن لحيء مقبول() . 

صفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصيء ثقة(') . 

أبو مغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولانيء ثقة() . 

محمد بن عوف بن سفيان الطائي ألحمصيء ثقة حافظر) . بقية بن الوليد بن صائد بن كعب 
الكلاعي؛ صدوق كثير التدليس عن الضعفاء”) . عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار 
القرشي» صدوق() . ورواه ابن الجوزي من طريق الفضل بن موسى عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس(') . 

درجة الحديث : الحديث ضعيف ؛» حديث مرسل 

معاني المفردات : 


فعارض جنازته : أي معترضا من بعض الطريق ولم يتبعه من منزله(") . 


دلالة الأحاديث : 

بعد أن عرضنا هذه الأحاديث لم نجدها في الكتب الصحيحة» وإنما وجدناها في السنن 
الكبرى للبيهقي ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومراسيل أبي داود . 

وظاهر الأحاديث تبيح تشييع المسلم لجنازة أهل الكتاب . "وقال الإمام أحمد في يهودي 
أو نصراني مات وله ولد مسلم : فليركب دابة وليسر أمام الجنازة» وإذا أراد أن يدفن رجع مثل 
قول عمر رضي الله عنه"() . 

وقال الدكتور الشرباصي : "يجوز للمسلم الاشتراك في تشييع جنازة غير المسلم في 
حدود اللياقة والمجاملة» والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المسلمين وغيرهم من الناس» 
بشرط أن لا تؤدي هذه العلاقات إلى تحليل حرام أو تحريم حلال .... ثم قال : وبما أن العقيدة 


(') ابن حجرء تقريب التهذيب. رقم 77٠١‏ ص 788 . وانظر "الثقات"", لابن حبان بن أحمد التميمي» ج 5» مؤسسة الكتب 
الثقافية» 1919١م»‏ ومطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهندي؛ 1917 ١م؛‏ ص ١88‏ . 

(2) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 75974. ص 777 . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 505, ج 4» ص 717 . 

(3) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم »:54١55‏ ص 53٠١‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 5794» ج 5": ص 35١4‏ . 

(*) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم ؟570. ص 20١٠0‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 5551, ج 94 ص 735١‏ . 

(7) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم ؛ ؟لاء ص ١75‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 31لاء ج 2١‏ ص 554 . 

(©) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 571/7, ج 8:» ص 37 . 

(7) ابن الجوزيء العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» رقم ,١5٠١‏ ج 7 ص 5١4‏ . 

(؟) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر» ج ". ص 7١١‏ . 

(0) ابن قدامة» المغني» ج ؟"» ص 578 . 
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أمرء والمجاملة الاجتماعية أمر آخرء فإنه لا يجوز للمسلم أن يشارك في أي عمل يعد من دين 
غير الإسلام» أو شعائر ملته» كحمل الصليب أو لبس الثياب الخاص لهمء أو ما شابه ذلك؛ لأن 
المجاملة الاجتماعية بعيدة عن نطاق الدين والاعتقاد» والله تعالى يقول في ختام سورة الكافرون 
: ( لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين ]" () . 

ومن هنا نقول أنه لا مانع من اشتراك المسلم في جنازة غير المسلم؛ وفاء لحق صحبة» 
أو جوارء أو مصاهرة. أو معاملة دنيوية» إذا كان اشتراكه لا يمس بكرامته كإنسان» ولا بعقيدته 
كمسلم؛ ولا يجر إلى مضرة() . 

وكل ذلك من أجل الترغيب في دين الله ودعوتهم للإسلام وعرضه عليهم بالأسلوب 
الحسن والحكمة وإظهار سماحة الإسلام وسمو تعاليمه وإنه بعيد كل البعد عن الغلو والتفريط 
في الدين وهو دائما يدعو إلى الوسطية؛ والله أعلم .. 


المطلب الرابع : الوقوف عند رؤية جنازتهم 

قال القاضي عياض : "اختلف الناس في هذه المسألة» فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : 
القيام منسوخ؛ وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان : هو مخير"() . 
وقال الإمام أحمد أيضا : "إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس"() . 

والذين يقولون بالنسخ يحتجون بحديث علي رضي الله عنه : 
[3] قال مسلم”) : حَدَّتَا قتِبَةُ ْنْ سَعِيدٍ حَدَّنََا لَيِثُ وحَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْح بن الْمُهَاجِرٍ وَاللَفْطْ 
َهُ حَدَئنا اللتْ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ عَمْرو بْن سَغدٍ بْنِ مُعَاذٍ أنَهُ قَالَ : رَآنِي تَافِغ 
ْنْ جبَيْر وَنَحْنْ في جَنَارَةٍ قَاِمَا وَقَدْ جَلَسَ يَنتَظِرْ أن تُوضع الْجََارَةُ فقَالَ لي ما يُقِيمكَ فَقَلْتْ 
َنْتَظِرُ أن تُوضَع الْجَنَارَةُ لِمَا يُحَدْتْ أَبُو سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ فَقَالَ نافع فإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكم حَدَّئْنِي 
عَنْ عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نم فعَدَ . وفى رواية : رأينا 
رسول الله قام فقمنا وقعد فقعدنا ( يعني الجنازة ) . 


التخريج : وأخرجه أبو داود(') والترمذي(') والنسائي(”') وابن ماجة() وأحمدر”) ومالك(" . 


. "5 : ص ٠"؛ . وسورة الكافرون‎ .١ د . الشرباصيء يسألونك عن الدين والحياة: دار الجيل» بيروت؛: ٠37١م ج‎ )١( 
. ١77 أحمد بريء أحكام تشييع الجنائز في الفقه المالكي» مؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 9957١م؛ ص‎ )2( 

(7) النووي»ء شرح صحيح مسلم؛ ج ا ص "7 . 

() ابن قدامه. المغني» ج 2١‏ ص 5979 . 

(”) مسلم؛ الصحيح مع شرح النوويء كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة؛ رقم 4 777, ج لاء ص "5 . 

(6) أبو داودء السننء كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» رقم 2,511 ج 8» ص 758 . 
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دلالة الحديث : 

قال البيضاوي : يحتمل قول علي " ثم قعد " أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه» ويحتمل 
أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاء وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن 
المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب» ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمرء 
والأول أرجح لأن احتمال المجاز - يعني في الأمر - أولى من دعوى النسخ(”) . 

وقال ابن حزم : قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب» 
ولا يجوز نسخا لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي() . 
وقد ورد الحديث عن النهي بالقيام أيضا في رواية عبادة بن الضامت : 
[14] قال أبو داود() : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهِرَامَ الْمَدَانِنِي أَخْبَرَنَا حَاتِمْ بْنُ إِسْمَعِيل حَدَّتَنَا أَبُو 
بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ يَقُومْ في الْجَنَارَةِ حَنّى تُوضّع فِي اللّحد 
فَمَنَ به حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودٍ فَقَالَ هَكَدَا نَفعَلُ فَجَلَسَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اجَلِسُوا 


غظّ 


خَالِفُوهُمْ . 


التخريج : وأخرجه الترمذي(') وابن ماجة("') والبيهقي(”) . 

دراسة الإسناد : 

جنادة بن أبي أمية الأزديء تابعي ثقة(") . سليمان بن جنادة بن أبي أمية» منكر الحديث(”") . 
عبد الله بن سليمان بن جنادة» ضعيفء قال ابن حجر : روى عن أبيه عن جده في القيام 


للجنازة() . أبو الأسباط الحارثي هو بشر بن رافع؛ فقيه ضعيف الحديث() . 


(!) الترمذيء السنن» كتاب الجنائز باب الرخصة في ترك القيام لهاء رقم الحديث 595 ,٠١‏ ج 4» ص ١١١‏ . 
(2) النسائي» السنن؛ كتاب الجنائز باب الوقوف للجنائز: رقم 506٠0١,7٠٠١١‏ ج 4 ص 78 . 

(3) ابن ماجة» السنن؛ كتاب الجنائز باب ما جاء في القيام للجنازة» رقم الحديث 2.١555‏ ج 7.ء ص 7379 . 
(*) أحمدء المسند. ج »١‏ ص 25 . 

() مالك» الموطأء كتاب الجنائز باب المشي أمام الجنازة» ج »١‏ ص ”507 . 

(6) ابن حجرء فتح الباري» ج "". ص 7١5‏ . 

(7) ابن حجرء فتح الباري» ج "". ص 7١5‏ . 

() أبو داودء السنن؛ كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» رقم 1/5١”ء‏ ج 48» ص 5١95‏ . 

(”) الترمذيء الجامع؛ كتاب الجنازة رقم ,٠١٠١‏ ج ”"ء ص 75١0‏ . 

(9!) ابن ماجة» السننء كتاب الجنازة باب ما جاء في القيام للجنازة» رقم ,١555‏ ج 7" ص 75١‏ . 

(!!) البيهقي» السنن الكبرى» ج 54» ص 758 . 

(7') ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 5317: ص ١57‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ,٠١7١‏ ج 7؛ ص ٠١١‏ . 


(17) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم ,ص . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 77717, ج 254 ص 36٠‏ 
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ثقة(:) . قال الترمذي ٠‏ هذا حديث غريب» وقال السندي : قيل إسناده ضعيف() . 


درجة الحديث 9 إسناده ضعيف 


فلو لم يكن إمَناده ضعيفا لكان حجة في النسخ؛ ولضعفه فلا يمكن أن نستدل: به في 
القول بالنسخ» والله أعلم . 

وأما الذين يقولون بالقيام للجنازة يحتجون بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 
]١5[‏ قال البخاري() : حَدتَنَا مُعَادُ بْنْ فَضَالَةَ حَدنَنَا هِشَامْ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الل ْنِ مِقْسَم 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهما قَالَ : مَنَ بنَا جَنَارَةَ فَقَامَ لَهَا اللي صَلّى الل عليه وَسَلَم 
وَقُمْنَا به فَقُلْنَا يَا رَسُول الله إِنهَا جنَارَةُ يَهُودِيَ قَالَ إذَا رَأَيْتُمْ اْجَارَةَ فَقُومُوا . 


التخريج : وأخرجه مسلم(”) وأبو داود(”) والنسائي(”) وأحمد(”') . 


دلالة الحديث : 

فصريح الحديث الأمر بالقيام من حين يراها إلى أن تمر عليه وتغيب عنه أو توضع في 
قبره حيث إنها جنازة يهودي كما هو ظاهر في الرواية السابقة . 

قال النووي : "والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا : هو منسوخ بحديث 
علي واختار المتولي من أصحابنا : أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب 
والقعود بيانا للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع 


بين الأحاديث ولم يتعذر"(") . 


(') ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم +75174؛ ج 5 ص 7١8‏ . ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 27755 ص 3١5‏ . 
(2) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 2745 ص ١77‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم /االاء ج 2١‏ ص 505 . 
(3) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 3155؛: ص 5 ١5‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب. رقم 5 .٠٠١‏ ج 7”؛ء ص ١١7‏ . 
() ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 741/اء ص 577 . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 505ل ج ١١ء‏ ص 3١‏ . 
(”) نقله عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه؛ دار الريان للتراث العربي» مصرء ١٠318١م:‏ ج 2١‏ ص 557 . 
(6) البخاريء الصحيح مع الفتح» كتاب الجنائز باب من قام لجنازة يهوديء رقم ,151١‏ ج ”ء ص 7١5‏ . 

(7) مسلم؛» الصحيح مع شرح النوويء كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» رقم 5719, ج لاء ص 7١‏ . 

(5) أبو داودء السنن» كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» رقم 2)511/5 ج 8» ص 53١8‏ . 

(0) النسائي» السننء كتاب الجنائز باب القيام لجنائز أهل المشرك؛ رقم ,»١177‏ ج 4» ص 5؟ . 

(9!) أحمدء المسند, ج ”". صء 3:98 3654 , 


000 النووي؛» شرح صحيح مسلم. ج لاء ص 77 . 
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قال ابن قيم الجوزية : " وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به 
وأمر بالقيام لها وصح عنه أنه قعد فاختلف في ذلك فقيل : القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين» 
وقيل : بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجوازء وهذا أولى من ادعاء 
الس ا 

وأما القول بالقيام للجنازة أرجحه في هذه المسألة» لقوة أدلتهم وكذلك ما يترتب عليه من 


الدروس والعبر المستنبطة من هذا الفعل» ومن هذه الدروس والعبر هي : 


.١‏ اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان. أيا كان دينه أو جنسه أو لونه» قال الله تعالى : ( وَلَقَد 
ونا بتي آنم 1():..:وهذه الكرامة المقررة توبجبا كل.إنساق حق الاحترام والرعاية , 

ومن الأمثلة العملية ما ذكرناه من قبل؛ فقد ورد في حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد . 
[؟] قال البخاري() : حَدَّثَنا آم حََتَنَا شعبَةُ حَدَثَنَا عمْرُو بْنُ مُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ 
آبي لَيْلَى قَالَ : كَانَ سَهل بْنْ حُنَيْفٍ وَقَيْسْ بْنْ سَعْدٍ فَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيّة فَمَرُوا عَلَيْهِمَا بِجَتَارَة 
فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضٍ أَيْ مِنْ أَهلٍ الذَّمّة فَقَالَا إِنّ النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
مَرَتْ به جِنَارَة فَقَامَ فقيل لَهُ إِنْهَا جنَارَةُ يَهُودِيَ فَقَالَ أَلَنِسَتْ نَفْسّا . 


التخريج : وأخرجه مسلم(') والنسائي”) وأحمدر) . 


دلالة الحديث : 
قدق من تعاذل سلعة المشاضر الأنسانية ادو الأشنباق حسف التعاشيوة والين و الاجداة والرحمة. 


؟". عدم استمرار المسلم على الغفلة بعد رؤية الموت والتشمير للجد والاجتهاد في تحصيل 


الخيرء ورد ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 


(!) ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد. ج »١‏ مؤسسة الرسالة: بيروت؛ ١9348١م:‏ ص 575١‏ . 
(2) سورة الإسراء :72 . 

(3) البخاري: الصحيح مع الفتح؛ كتاب الجنائز باب من قام لجنازة اليهودي» رقم ,117١١‏ ج "ء ص 3١5‏ . 
(*) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» رقم الحديث 557١‏ ج لاء ص ”77 . 
(”) النسائي» السنن» كتاب الجنائز باب القيام لجنازة أهل المشركء رقم الحديث ,١57١‏ ج 7" ص 55 . 
(6) أحمدء المسند. ج 5 ص 5 . 
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[1؟] قال مسلم() : حَدَتَنِي سْرَيْجُ بْنْ يُونْسَ وَعَلِيّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا حَدَثَنَا إسماعيل وَهْوَ ابْنُ غلَيّة 
عَنْ هشام الدَسْتَوَائِيَ عَنْ يَحْيَى ابن أبِي كَثِيرٍ عن عَبَئْدِ الل بْنِ مِقْسَم عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الَهِ قال 
: مَرّتْ جَنَارَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلَنَا يَا رَسُول الله إِنَهَا 
يَهُودِيّةٌ فقَالَ إِنّ المت فَرَعٌ فَإِذَا رَآَْتُمْ الْجَنَارَةَ فُقُومُوا . 


التخريج : وأخرجه أبو داود(') والنسائي() وابن ماجه() . 
معاني المفردات : 
فزع : هو الخوف والاستغاثة() . 


دلالة الحديث : 

قال القرطبي : إن الموت يفزع منه» إشارة إلى تعظيمه ومقصود الحديث أن لا يستمر 
الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموتء لما يشعر ذلك من التساهل من أمر الموتء فمن ثم استوي 
فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم(') . 


". تعظيم للذي يقبض النفوسء. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو : 

[11] قال أحمد(” : حَدَتَنَا أبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ حَدََّنَا سَعِيدٌ حَدَّئّنِي رَبِيعَةُ بْنُْ سَيْفٍ المعا فري عَنْ 
أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْحْبْلِيَ عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو أَنّهُ سَأَلَ رَجُلَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َقَالَ يَا رَسُول الله : تَمُرُ نا جَنَارَةُ الْمافِرِ أَفنَقُومْلَها فَقَالَ نَعمْ فُومُوا لها فَإِنَكُْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ 
هَا إِنّمَا تَقُومُونَ إِغظَامًا لِلَذِي يفيض النُفُوس . 


التخريج : وأخرجه ابن حبان(') والحاكم(”) والبيهقي(") . 


(!) مسلمء الصحيح مع شرح النوويء كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» رقم 57015, ج لاء ص 3١‏ . 
(2) أبو داودء السنن» كتاب الجنائز باب القيا للجنازة» رقم 9١15‏ ج 4» ص 3١8‏ . 

() النسائي» السنن؛ كتاب الجنائز باب القيام لجنازة أهل المشركء رقم 2١1937١‏ ج 5» ص 55 . 

(*) ابن ماجه ٠‏ السنن » كتاب الجنائز باب ما جاء في القيام للجنازة» رقم ,١551‏ ج ١ء‏ ص 7١59‏ . 
() ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج '.» ص 557 . 

6) ابن حجرء فتح الباري» ج ”'. ص 73١5‏ . 

(79) أحمدء المسند. ج »١‏ ص ١58‏ . 

(*) ابن حبان» الإحسان في التقريب ابن حبان؛ رقم الحديث 57١”7؛‏ ج لاء ص 374 . 

(7) الحاكم» المستدرك. ج 2١‏ ص 3517 . 

(9!) البيهقي» السنن الكبرى» ج 5» ص77 . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 103597ط1آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


043 


دراسة الإسناد : 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائلء أحد السابقين المكثرين من الصحابة() . 
أبو عبد الرحمن الحبلى هو عبد الله بن يزيد المعا فريء ثقة(') . ربيعة بن سيف بن مانع المعا 
فريء صدوق له منا كير() . سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصريء ثقة ثبت() . 
أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المكي المقرئء ثقة فاضل() . 
درجة الحديث : إسناده حسن . 
وكذلك ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا : 
[1] قال النسائي(" : أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَََا النَضْرٌ فَالَ حَدََّنَا حَمَّادُ ْنُ سَلَمَةَ عنْ قَتَادَةَ عنْ 
نس : أن جَنَارَةَ َرَت بِرَسُولٍ الله صَلّى الل عله وَسَلَمَ ام فقيل ِنّهَا جََارَُ َهُودِيّ فَقَالَ نما 


التخريج : وأخرجه الحاكم() . 

دراسة الإسناد : 

خناد بن سلمةاين نينا البضبريواثقة أنبت النابل في كايت ودين حفظه يآخر ةر . 
النضر بن شميل المازني البصريء قال أبو حاتم عن ابن المديني من الثقات() . 
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج التميميء قال النسائي ثقة ثبت(") . 


درجة الحديث ّ إسناده صحيح(”' ) 


دلالة الحديث : 


(') ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 5419 ؟ء ص "١5‏ . والذهبيء الكاشفء رقم 78179,: ج ١ء‏ ص 580 . 

(2) ابن حجرء تقريب التهذيب, رقم ,7171١‏ ص 3571 . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 378575, ج 5.: ص 76 . 
(7) ابن حجرء تقريب التهذيب, رقم .١505‏ ص ٠١7‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم /115., ج "ء ص 7١8‏ . 
(*) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 27715 ص 7١7‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب. رقم /7751, ج 4؛ ص 7 . 
(7) ابن حجرء تقريب التهذيب, رقم 71١5‏ ص 77٠‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 7871, ج 5 ص 7١‏ . 
(6) النسائي» السنن» كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» رقم ,١3557١‏ ج 4؛» ص 57 . 

(7) الحاكم» المستدرك؛ ج »2١‏ ص 3517 . 

(5) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 515 »١‏ ص ١78‏ . 

59) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 557/اء ج ,٠١‏ ص 310 . 

9') ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم :»5١15‏ ج 2١‏ ص 73١5‏ . 

(!!) قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ غير أنهما قد اتفقا على إخراج حديث عبيد الله بن مقسم 
عن جابر في القيام للجنازة» أنظر " المستدرك", للحاكم» ج »١‏ ص 7517 . 
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وهذا الحديث لا يعارض التعليل السابق حيث قال : "إعظاما للذي يقبض النفوس" لأن 
القيام للفزع من الموت تعظيم لأمر الله أو الذي يقبض النفوس» وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك 
وهم الملائكة» والله أعلم . 

"لقد أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم 
من أهل الكتاب بما سنه من أحكام وتشريعات راقية تضمن للإنسان كرامته بصرف النظر عن 
دينه"() ., 

وصدق الله القائل في كتابه العزيز : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ 4()؛ لقد كان في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أخلاقه ومعاملته مع المسلمين وغير المسلمين . 


(!) نور الدين محمد الطاهرء أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية» دار الكتاب الثقافي» إربدء 5١٠٠”م»‏ ص ”7 . 
(2) الأنبياء : 3٠٠١1/‏ . 
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المطلب الخامس : زيارة قبور أهل الكتاب 

ذا القت ينا اق علي ونام جيه يعسلة مشووفية زهان ة الفنووج ضباق إلى أنه امن 
بها كما مر - وعلمنا كيفيتها وكيف يتكلم الإنسان مع الموتى» وجرت سنة الزيارة من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء فقد ورد في غير واحد من الأحاديث النبويةز) 
أنه أمر بزيارة القبور كما زار الرسول صلى الله عليه وسلم البقيع . 

وأما زيارة قبور أهل الكتاب أو المشركين فقد ورد في الحديث النبوي على ما يلي : 
[14] قال مسلم() : حَدَّنَنَا آَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَبَيْدٍ عن 
يَزِيدَ بْنِ كَنِسَانَ عَنْ أبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : زَارَ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَمَلَمَ قبِرَ أمَه 
فَبََى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتََدَنْتُ رَبّي فِي أن أَسْتَغْفِرَ لَها فَلَم يُوَدْنْ لِي وَاسْتَاْدْنْئُهُ في أَنْ 
أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذنَ ِي فَرُورُوا الْقَبُورَ فَإِنَهَا تدْكَرُ الْمَوْتَ . 


التخريج : وأخرجه أبو داودر”) والنسائي(') وابن ماجة() . 


دلالة الحديث : 

ونستدل من هذا الحديث الشريف على جواز زيارة قبور المشركين و أهل الكتاب . 
ونستفيد أيضا على جواز زيارتهم في الحياة وقبورهم بعد الوفاة» لأنه إذا جازت زيارتهم بعد 
الوفاة ففي الحياة أولى . 


(!) من هذا الحديث ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول 
الله يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إنشاء الله بكم 
لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد " ( أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
5 »؛ ج 4ء ص 45) . والحديث عن أبي بريدة عن أبيه قال : " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارته تذكرة " ( 
أخرجه أبو داود في السنن مع عون المعبود كتاب الجنائز باب زيارة القبورء رقم 5777, ج 4 ص :١‏ . والنسائي في السنن كتاب 
الجنائز باب زيارة القبورء رقم ,٠5١77‏ ج 4» ص 84 . وابن ماجة في السنن كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة القبورء رقم 
0١‏ : ج ١ء‏ ص 580١‏ . وأحمد في المسند» ج ”» ص 55١‏ ) . 

(2) مسلم» الصحيح مع النووي ٠‏ كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه» رقم 5755, ج لا ص 
06448 

(7) أبو داودء السنن؛ كتاب الجنائز باب زيارة القبور» رقم 535757 ج 235 ص 508 . 

(4) النسائي» السنن؛ كتاب الجنائز باب زيارة قبر المشركء؛ رقم ,27١15‏ ج :» ص 3١‏ . 

(5) ابن ماجة» السنن» كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور» رقم ,.١15754‏ ج ١ء‏ ص 500 » وفى باب ما جاء في زيارة قبر 
المشركينء» رقم "/ا5١.‏ ج ١‏ ص 5080١‏ . 
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قال القاضي عياض : " سبب زيارة صلى الله عليه وسلم قبرها إنه قصد قوة الموعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث " فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت "() . 

وإن زيارة القبور تنطوي على آثار تربوية وأخلاقية واجتماعية وذلك لأن "مشاهدة 
المقاين التى تضم فى طباتها /تجموغة كبيزة :مق الذيخ عاشوا فى :هذ الحياة الدنياة وكاتوا بمكان 
عال من القدرة والسلطة ثم انتقلوا إلى الآخرة» تؤدي إلى الحد من روح الطمع والحرص على 
الدنيا وربما تغير سلوك الإنسان لما يرى أن المنزل الأخير لحياته إنما هو بيت ضيق ومظلم 
باق فيه إلى ما شاء الله فعند ذلك ربما يترك المظالم والمنكرات ويتوجه إلى القيم الأخلاق؛ 
ويتأثر في حياته الاجتماعية في تعامله مع المجتمع "() . 


المبحث الرابع 


(!) النووي» شرح صحيح مسلم,؛ ج لا. ص 58 . 
(2) جعفر السبحانيء الزيارة في الكتاب والسنة» دون دار النشرء 355١م,»‏ ص 25 ٠١‏ . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 103597ط1آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


47 


تعزية أهل الكتاب 


المطلب الأول : مفهوم التعزية ومشروعيتها 

التعزية من عزي - يعزي - تعزية جعله يتعزي ويصبر أمره بالصبر الحسنء والعزاء 
:لضيو :و التعوية هي التضيين:واتعول طن السيز يذكن. ما سل المضناب وينخفف حرده 
ويهون عليه مصيبته . 

والتعزية مستحبة ولو كان ذميار')» لقد ورد الحديث عن ذلك في رواية ابن ماجة : 
[4'] قال ابن ماجة() : حَدََنَا أَبُو بَكْرِ بْنُْ أبي شَِبَةَ حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّتَيِي قَيِسَ أَبُو 
أبيه عَنْ جَدَهِ عن النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَهُ قَالَ : ما مِن مُوْمِنِ يُعَزّي أَخَاهُ بمْصِيبّة ِل 
كَسَاهُ الله سْبحَانَهُ مِنْ لل الْكَرَامَةِ يَْمَالْقيامَةِ . 


التخريج : وأخرجه البيهقي() . 


دراسة الإسناد : 
في إسناده قيس أبو عمارة: قال الذهبي(”) : ثقة» روى عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم . 


وذكن اتويهبان: في العاف زواكي الربجال اط قرط ميلد م 
درجة الحديث 8 إسناده صحيح 


(!) أحمد رضاء معجم متن اللغة» ج ؛» ص 18 . 

(2) السيد سابق» فقه السنة؛ ج »١‏ دار الفتح للإعلام العربي» 9157١م:؛‏ ص 75١5‏ . 

(3) ابن ماجة» السنن» كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من عزي مصاباء رقم 2150١‏ ج 2١‏ ص 51١‏ . 

(4) البيهقي» السنن الكبرىء كتاب الجنائز باب ما يستحب من تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيتهم؛ ج ؟» ص 51 . 

(3) الذهبي» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» ج ؟. دار القبلة للثقافة الإسلامية» ؟19955١م؛»‏ ص ١57‏ . 

(6) نقله محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجة؛ ج »١‏ ص 5١١‏ . وانظر "مصباح الزجاجة" لأبي بكر بن إسماعيل 


الكناني» ج ؟» دار العربية؛» بيروت؛ 7٠5١ه.ء‏ ص 50 . 
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وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل البيت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء . 
ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم؛ ويكف من حزنهم؛ ويحملهم على الرضا والصبرء مما يثبت عنه 
صلى الله عليه وسلمء» إن كان يعلمه ويستحضره وإلا فيما تيسر له من الكلام الحسن يحقق 
الغرض ولا يخالف الشرع() . 


المطلب الثاني : تعزية أهل الكتاب 

لم أجد في تعزيتهم حديثا مرفوعا أو موقوفا . 
سئل الإمام أحمد بن حنبل أكثر من مرة عن تعزيتهمء فقال : لا أدري() . 
قال ابن قدامه(”) : توقف أحمد رحمه الله عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج عن عيادتهم وفيها 
روايتان : 
إحداهما : لا نعودهمء فكذلك لا نعزيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تبدأوهم بالسلام"(') 
وهذا في معناه . 
الثانية : نعودهم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم " أتي غلاما من اليهود وكان مريض يعوده 
فقعد عند رأسه فقال له : أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له : أطع أبا القاسم : فأسلم فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار "؛ فعلى هذا نعزيهم فنقول 
في تعزيتهم : أخلف الله عليك ولا نقص عددك ويقصد زيادة عددهم لتكثر جزيتهم . 
قال هريم : سمعت الأجلح عزي نصرانيا » فقال : عليك بتقوى الله والصبر() . 
وقال الحسن : إذا عزيت الذمي فقل : لا يصيبك إلا خير() . 
وقال الأثرم عن إبراهيم : إذا أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب فقل : أكثر الله مالك وولدك 
وأطال حياتك أو عمرك(') . 


وحيث أن المقصود بالتعزية تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم فهي 
حق المسلم وهذا يكون قبل الدفن وبعده» وفى حال الكافر أو الكتابي ينظر في شأنه فإذا كان 


(!) ناصر الدين الألباني: أحكام الجنائز وبدعها » كمكتبة المعارفء الرياضء؛ 357١م؛‏ ص 73١5‏ . 
(2) ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة. ج »١‏ ص 558 . 

() ابن قدامه» المغني» ج ”". ص 555 . 

(4) سيأتي ذكر الحديث وبيانه» أنظر الحديث رقم 45» ص 1١‏ . 

(7) ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة, ج »١‏ ص 558 . 

(©) المرجع ذاته» ج »١‏ ص 559. 

(59) المرجع ذاته» ج 2١‏ ص 558 . 
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ممن يرجى فيهم الخير ويكون بذلك توطئة أو تمهيد لدعوته إلى الإسلام فلا بأسء» وتأكيدا على 
روح التعايش الإسلامي مع أهل الكتاب . 

فإذا مات القريب أو الجار الكتابي ولا بأس من تعزية أهله» وكل ذلك من أجل الترغيب 
في دين الله ومحاولة إنقاذهم من النار وإظهار سماحة الإسلام وسمو تعاليمه في التعامل مع 
المجتمع بشكل عامء وإنه بعيد كل البعد عن ما يرمي به من التزمت والغلو في الدين» وتأكيدا 
على روح التعايش الإسلامي مع أهل الكتاب كما ذهب أهل العلم إلى جواز مواساة أهل الكتاب 


الفصل الثاني 
الهدي النبوي في الجوار مع أهل الكتاب 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 51197كت1197ملا 01 1123597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


30 


من المعلوم أن الشريغة الاسلامية تنظم كافة مجالات الحياة في المجتمع الإسلامي» ولا 
تدع مسألة من المسائل صغيرة أو كبيرة إلا ونصت عليها صراحة أو ضمنا أو تركت لعلماء 
الأمة أن يستنبطوا حكمها وفقا لضوابط معينة أهمها أن لا يكون هذا الاجتهاد متعارض مع 
النصوص القطعية . 

ومن هذه المسائل والأمور التي نظمتها الشريعة الإسلامية الجوار مع أهل الكتاب 
وكيف نتعامل معهم» وكما عرفنا أن الروابط الاجتماعية في الإسلام لا تقتصر على العلاقة بين 
المسلمين فيما بينهم ولكن تتعدى هذه العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب . 

فقد اهتم الإسلام بروح التعايش بين المسلمين وغيرهم في المجتمع؛ وبأمر جوار أهل 
الكتاب اهتماما كبيرا لأنهم عاشوا بجوار المسلمين ولهم حقوق وواجبات تجاه الدولة الإسلامية: 
فإذا حسن تعامل المسلم لجاره الكتابي حسن التعامل بين جميع أفراد الأمة مسلمين كانوا أم 
كافرين . 


المبحث الأول 


تعريف الجار حدوده وأنواعه 
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المطلب الأول : مفهوم الجار لغة واصطلاحا 
أولا ٠:‏ الجار لغة 

من جار يجير وجمعه جيران وجيرة وجوار وأجوارء المجاور في سكنه أو نحوه. 
ساكنه وللاصقه في السكن» المجير المغيث والمستجير المستغيث» وما يقرب من المنازل('") . 

ويوضح الراغب الأصفهاني معنى الجار فيقول : "الجار من يقرب مسكنه منك» وهو 
من الأسماء المتضايقة؛ فإن الجار لا يكون جارا لغيره إلا وذلك الغير جار له؛ ولما استعظم حق 
الجار عقلا وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار» وقد تصور من 
معنى الجار معنى القربء فقيل لمن يقرب من غيره جارهء وجاورهء وتجاورء قال تعالى : ( 
وَفِي الأَرْضٍ قِطَّعٌ مُتَجَاوِرَاتَ )(» وقال تعالى : ( لَئْن لَمْ يَننَهِ الْمنافِفُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبهم 
مَّرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لنُعْرِيَنُكَ بِهمْ ثُمَّ للا يُجَاوِرُونَكَ فيهًا إِلّا كيلا 4(')» وباعتبار القرب 
قيل جار عن الطريق "() . 
ثانيا : الجار اصطلاحا 

ولا يختلف تعريف الجار في الاصطلاح عنه في اللغة » فالجار في الاصطلاح هو "من 
جاورك جوارا شرعيا سواء كان مسلما أم كافرا برا أو فاجرا صديقا أو عدوا محسنا أو مسيئا 
قريبا أو أجنبياء وله مراتب بعضها أعلى من بعضء تزيد وتنقص بحسب قربه وقربته ودينه 
وتقواه ونحو ذلك فيعطى بحسب حاله ما يستحق "() . 

ويتضح مما سبق أن الجار هو : المجاور لغيره بالدار سواء أكانت المجاورة بالملاصقة 
درا بدار أو كانت المجاورة بالتقارب بين دار ودارء وهو النزيل بقرب منزلكء, وهكذا فالناس 
جميعهم متجاورون إذ لا بد لكل جار من جار . 

ولا يقتصر مفهوم الجار على من جاورك في السكن بل يمتد إلى الجار في المحل 
التجاري أو المهنة بل وحتى والتجاور بين الدولء والله أعلم . 


(!) أنظر لسان العرب لابن منظورء ج 5» ص ١17‏ . وأحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير» ج »١‏ ص 7١5‏ . والفيروز آبادي» 
القاموس المحيط؛ ج ١‏ ص 595 . 

(2) سورة الرعد : ؟ . 

(7) سورة الأحزاب :50 . 

(*) الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» دار المعرفة» بيروت» 0٠195١م,‏ ص ١5-؟155,‏ 


(2) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري» ج .٠١‏ ص 55؛ . 
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المطلب الثاني : حدود الجار وأنواعه 
أولا : حدود الجار 

ولأن الجوار في السكن يعتبر أوضح صور الجوارء فإن العلماء قد تكلموا عن حدود 
الجار في السكنء؛ وقد اختلفت آراءهم في حد الجوار حيث يرى البعض أن حد الجوار المعتبر 
شرعا أربعون دارا من كل جهة»؛ كما ورد في الحديث : 
[15] قال البخاري في الأدب المفرد() : حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى 
عن الوليد بن دينار عن الحسن : ثم أنه سئل عن الجار فقال أربعين دارا أمامه وأربعين 


خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره . 


التخريج : وأخرجه أبو داود في المراسيل(') والبيهقي() والطبراني() . 

دراسة الإسناد : 

الحسين بن حريث الخزاعي أبو عمار المروزيء ثقة”) . الفضل بن موسى السيناني أبو عبد 
الله المروزيء ثقة ثبت وربما أغرب(" . الوليد بن دينار السعدي أبو الفضل البصريء مقبول(') 
. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين» ضعيفء وذكره ابن حبان في الثقات(”) . 

وذكر الألباني في صحيح الأدب وقال : حسن الإسناد() . 

درجة الحديث : إسناده حسن 


فنا العبد في السك اكير ان 0 وقالت أفرقة + "من يتمع إقلنة" الصلؤة :كين جاة ذلك 
المسجد " » وقالت فرقة : " من سكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار "(") . 


(!) البخاريء الأدب المفرد باب حق الجارء رقم ,6١5‏ ج 2١‏ ص ١ه‏ . 

(2) أبو داود» المراسيل باب ما جاء في الوصاياء رقم ٠75؛,‏ ص 7517 . 

(2) البيهقي» السنن الكبرى» رقم 217791١‏ 17797, ج 5 ص 776 . 

(*) الطبراني» المعجم الكبير رقم 57 .١‏ ج 2١5‏ ص ؟/ . 

(7) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 5١1١2ء‏ ص ١55‏ . 

(9) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 4١5‏ 5: ص 448 . 

(9) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم ١57لاء‏ ص 58١‏ . 

(5؟) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم ؟5/الاء ج 2١١‏ ص ١١7‏ . 

(7) نقله د . على عبد الباسط مزيد و على عبد المقصود رضوان في تعليقه على كتاب الأدب المفرد للبخاري» ص 51 . 
(19) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 5» ص ١١١‏ . وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ج .٠١‏ ص 55١‏ . 
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ويرجح البعض أن هذه المسألة يرجع فيها إلى العرفء فما علم عرفا أنه جار فهو 
جار() . 
ثانيا : أنواع الجيران 

قال العلماء إن الجيران ثلاثة أنواع » فقد ورد الحديث عن ذلك : 
[17"] قال البزار(') : حدثنا عبد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي ثنا محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد 
الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجيران ثلاثة » جار له حق واحد - 
وهو أدنى الجيران حقا - وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق : فأما الذي له حق واحد فجار 
مشرك لا رحم له . له حق الجوار . وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجار 
٠‏ وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم . 


دراسة الإسناد : 

عبد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي هو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه 
قال أبو سعيد الرواسي : يتهم بوضع الحديثء قال أحمد السليماني : كان يضع على الإسناد 
وعلى هذا المتن وهذا المتن على هذا الإسناد وهذا ضرب من الوضعء وقال الخطيب: لا يحتج 
بهر”) . عطاء الخراساني هو عطاء بن أبي سليم» صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس ولم يصح أن 
البخاري أخرج ل4() . 

قال البزار : لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد() . 

درجة الحديث : إسناده ضعيف 


دلالة الحديث : 


(!) محمد بن إبراهيم الحمدء التقصير في حقوق الجارء دار ابن حزية؛ السعودية. ١5١14‏ هء: ص ١‏ . 

(2) الهيثمي» كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة؛ كتاب البر والصلة باب حق الجارء ج ”» ص 58٠١‏ . الهيثمي؛» مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد » كتبا البر والصلة باب حق الجار والوصية بالجار» ج 4» ص ١١5‏ . ابن حجر العسقلاني» مختصر زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمدء كتاب الأدب باب البر والصلة» رقم ,١18١5‏ ج 5 ص 30١‏ . 

(2) الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج 5:» ص ١84‏ . 

() ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 5٠١‏ 4, ص 715 . 

(”) الهيثمي: كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة:» ج ؟.» ص 78٠١‏ . 
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:نشدي مزافق: لما بها دك هد لاناك القرافية را “زا لاتعافيكم «القروزة بالشفية الح 
العشاح وطق القزيب :وتحق الحان :> كنا ]تلاموزفق التقديم العقلي الاسكواني ٠:‏ .علي هذا فاتجاز 
الكافر مهما كان كفره حق الجوار في الإحسان إليه وترك إيذائه . 
وقال القرطيي ,> "فالوضاة بالجان مامون يها'مندوب“ إليها ستلما كاق أو :كافرّاء وهو الصتحيخ 

قال ابن حجر() : " واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو 
والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعدء وله مراتب بعضها 
أعلى من بعضء فأعلاها من اجتمعت الصفات الأولىء ثم أكثرهاء ثم أقلهاء وهكذا " . 

وهذا الترتيب والتقسيم أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع الجار الكتابي» وترتيب الجيران 
على انيما اناه الحديك من الكقرق: 


المبحث الثاني 
حقوق الجار الكتابي وكيف نتعامل معه 


لا شك أن الشريعة الإسلامية نظمت كافة مجالات الحياة بشكل يضمن تحقيق مصالح 
الناس في معاشهم ومعادهم؛ وحقوق الجار من ضمن الأمور التي نظمتها الشريعة الإسلامية . 

ولقد وصى القرآن الكريم بالجار واهتم به اهتماما كبيرا فوضع حقوق الجار مع حقوق 
الله وحقوق الوالدين والأرحام؛ ولقد جاءت الآية القرآنية توصى بالإحسان في معاملة الجار» قال 


الله تعالى : ( وَاعْبُْدُوأ اللَّهَ وَلآ تُشْركُوأ به شيّْنًا وَبِالْوَالِنَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى 


(!) أنظر تفسير سورة النساء : "١‏ . وسيأتي تفسير هذه الآية فيما بعد . 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 5» ص ١٠١‏ . 


(2) ابن حجرء فتح الباريء ج ٠يىعص‏ 58ه:ة. 
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وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بالجّنب وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ 
إِنّ اللَهَ لآ يْحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالا قَخُورَا 1() . 
"والجار ذي القربى" قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي بينك وبينه قرابة» "والجار 
الجنب" الذي ليس بينك وبينه قرابة . وهو الغريب»ء قاله ابن عباس وكذلك هو في اللغة . وقال 
نوف الشامي() : " والجار ذي القربى " المسلم " والجار الجنب " اليهودي والنصراني() . 
ونرى في هذه الآية أن الله تعالى قد قرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب بالأمر 
بعبادته وحده وعدم الإشراك به؛ كما قرن الإحسان إلى الجار بالإحسان إلى الوالدين والأقربين» 
وهذا يدل على أهمية هذا الأمر الذي يعد في الدرجة التالية لتوحيد الله وعبادته . 
ولقد أفاضت السنة النبوية في بيان رعاية حقوق الجار والوصية به وصيانة عرضه 
والحفاظ على شرفه وسد خلته » ومن أجلى تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه 
الشريف : 
[18] قال البخاري() : حَدَنَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ بي أُوَيِسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ 
وَسَلّمَ قَالَ : مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بالجَارٍ حَنَّى ظَدَنْتُ أَنّهُ سَيُوَرَتهُ . 


التخريج : وأخرجه مسلم”) وابن ماجد(”) وأحمد(”) . 


دلالة الحديث : 
فهذا الحديث واضح في دلالته حيث يدل على مدى الاهتمام العظيم من قبل الشارع 
الحكيم بالحفاظ على حقوق الجار وإن أمين الوحي جبريل عليه السلام في كل مرة يوحي النبي 


(!) سورة النساء :5” . 

(2) نوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي أبو زيد شامي وهو ابن امرأة كعب الأحبار » وذكر خليفة في الطبقة الأولى من 
الشاميين » وقال ضمرة عن يحي بن ابن عمرو السيباني كان نوف إماما لأهل دمشق » وقال صفوان بن عمرو عن أبي عتبة الكندي 
استشهد مع محمد بن مروان في الصائفة » ومات ما بين التسعين إلى مائة . ( ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب. ج١٠‏ ص 
ص كوي ” 

(7) أنظر تفسير جامع البيان من تأويل آي القرآن للطبريء ج ؟؛ مؤسسة الرسالة» بيروت » 115١م:‏ ص 51؛ . وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير» ج ”"ء ص 1418 . وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج ©» ص ١3٠١‏ . 


4) البخاري؛ ١‏ الفتح, كتاب الآداب باب الوصاة بالجار» رقم 5 5٠0١5 :.50١‏ ج ١٠ءعص‏ 5ه ., 

بحاري بح مع باب بالجار» رقم ج ص 
(7) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار» رقم 557+4, ج ١5‏ ص 3557 . 
(©) ابن ماجه؛ السنن؛ كتاب الآداب باب حق الجوار» رقم 7515؟, ج ”2 ص ١77١‏ . 


(59) أحمدء المسند, ج ١‏ ص 7٠.05‏ 5455: 5.558 (5, ج 5 ص 377 , 
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صلق القت ليه وكلب لجان كت كان الى صاى لأس عادة وكام بان اليد فد الحان تصييا 
من إرث جاره وتركته» هذا من شدة التأكيد على حقوقه . 

كال إلقية بو محطاين أنو حمر >" يخفظل اتجاز. من كال الأيماة ركان ادن الجافلنة 
وطقطو بعليف ومعدل لشكال الرضنة به يضال توبث الأسنان اده معدب لفلف كيدي 
والسلام وطلاق الوجه عند لقائه» وتفقد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك» وكف 
أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية "() . 

ثم قال : " ويفترق الحال في ذلك - يعنى في حقوق الجار - بالنسبة للجار الصالح 
وغير الصالح والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنىء والدعاء له بالهداية: 
وترك الإضرار له» وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه 
برفق» فإن أفاد فيهاء وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكفء إن كان 
الهجر مفيدا "() . 

ويستفاد من الحديث أن الظن إذا كان في طريق الخير جاز وإن لم يقع المظنون؛ 
بخلاف ما إذا كان في طريق الشر . وفيه جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم» وفيه جواز 
التحدث في النعم بما يقع في النفس من أمور الخيرء والله أعلم . 

والحق أن حقوق الجار الكتابي في الشريعة الإسلامية كثيرة جدا ومع ذلك فإن هناك 
أصولا تجمع هذه الحقوق يمكن إيجازها فيما يلي - وهي في أربعة مطالب - : 


المطلب الأول : الإحسان إلى الجار الكتابي 

ومن حقوق الجار على جاره الإحسان إليه» وقبل أن نتحدث عن إحسان الجار لجاره لا 
بد أن نعرف معنى الإحسان في اللغة ومعنى الإحسان في الاصطلاح . 
أولا : معنى الإحسان في اللغة 
الإحسان في اللغة : من حسن وحسن الشيء إذا صار حسنا . 

" فالحاء والسين والنون (حسن) أصل واحد ضد القبح "() . 

وقد عرف الراغب الأصفهاني() : " (الحسن) تعريفا دقيقا جامعا مانعا لم يضف إليه 
أحد من العلماء بعده شيئا جديداء بل قد استفادوا منه كثيراء فقال : الحسن عبارة عن كل مبهج 


(!) ابن حجرء فتح الباري» ج ٠يءص‏ 58ه:. 
(2) ابن حجرء فتح الباري» ج .٠١‏ ص 555 . 


(2) ابن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» ج ؟. دار الجيل» بيروت» ص58 . 
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مرغوب فيه وذلك على ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل ومستحسن من جهة الهوى 
ومستحسن من جهة الحس . وقال : الحسن يقال في الأعيان والأحداث» وأكثر ما يقال في 
التعارف العامة في المستحسن بالبصرء وأكثر ما جاء في القرآن الكريم من (الحسن) 
فالمستحسن من جهة البصيرة " . 

ومنه الفعل الرباعي (أحسن) أتى بالفعل الحسن وأحسن الشيء : أتقنه وأحكمه» وأحسن 
إلى فلان وبه : أنعم عليه وأسدى إليه الخير(') . والإحسان مصدر الفعل الرباعي (أحسن)» تقول 
: أحسن يحسن إحسانا وهو " ضد الإساءة()» ويقال باعتبارين : 
الأول : الإنعام على الغير» تقول : أحسنت إلى فلان» أي : أوصلت إليه النفع والخير . 
الثاني : باعتبار إحسانه في فعل شيء وإتقانه» نحو : علمت علما حسناء وعملت عملا حسناء 


وعلى هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - : 


" الناس أبناء ما يحسنون إليه " أي : أنهم منسوبون إلى ما يعملون من الأفعال الحسنة() . 

فعلى الاعتبار الأول يكون الإحسان قد استعمل متعديا بحرف الجرء وعلى الاعتبار 
الثاني يكون قد استعمل متعديا بنفسه . 

وخا فئ الكلذت >" الأحيدان »هو ما يتقع .قيره يديت بور الكين يتا نه كإظعام 
الطعام» أو يصير الفاعل به حسنا بنفسه. فعلى الأول : الهمزة للتعدية» وعلى الثاني : 
للصيرورة:؛ يقال : (أحسن الرجل) إذا صار حسنا أو دخل في الشيء حسنء وأحسن يتعدى 
بإلي» وباللام» وبالباء أيضا ... والإحسان في الدنيا والآخرة "() . 
ويتضح مما سبق أن الإحسان مأخوذ من (الحسن)»؛ وهذه المادة تدور حول ما تثير في النفس 
بهجة وسروراء ويدعو إلى قبول الشيء والرغبة فيه» وهو أي الإحسان يستعمل معنيين : 
أحدهما : متعد بنفسه» بمعنى : الإتقان والإحكام . 
وثانيهما : متعد بحرف جر - الباء واللام وإلي - بمعنى : الإنعام على غير وإيصال ما ينتفع 
به إليه 


(!) الحسن بن محمد الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» دار المعرفة» بيروت.» ص ١765-1١78‏ , 

(2) سعيد خوري الشرتونيء أقرب الموارد إلى فصح العربية والشواردء ج »١‏ مكتبة لبنان» ص ١117‏ . 

(”) ابن منظورء لسان العرب؛ ج ١7‏ ص ١١17‏ . 

() أنظر أحمد بن معروف المعروف بالسمين الحلبي» عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. ج »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
5لمء ص 4١7‏ . 


(7) أيوب بن موسى الحسيني الكوفيء الكليات؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛: 9194١م»‏ ص "57 . 
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فإذا عدي الإحسان ب (الباء) أفاد أن المحسن إليه حقيق بهذا الإحسان» وأهل لأن يحسن 
إليه. فهي للإلصاق(')» كقوله تعالى : ( وَبِالْوَالِنَيْنِ إِحْسَانًا 4( . 

فإذا عدي ب (إلى) أفاد انتهاء الغاية(”)» وكأن الإحسان عندما وصل المحسن إليه كفاه 
فلم يتطلع إلى زيادة . فقد بلغ هذا الإحسان الغاية» كقوله تعالى : ( وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ 
1( . وإذا عدي ب (اللام) أفاد التعليل(/: فكون المحسن قام بهذا الإحسان فهو أهل لأن يوصف 
بأنه محسن وأن المحسن إليه يستحق هذا الإحسان . 


ثانيا : معنى الإحسان في الاصطلاح 
من خلال المعنى اللغوي للإحسان تبين أن الإحسان في الاصطلاح لا يخرج عن 
المعنيين الذين يقال بهما في اللغة . 
وعلى هذا يمكن تعريف الإحسان في الاصطلاح بأنه هو : الإتيان بالأقوال والأفعال 
على وجه الإتقان والإحكام» وإيصال الخير إلى الغير . 
ومن خلال هذا التعريف تظهر القيود التالية : 
-١‏ إن الأقوال والأفعال لا بد أن تكون عن حكمة أو نية دافعة لها . 
؟- لا يحكم لقول ولا فعل أنه محسن إلا إذا كان بعد إتمامه متقنا . 
“- أن هناك فرق بين الإحسان المتعدي بنفسه بمعنى الإتقان والإحكام؛ والمتعدي بحرف 
جر ( الباء واللام وإلى ) بمعنى الإنعام على غير وإيصال الخير إليه . 
لقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل عليه السلام فقال : 
الإحسان " أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك "('): وفى رواية قال : "الإحسان 


أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك "() . 


(!) بهاء الدين عبد الله بن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك؛ ج .١‏ دار إحياء التراث العربي» مصرء ص 77-١9‏ . 

(2) سورة النساء :5” . 

(3) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛» ج »١‏ دار ابن كثير» دمشق. ط١اء‏ 5-017 1ه/14817١م‏ .رص ١57”‏ , 

() سورة القصص :77 . 

(7) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(6) جزء من الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان رقم 8» ج »١‏ ص 


١‏ بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الترمذي في الجامع الكبيرء كتاب الإيمان باب ما جاء في وصف جبريل للنبي 
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وإنما ذكرت الروايتان لكي تظهر بوضوح أن الإحسان كما عرف النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يقتصر على العبادة المحضة » وإنما هو شامل لكل أعمال المسلم في حياته . 


الأمر بالإحسان إلى الجار الكتابي 

لقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنبء ولقد شرحنا أقوال 
المفسرين في تفسيرهم لهماء حيث أن الجار ذي القربى هو الجار ذو القرابة والرحم؛ والجار 
الجنب هو الغريب البعيد مسلما كان أو مشركاء يهوديا أو نصرانياء وبهذا تكون الوصية بالجار 
شاملة لجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم . 

والجار الكتابي - اليهودي والنصراني - داخل في النطاق القرآني في هذه الآية 
الكريمة» وأمر الله بالإحسان إليه» وكلمة " الجار " في الحديث الشريف السابق شامل المسلم 
والكافر وله مراتب الإحسان إليه يختلف بعضه من بعض(') . 

والإحسان بمفهوم شامل لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى التعاون والترابط بين الجيران - 
الجار المسلم والجار الكتابي -» إن ذلك لا يعنى حبهم ومودتهم وموالاتهم التي نهى الله عنها في 
قوله تعالى : ١‏ لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ 
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهمْ إنَّ الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ 4()» ولهذا فقد ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم الحث على إكرام الجانوالأحسان اليد 


[19] قال البخاري() : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف حَدَّنَنَا اللَِّثْ قَالَ حَدَّتَيِي سَعِيدٌ الْمَقَبْرِيُ عَنْ 
أبي شُرَئْح الْعدَويّ قَالَ سَمِعَت أَدُنَايَ وَأَنِصَرَتْ عَيْنَايَ جين تَكَلّمَ النَِّنُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
فَفَالَ : مَنْ كَانَ يُوْمِنْ باللَهِ وَاليَؤم الآخِر فَلَيُْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ الله وَالْيَوْم الآخر فَليُكِْم 
ضَْقَهُ جَانِرَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِرَئُهُ يَا رَسُولَ الَّهِ قال يَوْمْ وَلَيْلَةٌ وَالضَيَاقَةُ تَلَانَةُ أيَام فَمَا كَانَ وَرَاءَ 


ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَة عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَاليَْم الآخر فَلَيقل خَيْرَا أو لِيَصْمُْتْ . 


صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام » رقم 7٠١‏ », ج ؛ . ص 55" . أبو داودء السنن» كتاب السنة باب القدرء رقم ©4558» ج 2,5 
ص 8؛ . النسائي؛ السنن؛ كتاب الإيمان باب نعت الإسلام؛» رقم »515٠‏ ج 8: ص 7١‏ . ابن ماجه في السنن» كتاب السنة باب 
الإيمان» رقم "1ء. ج ١‏ ص 585 . 

(!) أحمدء المسند. ج 2١‏ ص 757 . 

(2) أنظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ج .٠١‏ ص 5359 . 

(7) سورة الممتحنة : 8 . 


() البخاري» الصحيح مع الفتح كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله والبوم الآخر فلا يؤذ جارهء رقم 2»5015 ج .٠١‏ ص 550 . 
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التخريج : وأخرجه مسلم(') وأحمد(') ومالك(') والدارمي() . 

]"٠[‏ قال مسلم”) : حَدَّتنَا ُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْد الل بْنِ نم جَمِيعَا عن ابن عَييَْة 
َال ابن نُميْرِ حَدَئنَا سُفيَانُ عن عَمْرِو أَنّهُ سمغ تافغ بْنَ جُبَئِرٍ يُخِْرُ عن أبي شرَئْح الخْرَاعِيَ 
َنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُوْمِنْ باه وَالْيَْم الآخر فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ 
كان يوْمِنْ باه وَاليَؤم الآخر فليم ضيه وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوم الآخرٍ فيل خَيْرَا أو 


8 


جام 


التخريج : وأخرجه أبو داود(”) وابن ماجة() وأحمد(”/ والدار مي(') . 


وسأبين وجوه الإحسان إلى الجار من خلال السنة المطهرة : 
-١‏ تقديم الهدايا 


[1"] قال أبو داودر”") : حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عِيسَى حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِير أبي إسماعيل عَنْ 
مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرو : أَنَّهُ دَبَحَ شاه فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيَ فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ 


و 


ال صَلّى الله عله وَسلَمَ يَقُول مَا زَالَ جبرِيل يُوصينِي بِالْجَارِ حَنّى ظَنَلتْ أنه سَيورَتُُ . 


ان 


التخريج : وأخرجه والترمذي(”') وأحمد(”) والبخاري في الأدب المفرد(”') والطبراني(؟'') : 


(!) مسلم؛ الصحيح كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار» رقم /ا؛؛ ج ١؛‏ ص 58 . 

(2) أحمدء المسند. ج ؛» ص ١"ء‏ ج 5, ص 788 . 

(3) مالك؛ الموطأ كتاب الجامع باب ما جاء في الطعام والشربء رقم ,١57٠‏ ج 7 ص 155 . 

(*) الدار مي السنن كتاب باب الضيافة» رقم ,7١765‏ ج ”.: ص ١74‏ . 

(”) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار» رقم 5/ا١,‏ ج 7, ص 73١١‏ . 

(6) أبو داودء السنن مع عون المعبود. كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة» رقم ,”177١‏ ج .٠١‏ ص 3١7‏ . 
(7) ابن ماجه» السنن كتاب الأدب باب حق الجوارء رقم 511*؛, ج 7ء ص ١١7١ء‏ كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة» ج 4» ص 
060 

(5) أحمدء المسند. ج 4» ص ,7١‏ ج 5 . ص :»4١7‏ ج 5ء ص 384 , 

(”) الدار مي السنن كتاب باب الضيافة» رقم ,3١”5‏ ج 7. ص ١74‏ . 

(19) أبو داودء السنن كتاب الأدب باب حق الجوار» رقم ,5١155‏ ج 5» ص 7374 . 

(!!) الترمذيء الجامع الكبير كتاب البر والصلة باب ما جاء في حق الجوار» رقم 1551., ج ”ء ص 5355 . 
(12) أحمدء المسند. ج 2١‏ ص ١5١‏ , 

(3!) البخاريء الأدب المفرد باب يبدأ بالجار» رقم ١١٠٠,؛‏ ص 55 . 

(4!) الطبرانيء المعجم الأوسط؛ رقم 7575., ج 7 ص 73١7‏ . 
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دراسة الإسناد : 

محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر بن الطباع» روى عنه أبو داود» والدار مي» وكان 
حافظا مكثرا فقيهاء قال أبو داود : كان يحفظ نحوا من أربعين ألف حديثء قال أبو حاتم : ثقة 
مأمون(/ . سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفيء قال العجلي : ثقة ثبث في الحديث: 
وقال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز() . 

داود بن شابور المكيء قال ابن معين وأبو زرعة وأبو داود والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبان 
في الثقات() . أبو إسماعيل هو بشير بن سلمان الكندي الكوفي ٠‏ ثقة يغربء وقال أبو حاتم : 
صالح الحديثء قال ابن حجر : كان شيخا قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات() . 

مجاهد بن جبر المكي مولى عبد اللهء سمع ابن عباس وابن عمر(”"» قال ابن حجر : وقع 
التصريح بسماعه منها عند أبي عبد الله البخاري في صحيحهه. وقال ابن سعد : كان ثقة فقيها 
سنالّنا كين الحذيك(م:. قال الألبائي :" [سَذاد هذا صتحيم على اشررط مسله "87 : 

وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه - يعنى من رواية الترمذي -» وقد 
روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم() . 


درجة الحديث : إسناده صحيح 


دلالة الحديث : 

فعبد الله بن عمرو يريد من غلامه أن يعطي جاره اليهودي أول الناس جميعا رعاية 
لحق الجوار» بصرف النظر عن دينه» ومن هنا وضع الإسلام أسلوب التعامل مع أهل الكتاب 
من خلال حسن المعاملة والمجاملة في المناسبات المختلفة بتقديم هدايا أهل الكتاب . 


(!) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ,15٠0٠‏ ج 5, ص 555 . الذهبيء الكاشف. رقم ,5٠١5‏ ج 7”. ص 7١5‏ . ابن حجرء تقريب 
التهذيب» رقم 57١١‏ ص 50١‏ . 

(2) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 755:5, ج 4» ص 35١5‏ -/ا١7‏ , 

(3) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم +2,187 ج "ء ص ١548‏ . 

(4) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 5١لاء‏ ص ١١5‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 54لاء ج 2١‏ ص 5750 . 

(”) البخاريء التاريخ الكبير» ج "؛ دار الفكرء بيروت؛: 985١م؛‏ ص 5١١‏ . 

6) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 57/7., ج ,.٠١‏ ص30 - 54 , 

(79) محمد ناصر الدين الألباني» إرواء الغليل» رقم 285١‏ ج ”"» ص 507 . 

(؟) الترمذيء الجامع الكبير» ج ”» ص 455 . 
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[1"] قال مسلم() : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ وَإِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَفْظَ لِإِسْحَقَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ 
حَدَتَنَا و قَالَ إِسْحَقْ أَخْبَرَنَا عبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدٍ الْعَمّيّ حَدَتََا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ عَبْدِ 
اله بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أبي در قَالَ قَالَ رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَا أَبَا ذْرّ إدّا طَبَحْتَ مَرَقَةَ 
فَأَكْيْرْ مَاءَهَا وَتَعَامَدْ جيرَائَك . 


التخريج : وأخرجه الترمذي(”) وابن ماجة() وأحمدر؟) والبخاري في الآداب المفرد() . 
معاني المفردات : 
مرقه : المرق بالتحريك وهو من الطعام معروفء والمرقة أخصء ويقال لها بالفارسية 


شوربا(”). 


دلالة الحديث : 

قال القرطبي : " قال العلماء : لما قال صلى الله عليه وسلم ( فأكثر ماءها ) نبه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفاء وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء» ولذلك لم 
يقل إذا طبخت مرقه فأكثر لحمهاء إذ لا يسهل ذلك على ذلك كل أحد "() . 

وأن يبادر الجار الموسر لمساعدة جيرانه المحتاجين وخاصة في المناسبات الاجتماعية 
لإهداء الجيران ما يراه الجار في هذه المناسبات» و بحسن المعاملة معهم» وبعرض الإسلام 
ومحاسنه وترغيبهم فيه مع إرادة الخير للجميع؛ والدعاء لهم بالهداية» وترك الإضرارء لعل كلها 
باب من أبواب دخولهم للإسلام . 
" - السماح له باستخدام جداره 
[**] قال البخاري() : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عن ابْنِ شِهَابِ عن الْأَغْرّج عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهم أنّ رَسُولَ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال : لَا يَمْنَغْ جَانَ جَارَهُ أن يَغْرِرَ 
حَشَبَهُ في جداره كُمّ يَقُولَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا ِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِين وَاللَهِ َأَرْمِيَنَّ بهَا بَْنَ أَْتَافِكُْ . 


(') مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار والإحسان إليهه رقم ,577١‏ ج ١5‏ ص 595 . 
(2) الترمذيء السنن» كتاب الأطعمة باب ما جاء في إكثار المرقة» رقم 2.١189:‏ ج 5 ص 558 . 

(2) ابن ماجه؛ السنن؛ كتاب الأطعمة باب من طبخ فليكثر ماءه» رقم 7”755, ج 4» ص 54 . 

(*) أحمدء المسند. ج 5. ص ١59‏ . 

(7) البخاريء الأدب المفرد باب يكثر ماء المرقة فيقسم في الجيران» رقم 2١1١5‏ ص 5١‏ . 

(6) ابن منظورء لسان العرب, ج١٠.‏ ص "5٠‏ . المباركفوريء تخفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج 5» ص 555 . 
(7) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 5» ص ١77-1١7١‏ . 

(5) البخاريء الصحيح مع الفتح؛ كتاب المظالم باب لا يمنع جار جاره؛ رقم 5551, ج 5؛ ص ١5١‏ . 
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التخريج : وأخرجه مسلم(') وأبو داود(') والترمذي() وابن ماجة') 

معاني المفردات : 

أكتافكم : وهو جمع الكتف هو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» 
و(أكتاف) يروى بالتاء والنون فمعنى التاء إنما كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن 
يعرضوا عنها لأنهم حاملوها فهي معهم لا تفارقهم؛ ومعنى النون أنه يرميها في أفنيتهم 
ونواحيهم فكلما مروا فيها رأوها فلا يقدرون أن ينسوها”) . 


دلالة الحديث : 

والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نأذن لجيراننا أن يستخدموا بعض حيطان بيوتناء 
وليس المقصود الآن حائط البيت» فالبيوت فيما مضى كانت متراكبة» فقد يحتاج الجار أن يضع 
خشبةٌ على حائط جاره؛ وقال الخطابي : "إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجلنها أي 
الخشبة على رقابكم كارهين "(0» لكن المقصود أن تبذل له بعض المعونة» وتسمح له ببعض 
التصرفات إن كانت تنفعه . 
"- التعرف على الجار وتفقد أحواله 

فمن الناس من لا يعرف جاره؛ وربما دامت الجيرة سنوات عديدة وهم على هذا الحال» 
إما تجاهلا أو تهاونا أو اشتغالا بالدنيا . ولا ريب أن هذا الصنيع تفريط وتقصيرء فمن حق 
الجار أن تتعرف عليه وتجعل لفرحه وحزنه ومشكلاته حيزا من تفكيرك ومشاعركء ولا 
يحصل هذا إلا بتفقد أحواله» والسؤال عن حاجاته . 


قال ألنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف - 


(!) مسلم» الصحيح مع النوويء كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم ٠١5‏ 5» ج .١١‏ ص 48 . 
(2) أبو داودء السنن مع عون المعبودء كتاب الأقضية باب القضاءء رقم 5579), ج .٠١‏ ص 455 . 

(3) الترمذيء السننء» كتاب الأحكام باب الرجل يضع على حائط جاره خشباء رقم 2.١555‏ ج 4» ص 459 . 
(*) ابن ماجه» السنن» كتاب الأحكام باب الرجل يضع خشبة على جدار جارهء رقم 775765, ج 7؟, ص ٠١7‏ . 
(7) ابن منظورء لسان العرب؛ ج 5؛ ص 515 . 

6) ابن حجر العسقلانيء فتح الباري» ج 5» ص ١77‏ . 
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[؛"] قال البخاري في الأدب المفرد(/) : حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك 
بن أبى بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت بن عباس يخبر بن الزبير يقول سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع . 


التخريج : وأخرجه الحاكم(”) والطبراني() والبزار() . 

دراسة الإسناد : 

محمد بن كثير العبدي البصريء ثقة لم يصب من ضعفه”) . سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري الكوفيء؛ ثقة حافظ فقيه إمام عابد حجة وكان ربما دلس(). عبد الملك بن أبي بشير 
المدائي البصريء ثقة(') . عبد الله بن المساورء مقبول» وروى له البخاري في كتاب الأدب 
حديثا واحداء قال ابن المديني : مجهول لم يرو عنه غير عبد الملك(”) . 


درجة الحديث ّ إسناده ضعيف 


دلالة الحديث : 

ومفهوم الإحسان إلى الجار هو أن يقوم بإيصال ضروب الإحسان إلى جاره بحسب 
الطاقة » كالهدية وطلاق الوجه عند اللقاء وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك . 
إذااقظوها نه تاملقة في نالع لقان" في معاي رارك مح :أن كدان 1 فيد ل جمتمورة اعون ايند 
ولا يحسنون إليهم . 

والالشناي' إلى لحان :العنات و قوسن انو تارملعائلة امل لتاب فى لتقم لامي 
وهو خلق حثه النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم بحسن المعاشرة والبر والإحسان إليهم ورعاية 
الجوار . 

كال "أبن عل :رصي اذا عنهما» + "-كلاقة ااحلاق” كنك في الجاملية مشخصسكه 
والمسلمون أولى بهاء أولها : لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في برهء والثاني : لو كانت لواحد 


(!) البخاريء الأدب المفرد باب لا يشبع دون جاره؛ رقم 2١١١‏ ص 75 . 

(2) الحاكم» المستدرك؛ كتاب البر والصلة» ج 5» ص ١67‏ . 

(2) الطبرانيء المعجم الكبير» رقم ١5/ا؛‏ ج ١‏ ص 75501 . 

() الهيثمي» كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» كتاب البر والصلة باب حق الجارء رقم ,.١١9‏ ج 8,» ص ١517‏ . 

() الذهبيء الكاشف. رقم 51171, ج 27 ص 735١7‏ . ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم :.575١‏ ص 504 . 

6) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 4:5 7» ص 5 75 . البخاريء التاريخ الكبير» رقم /ا/1١7,‏ ج 54؛» ص 37 . 

(7) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم »5١77‏ ص ”357 . البخاريء التاريخ الكبير» رقم ,11١5‏ ج 5؛ ص 508 . 

(؟) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم ؟7717, ص 3١7‏ . ابن حجرء تهذيب التهذيب , رقم 7775 ج 5 ص 3١6‏ . البخاريء التاريخ 
الكبير» رقم 2.6١17‏ ج 5. ص ١15‏ . 
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منهم امرأة كبرت عنده لا يطيقها ويمسكها مخافة أن تضيعء والثالث : إذا لحق بجارهم دين أو 
إصابته شدة أو جهد اجتهدوا حتى يقضوا دينه وأخرجوه من تلك الشدة "() . 

ويؤخذ مما تقدم أن على المسلم أن يكون مثاليا في خلقه وفى تعامله ملتزما بأحكام 
بالفظ ولا الغليظ ولا المنفر عن دين الإسلام . ومن ذلك - الإحسان إليهم - مما يسبب رغبتهم 


المطلب الثاني : كف أذى الجار الكتابي 

حرم الشارع الحكيم الأذى بين الناس بشكل عام؛ والجيران بشكل خاص فأذية الجار 
تعتبر أشد تحريما من أذية غيره . 

ويشرع في حق كل ذي ذمة أن يعامل معاملة حسنة لا أذى فيها ولا غلظة؛» ودون سب 
وشتمء أو قهر ونهرء أو إذلال وإهانة» لأن في كل هذه الأشياء إلحاق أذى بهمء والذين لا يبيح 
أذيتهم بحال() . 

وقد ورد الوعيد الشديد الدال على هذه الحرمة» وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : 
[©"] قال البخاري() : حَدَّنَنَا عَاصِمْ بْنُ عَلِيّ حَدََنَا ابْنُ بي ذِنب عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبِي مْرَيْح أَنَّ 
النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ : وَاللَّهِ لا يُوَمِنُ وَالَهِ لا يُؤْمِنُ وَالَّهِ لا يُوَمِنُ قيل وَمَنْ يَا رَسُولَ 
لَه قال الذي لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوائقَة . 


التخريج : وأخرجه مسلم”') وأحمد”) والحاكم”) . 


معاني المفردات : 
بوائقه 5 أي غوائله وشروره ومفرده بائقة وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي 


يوافي بغتة(') . 


(') أزهري أحمد محمودء الإحسان إلى الجارء دار ابن خزيمة» السعودية» ١547١ه»‏ ص © . 

(2) أنظر الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله بن إبراهيم بن على الطريقي» ص 75 . 
(2) البخاري؛ الصحيح مع الفتح» كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم ,)50١5‏ ج ,٠١‏ ص !55 . 
(*) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب الإيمان باب تحريم إيذاء الجارء رقم ,17٠١‏ ج ”. ص 7١7‏ . 

() أحمدء المسند. ج ؛» ص 57١‏ . 

(©) الحاكم؛» المستدرك» ج ؛:» ص ١590‏ . 
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دلالة الحديث : 

"الإسلام يحرص على استتباب الأمن؛ ونشر الطمأنينة والاستقرار بين أبناء المجتمع 
الواحدء لهذا جعل مسالمة الجار من الإيمان» جعل حبس النفس عن أذى الجار من الإيمان» بل 
جعل خوف الجار من الجار دليلا على ضعف إيمان الجار الذي بعث الخوفء وإن لم يصل 
ضرره لجاره بالفعل"(') . 
وقال الحافظ ابن حجر( : في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك 
» وتكريره اليمين ثلاث مرات ٠‏ وأن إضراره بالقول والفعل من نفي الإيمان . 

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم على ظلم الذمي الذي يعيش في ذمة المجتمع 
الإسلامي» كما ورد في الحديث الشريف : 
عَنْ أبيه عَنْ هِشّام بْنِ حَكِيم بْنِ حرَام قَالَ : مَرّ بالشام عَلَى أُنَاسٍ وَقَد أقِيمُوا في الشّمْسِ 
وَصْبٌ عَلَى رُعُوسِهمْ الزَْتُ فَقَالَ مَا هذا قِيل يُعذَبُونَ في الْخَرَاج فَقَالَ أَمَا ني سَمِعْتُ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُول إنَّ الله يُعَذبْ الَّذِينَ يُعَذَُونَ فِي الدُنيَا . 


التخريج : وأخرجه أبو داودر”) وأحمد() والبيهقي() . 


[37"] قال أبو داود() : حَدَّتَنَا سُلَيِمَانُ بْنْ دَاوْدَ الْمَهْرِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وهب حَدَّئَنِي أَبو صَخْرِ 
الْمَدِيِنِيُ أنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْم أَخْبَرَهُ عَنْ عِذَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


(!) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج١.‏ ص؟57١‏ . وابن حجرء فتح الباري» ج١٠.‏ ص5517 . 

(2) موسى شاهين لاشين» فتح المنعم شرح صحيح مسلم, ج »١‏ دار الشروقء القاهرة» 7٠١١‏ مء ص ١7١‏ . 

(2) ابن حجر العسقلانيء» فتح الباري» ج .٠١‏ ص 555 . 

(4) مسلم. الصحيح مع النوويء كتاب البر والصلة باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس نفير حق» رقم ٠٠55؛:‏ ج 5١ء‏ ص 3587 . 
(”) أبو داودء السنن» كتاب الخراج باب التشديد في جبابة الجزية» رقم ,”"٠05©‏ ج ”ء ص ١59‏ . 

©6) أحمدء المسند, ج ”. ص 2501 505 , 

(7) البيهقي» السنن الكبرى» كتاب الجزية باب التشديد في جباية الجزية» ج 4» ص 51١0‏ . 

(5) أبو داودء السنن» كتاب الخراج والإمارة والفيء باب تعسير أهل الذمة إذا اختلفوا في التاجرات؛ رقم 7055؛, ج ”؛ ص 778/8 
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عَنْ آبَائِهِم دِنْيَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : آلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدَا أو الْتَقَصَهُ أو 


التخريج : وأخرجه البيهقي() . 

دراسة الإسناد : 

سليمان بن داود بن حماد المهري أبو الربيع المصريء ثقة(') . 

ابن وهب بن منبه» مجهول() . أبو صخر المديني هو حميد بن زياد ابن المخارق المدني 
الخراط» وقال أبو أحمد بن عدي : حميد بن زياد أبو صخر الخراط مديني() . 

قال أحمد : ليس به بأسء وقال ابن معين : ضعيفء وفي رواية ليس به بأس وقال ابن عدي : 
هو عندي صالح الحديث”) . صفوان بن سليم المدني الزهريء ثقة عابد رمي بالقدر() . 

قال السخاوى() : سنده لا بأس به ولا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد 
ينجبر بجهالتهم» ولذا سكت أبو داودة . 

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود(أ) . 


وروى الحديث عن جابر بن عبد الله بمعناهء وروى ابن الجوزى في الموضوعات”(”") . 


(!)البيهقي؛ السنن الكبرىء» كتاب الجزية باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم وما ورد من التشديد 
في ظلمهم وقتلهم» ج ؟5؛ ص 73١5‏ . 

(2) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 2755١‏ ص 75١١‏ . 

(0) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم :855١‏ ص 77 . 

(4) المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ج /اء ص 0757 58" . ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 2.1577 ج 7 ص ”3 . 

(”) الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج ؟". ص 85" . الذهبيء المغني في الضعفاء. ج .١‏ ص ١55‏ . الذهبيء الكاشف. رقم 
49 ج اءص "ه37 , 

(6) ابن حجرء التقريب » رقم 7577ء ص 775 . 

(79) السخاوي هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الملقب بشمس الدين السخاوي القاهري الشافعيء ولد بالقاهرة بشهر 
ربيع الأول سنة 8١‏ هء وعند الربعى من عمره دخل المكتبة فحفظ القرآن وحفظ كثيرا من المتون» ولازم شيخه الحافظ ابن حجر . 
وألف كتبا كثيرة في علوم الحديث» والجرح والتعديل والتخريج وشروح الحديث والطبقات كفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » 
وشرح التقريب للنووي » والإيضاح في شرح نظم العراقي؛ والمقاصد الحسنة» وتخريج أحاديث الأربعين للنووي وعيرها من الكتب . 
وتوفى السخاوي في سنة 1307 ه ( أنظر مقدمة كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي 
وصححه وعلق عليه عبد الله محمد الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيفء. مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ١/1١م؛‏ ص م, ش ) . 

(؟) السخاويء المقاصد الحسنة؛ مكتبة الخانجيء القاهرة » ١9/8١م:‏ رقم 554 .٠١‏ ص 57" . العجلوني» كشف الخفاء ومزيل 
الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء رقم ,75725١‏ ج 25 مؤسسة مناهل العرفان » بيروت ومكتبة الغزالي» - 

- دمشق:130١م؛‏ ص 73١8‏ . والسخاويء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي. ج 27 رقم .5751١‏ مكتبة السنة» القاهرة» 
65م ص 375 , 

(”) محمد ناصر الدين الألباني» صحيح سنن أبي داود. ج 2١‏ ص 550 . 

19) ابن الجوزيء» الموضوعات,ء ج ”». مكتبة أضواء السلفء الرياض؛ 9517١م؛‏ ص 577 . 
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وفى إسناده العباس بن أحمد المذكرء منكر الحديث() . وقال ابن حجر : هو ليس بثقة ومن 
بلاياه هذا الحديث(') . وروى الحديث نفسه عن عبد الله بن مسعودء. رواه الخطيب البغدادي» 
وفى إسناده أيضا العباس بن أحمد المذكرء قال الخطيب البغدادي : هذا حديث منكر فالمذكر 
غير ثفة() . 

درجة الحديث : إسناده حسن 

معاني المفردات : 

دنية : بكسر الدال وسكون النون وفتح الياءء مصدر في موقع الحال معناه لاصقو النسب أي 
متصلو النسب() . 


دلالة الحديث : 
" وواضح أن إلحاق الأذى بهم يزهدهم في الإسلام ويرغبهم عنه وتسوء نظرتهم إلى 
الإسلام سواء قد تحجبهم عن الدخول فيه؛ مع أن الإسلام لم يحقن دماءهم ويكتفي منهم بأخذ 
الجزية إلا من أجل أن تكون لهم فسحة وقت للتأمل والنظر في هذا الدين فيدخلوا في دين 
الإسلام عن رضا واقتناع "() . 

وهناك أمثلة من الأذى قد يستهين بها الجارء ويظنها حقا له؛ فلا يعبأ بجاره ولا يراعى 
شعوره؛ فيتحقق بذلك أذاهء منهاء وضع الجذع على جداره؛ وصب الماء أمام داره» وطرح 
التراب والحصى في فنائه» وتضبيق طريقه؛ والنظر إلى حرماته» وكشف عوراته» وغيرها من 
أنواع الأذى . 

وفى تغليظ حرمة الجار وحرمة إيذائه» وأذيته يترتب عليها العذاب بدخول النار» ورد 
["] قال أحمدر” : حَدَتَنَا ُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الأَعْمَششُ عَنْ أبي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلَ يَا رَسُول اللَهِ إِنّ فُلَائةٌ يدْكَرُ مِنْ كَثْرَةٍ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ 
نَهَا توْذِي جِيرَائهَا بلِسَانِهَا قَالَ هِيّ في النَّارِ قَالَ يَا رَسُول الله فَإنَّ فُلَانةَ يُذْكَرُ مِنْ قِنّةَ صيَامِهَا 


(!) الخطيب البغداديء تاريخ البغداد. ج 8» دار الفكرء بيروت» 355١م؛‏ ص 377٠0‏ . 

(2) ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان» ج ”؛ مؤسسة الإعلامي للمطبوعات» بيروت» ط5”. 9417١م؛‏ ص 7375 . 
(3) الخطيب البغداديء؛ تاريخ اليغداد. ج 4» ص 707٠0‏ , 

() نقله عزت عبيد الدعاش في تعليقه على سنن أبي داودء ج *» دار ابن حزم؛ بيروت؛ 5131١مء»‏ ص 7388 . 
(7) أنظر الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله بن إبراهيم بن على الطريقي» ص 75 . 
(©) أحمدء المسند, ج ١‏ ص 45١‏ . 
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وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنْهَا تَصَدّقُ بالأثوار مِنَ الأقِطِ وَلَا تُوَذِي جِيرَائهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هيَ في 


الْجَنَّهِ . 


التخريج : وأخرجه البخاري في الأدب المفرد() أبن حبان() والحاكم() . 
دراسة الإسناد : 
أبو أسامة هو حماد بن سلمة القرشي الكوفي» ثقة ثبت ربما دلس» وكان بآخرة يحدث من كتب 
غيره(') . الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفيء ثقة حافظ عارف بالقراءات 
ورع لكنه يدلس() . أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة المخزوميء حديثه في الكوفيين» روى عنه 
سليمان الأعمش وروى له البخاري في الأدب ومسلم وابن ماجة» وثقه يحيى بن معين وأخرج 
له مسلم في صحيحهر') . وقال ابن حجر : أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة» مقبول(') . 
درجة الحديث : إسناده ضعيف , 
معاني المفردات : 
أثوار : جمع ثور وهي قطعة من الإقطء وهو لبن جامد مستحجر() . 
دلالة الحديث : 

وذلك أن أذية اللسان خطر عظيم في المجتمع» وهي الآفات الاجتماعية التي تؤذي 
الآفات , 

ومن هنا نقول إن الإسلام فيما يبدو لنا يدعو إلى حسن معاملتهم والتأدب معهم والرفق 
بهمء يقول عز وجل : ( وَلَا تُجَايِلُوا فل الكِتّاب إِلّا بالَبِي هِيّ أَحْسَنُ إِلّا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إِلَيْنَا وَأَنَزِلَ إِلَيِكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدّ وَنَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ ]() . 


(!) البخاريء الأدب المفرد؛ باب لا يؤذى جاره؛ رقم 2١١15‏ ص 57 . 

(2) ابن حبان» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب الخطر والإباحة باب الغيبة» رقم 5/55 ج 2١7‏ ص 7/61 . 

(3) الحاكم» المستدرك؛ كتاب البر والصلة» ج 5» ص ١655‏ . 

(*) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ,.١1577‏ ج ”. ص " . البخاريء التاريخ الكبير» رقم 2.1١7‏ ج ”,» ص38 . 

(5) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 277١5‏ ص 754 . 

(6) أبو حاتم الرازيء؛ الجرح والتعديل» ج 4» دار إحياء التراث العربي؛ 957١م؛»‏ ص 557 . والمزيء تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» ج 5" ص 505 . 

(5) ابن حجرء تقريب التهذيب؛. رقم 85451,» ص 5484 . 

(*) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج١ء‏ ص8١73‏ . ابن الجوزيء غريب الحديثء ج١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
6مم., ص ١71‏ . 


(”) سورة العنكبوت : 55 . 
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يقول الإمام الطبري في تفسيره عند هذه الآية : " قوله [ إِلّا بِالَّتِي هِيّ أَحْسَنْ ] أي بالجميل من 
القول» وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. وقوله [ إِلّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ] أي الذين 
امتنعوا عن أداء الجزية ونصبوا دونها الحرب "() . 

ومن هذه المعاملة الحسنة رجاء استمالتهم» وترغيبهم في الإسلام ودخولهم فيه . 


المطلب الثالث : احتمال أذى الجار الكتابي 

والحق أن هذا الأمر يصعب على كثير من المسلمين في هذا الزمان» إلا من رحم الله 
فتلقاه يتبرم من أبسط هفوة يرتكبها جاره . 

فعلى المسلم الذي يبتغي مرضة الله ألا يكتفي بكف الأذى عن جاره؛ بل عليه أن يصبر 
على أذى جاره ما استطاع إلى ذلك سبيلاء حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجار أن يصبر 
على أذى جاره المرة والمرتين والثلاث . 

ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينصح هذا الجار بعرض متاعه في الطريق إلا 
بعد أن علم أن جاره لا ينزجر إلا بهذاء كما ورد في حديثه الشريف : 
[5*] قال أبو داود”) : حَدَّثَنَا الرّبيعُ بْنُ نافع أَبُو تَوْبَةَ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنْ حَيَّانَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ 
عَجْلَانَ عن أبيه عَنْ أبي هْرَئْرَةَ : قَالَ جَاءَ رَجُلْ إلى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشْقُو جَارَهُ 
فَقَالَ اذْهَبْ فَاصْبز فَأَتَاهُ مَرَتَيْنِ أو ثَلَانًا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَح مَتَاعَكَ في الطَّرِيقٍ فَطَرَحَ مَتَاعَهُ في 
الطَّرِيقٍ فَجَعَل النَّامِنُ يَسْألُونَهُ فَيُخِْرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ به وَفَعَلَ وَفََلَ فَجَاءَ 
إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ازجغ لا ترَى مِنَي شَيْئَا تَكْرَهُهُ . 
التخريج : وأخرجه البخاري في الأدب المفردر”) وابن حبان(') والحاكم(”) . 
دراسة الإسناد : 
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي؛ قال أبو حاتم : ثقة صدوق حجة»؛ قال النسائي : أخبرنا سليمان 
الأشعث يقول : أبو توبة لم يكن به بأس كان يجيئنيء وقال ابن حجر : ذكر أبو الوليد الناجي في 


"رجال البخاري" أنه ليس له عند البخاري سوى حديث واحد موقوف(') . 


(!) الإمام الطبريء جامع البيان من تأويل آي القرآن» ج ١؟2»‏ ص 37 2” . 

(2) أبو داودء السنن» كتاب الأدب باب حق الجوارء رقم ,51١51‏ ج 25 ص 770 . 

() البخاريء الأدب المفرد باب شكاية الجار» رقم 5 »١57‏ ص 550 . 

(4) ابن حبان» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسان باب ما جاء على المرء من التصبير عند أذى الجيران إياه» 
رقم ٠م‏ ج ادص 7728 . 

(7) الحاكم» المستدرك؛ كتاب البر والصلة» ج 54» ص ١69‏ . 


©) ابن حجرء تهذيب التهذيب. رقم ,.118١‏ ج ”.ء ص 7376775 . الذهبيء الكاشف,. رقم ,١54١‏ ج ١ا)ع‏ ص 557 . 
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سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي» صدوق يخطئ() . 

محمد بن عجلان المدني القرشيء قال ابن حجر: هو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة('). هو إمام صدوق مشهور وثقه الجمهور - هم أحمد وابن معين وابن عيينة وأبو حاتم - 
ثم نقله عن الحاكم قوله : أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثا كلها شواهدر) . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه() . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 


دلالة الحديث : 

ففي هذا الحديث تعليم للتعامل بين الجيران وعلى أن الجار لا بد أن يصبر على أذى 
جاره فإذا تكرر هذا الأذى فإن الجار تعرض للضرر والأذى أن يتبع الأسلوب المناسب لكي 
يكف أذى جاره عنه ولا يتعدى ذلك() . 

ولقد حرص الإسلام على أن يجعل من المسلم مصباحا يستضاء به» وقدوة يقتدي به. 
وأن يكون داعيا إلى الله على بصيرة . 
قال الله تعالى : ( قل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ َنأ وَمَنِ الَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنأ 
مِنَ المُشْرِكِينَ )() . 

قال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية : " وفى هذا دليل على أن كل متبع لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حق عليه أن يقتدي به في الدعاء إلى الله أي إلى الإيمان به وتوحيده والعمل 
بما شرعه لعباده 0 

وإذا كان ذلك مطلوبا في الجملة فلا بد أن يحصل الاختلاط والاجتماع بغير المسلمين - 
يعنى أهل الكتاب -, لأنه وسيلة إلى دعوتهم؛ ودين الإسلام يفضل الاختلاط على الاعتزال» ولا 
يرى الاعتزال إلا في حالات نادرة مثل وجود الفتن ونحوها . 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف : 
(!) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 35557, ج 4» ص ١57‏ . وا تقريب التهذيب لابن حجرء رقم 275541 ص 6 البخاري» 
التاريخ الكبير» رقم ,١ 7278١‏ ج ؛؟؛: ص7 . 
(2) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم .5١757‏ ص 35: . الذهبيء الكاشف. رقم 5055, ج 27 ص 7٠١‏ . 
(2) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛» ج ”». دار المعرفة» بيروت؛: ١955‏ م؛ ص 5545 . 
(*) أنظر المستدركء للحاكم» ج 5» ص ١58‏ . 
(7) د. على سالم محمدء حقوق الجار في الشريعة الإسلامية» مجلة القانون» العدد العاشرء دار جامعة عدن للطباعة والنشر» 
الجمهورية اليمنية» 5١٠٠٠مءص ١١٠١‏ . 


(6) سورة يوسف ١١8:‏ . 


7) الشوكانى» فتح القديرء ج ”», دار المعرفة؛ بيروت: ص 4ه . 
اني» فتح الفدير» ج 2 بيروتء» ص 
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123 قال اكزمسي + ذقنا انوا موسق حكقة ين الفكلى عذلنا ابن أب غذوا عن حلعية ,عن 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمْسْلِمُ إذَا كَانَ مُخَالِطًا النّاسسَ وَيَصْبِرٌ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ 
الْمُسْلِم الّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . قَالَ أبو عِيسى قَالَ ابْنْ أبي عَدِيّ كَانَ 


التخريج : وأخرجه ابن ماجة(') وأحمد() . 
دراسة الإسناد : 
أبو موسى محمد بن المثنى هو محمد بن المثنى العنزي البصريء ثقة ثبت» قال أبو حاتم : 
صالح الحديث صدوقء وقال النسائي : لا بأس به() . 
ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم أبو عمرو البصريء ثقة”) . سليمان الأعمش() . 
يحيى بن وثاب ألأسدي الكوفي المقرئ» روى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما وعنه أبو 
إسحاق والأعمش وغيرهماء ثقة عابد”) . أخرج ابن ماجة عن ابن عمر والترمذي لم يسم 
الصحابيء وقال ابن عدي - أحد شيوخ الترمذي فيه - : كان شعبة يرى أنه ابن عمر . 

وقال الألباني : هذا الاختلاف في السند ومتنه مما لا يعل به الحديث لأنه غير جوهري 
سواء سمي صحابي الحديث أم لم يسمء سواء كان لفظا "أعظم أجرا" أو "خير" فالسند صحيح: 
كلهم ثقات من رجال الشيخين”*) . قال الحافظ ابن حجر : سنده حسن() . 
درجة الحديث : إسناده حسن 


دلالة الحديث : 


(!) الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب القيامة باب فضل المخالطة مع الصبر على أذى الناس» رقم 7501؛ ج 5» ص 57/7 . 

(2) ابن ماجة» السنن؛ كتاب الفتن باب الصبر على البلاء» رقم ١7١‏ 5؛ ج 5 ص 3776 . 

(0) أحمدء المسند. ج ”.2 ج 57», ج 5 ص 755 . 

(*) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ؟555», ج 4» ص58" . وتقريب التهذيب لابن حجرء رقم 257715 ص 505 . 

(”) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم /5551, ص 55؛ . الذهبيء؛ الكاشف,. رقم 7٠١‏ 5»: ج 7: ص ١54‏ . 

©) سبق ذكره في الحديث رقم 7١‏ . 

59) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم /745؛ ج ١١ء‏ ص 3555. وتقريب التهذيب لابن حجرء رقم 575/اء ص 558 . الذهبي» 
الكاشف. رقم ,577١‏ ج 7ء ص 318 . 

(؟) محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم 23175 ج 237 ص 515 - 50789 , 


0 ابن حجر العسقلاني» بلوغ المرام من أدلة الأحكام, 3 5» دار الجيل» بيروت» 5اموءص ,.35١5‏ 
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وكانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالطة الناس لدعوتهم وإبلاغهم ما يتنزل 
عليه من الوحيء ولينتفع الناس به ويستفيد منه. سواء قبل الهجرة أم بعدهاء مع المسلمين أو 
غيرهم() . 

وهنا القصة اللطيفة التي توضح لنا كيف يحتمل سلفنا الصالح أذى جاره الذمي وطبقوا 
حق الجوار تطبيقا عملياء وذكر الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر حيث يقول : " روى عن 
سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه كان له جار ذمي وكان قد انبثق من كنفه إلى بيت في 
دار سهل بثق فكان سهل يضع كل يوم الجفنه تحت ذلك البثق فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف 
المجوسي ويطرحه بالليل حيث لا يراه أحد فمكث رحمه الله على هذه الحال زمانا طويلا إلى أن 
حضرت سهلا الوفاة» فاستدعى بجاره المجوسي وقال له ادخل ذلك البيت وانظر ما فيه فدخل 
فرأى ذلك البثق والقذر يسقط منه في الجفنة» فقال ما هذا الذي أرى ؟ قال سهل : هذا منذ زمان 
طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنهار وألقيه بالليل ولولا أنه حضرني أجليء 
وأنا أخاف أن لا تتسع أخلاق غيري لذلك وإلا لم أخبرك فافعل ما ترى ؟ فقال المجوسي : أيها 
الشيخ أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان طويل وأنا مقيم على كفريء مد يدك فأنا أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ثم مات سهل رحمه الله "() . 
المطلب الرابع : حماية الجار الكتابي 


ومن الحقوق التي تحث الشارع الحكيم كذلك حماية الجار جاره والذود عنه من كل ما 
يكرهه؛ وإنقاذه من بلاء يناله» سواء كان في عرضه أو بدنه أو ماله أو نحو ذلك؛ لأن " عقد 
امايو حدم شكرقا" علدا ليد اديه فى كواز كا وق تكفا وهنا برامة لوف زسولة. صل ان 
عليه وسلم ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع 
مق انوع الزائقة أن اعناى حل !ذلك قدصو خذة [الوعالى وحم رمسسؤلة ضطلي الله عليه وداه 


وذمة دين الإسلام "() . 


والأحاديث تحث على حماية الجار الذمي كثيرة» منها حماية الدماء والأبدان والأنفس» 


(!) أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج 5» ص١١‏ . 
(2) شمس الدين أبو عبد الله الذهبيء الكبائرء دار إحياء التراث العربي ودار الأرقم بن أبي الأرقم؛ بيروت. 951١م:؛‏ ص 755 . 
() الإمام القرافي» الفروق؛ ج "» دار المعرفة» بيروت» ص ١5‏ . 
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[41] قال البخاري() : حَدَّثَنَا قَيِمِسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا عَبْدْالْوَاحِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عن النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسّا مُعَاهَدَا لم يَرِحْ رَائِحَةَ 


الْجَنة وَإنّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا . 
التخريج : وأخرجه النسائي(') وابن ماجة(”) وأحمد(') والحاكم) . 


ومن حماية الجار أيضا أن تكون غض البصر عن محارمه وصون عرضه واحذر كل 
الحذن مخ التدركن لمحارهه بالستوع .. وقة .بين النبي صبلى الله علية وسلم أن اتكهاك حرمة 
الجار أعظم جرما من انتهاكها في غيره والكل حرامء ورد ذلك في الحديث الشريف : 


["4] قال البخاري() : حَدَّتَنَا مُسَدّدْ حَدَّثْنَا يَحْيَى عَنْ سِفْيَانَ قَالَ حَدَّئْنِي مَنْصُورٌ وَسلَيْمَانُ عَنْ 
أبي وَائْلٍ عَنْ أبي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْد الله ح قَالَ وَحَدَئَيِي وَاصِلَ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عَبْداللَّهِ رَضِي 
اله عَنْهم قَالَ سَأَلْتُ أو سُيِلَ رَسُول الله صَلَّى الله علَيْه وَسَلَمَ : أي الذنبِ عِنْدَ الله أكبَرُ قَالَ أَنْ 
تَجْعَل بَِّهِ نذا وَهْوَ خَلَقَكَ قُلْتُ كُمَ أي قَال كُمَ أَنْ تَقثُلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أَنْ يَطْعمَ مَعَكَ قُلْتْ كُمّ أي قَالَ 
أَنْ ثَُانِيَ بحَلِيَة جَارِكَ قَال وَنَرَلَثْ هَذِهِ الْآيَةٌ تَصْدِيقًا لِقَولٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ( 
وَالَدِينَ لا يَعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقتلُونَ النفْسَ الَّتِي حَرََّ الله إلا باحق وَلَا يَؤُْونَ ) . 


التخريج : وأخرجه مسلم() وأبو داود(”) والترمذي() والنسائي("') وأحمد() . 


(') البخاري. الصحيح مع الفتح» كتاب الجزية باب إثم ن قتل معاهدا بغير جرم رقم :7١77‏ ج 5؛» ص 73١11‏ . في كتاب الديات 
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم؛ رقم ,»511١5‏ ج ١١ء‏ ص 77١‏ . 

(2) النسائي» السنن» كتاب القسامة باب تعظيم قتل المعاهد» ج 4» ص 75 . 

(7) ابن ماجة» السنن» كتاب الديات باب من قتل معاهداء رقم /7741, ج 7ء ص 7395 . 

(*) أحمدء المسند. ج 2١‏ ص ١85‏ . 

(”) الحاكم» المستدرك؛ ج 2١‏ ص ١75‏ . 

(6) البخاريء. الصحيح مع الفتح؛ كتاب التفسير باب سورة البقرة "فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون"؛ رقم /ا/ا45»: ج 4» ص ١7‏ . 
وكتاب الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. رقم ,5٠0٠0١‏ ج ,٠١‏ ص 458 . كتاب الديات باب قوله تعالى "من يقتل مؤنا متعمدا 
فجزائه جهنم» رقم :.587١‏ ج .١7‏ ص ١15‏ . كتاب الحدود باب إثم الزناء رقم :.541١‏ ج :١7‏ ص ١١5‏ . 

(7) مسلمء الصحيح مع النووي كتاب الإيمان باب الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدهء رقم 2١5١‏ ج ”.2 ص 786 . 

(؟) أبو داودء السنن» كتاب الطلاق باب تعظيم الزناء رقم 277١‏ ج 2.7 ص 507 . 

(”) الترمذيء السنن مع تخفة الأحوذىء, كتاب التفسير باب سورة الفرقان» رقم +7:9, ج 9: ص 735 . 

. 54 النسائي في السننء كتاب التحريم باب ذكر أعظم الذنوب؛ ج لاء ص‎ )١9( 
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دلالة الحديث : 

فالزنا فاحشة كبيرة حذر الله عز وجل من ارتكابهاء فقال تعالى : ( وَلاتَقربُوأ الى إِنّهُ 
كانَ فَاحِشَةٌ وَسَاء سَبيلاً ](')» فإذا كان الزنا فاحشة فإنه مع امرأة الجار أفحش وأشد قبحا وأعظم 
جرماء لأن الله تعالى أمر بحماية الجار وحفظ عرضه فإذا قابل الجار ذلك بالزنا بامرأة جاره 


وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية القبح والإساءة) . 


ومن حماية الجار أن نعامله بأحسن المعاملة بأن نكون خير الجيران» كما ورد في 
حديثه الشريف : 
[47] قال الترمذي() : حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ حَدَتَنَا عَبْد الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شرَيْح 
عَنْ تُرَخبيل بْنِ شرِيكِ عَنْ أبي عَبْدِ الّْمَنِ الْحْبْليَ عَنْ عَبْدِ لل بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَيْرُ الأَصْحَاب عِنْدَ اللَهِ خَيْرْهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الجيرَان عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ 
لِجَارِهِ . فَالَ آبو عِيسَى هَدًا حَدِيثُ حَسَنْ عَرِيبٌ وَأَبُو عَْدٍ الرّْمَن الْحُبْلِيُ اسْمهُ عَبْدُ الله بْنُ 


يَرِيد . 


التخريج : وأخرجه أحمدر”) والدرامي(') والبخاري في الأدب المفرد(”) وابن حبان(') والحاكم(”) 
دراسة الإسناد : 


أحمد بن محمد بن موسى مردوية السمسارء روي عن ابن المبارك وعنه البخاري والترمذي 


والنسائي» ثقة حافظ") . عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي» 


(!) أحمدء المسند. ج ١‏ ص 257١ 2,78٠‏ 4754 457, ج لاص 384 7386 , 

(2) سورة الإسراء : 77 . 

(7) النووي» شرح صحيح مسلم؛ ج "2 ص 45١‏ . 

(4) الترمذي» السننء؛ كتاب البر والصلة باب ما جاء في حق الجوار» رقم 2١9159‏ ج 5» ص 77179 . 

(”) أحمد. المسند» ج ١‏ ص 158., ج 5 ص ١739‏ . 

(6) الدار ميء السئنء كتاب السير باب في حسن الصحابة» رقم ,754١‏ ج 7”, ص 7١90‏ . 

(7) البخاريء الأدب المفرد باب خبر الجيران» رقم 5١١ء‏ ص ٠١‏ . 

(5) ابن حبان» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » كتاب البر والإحسان باب الإخبار عن خير الأصحاب وخير الجيران» رقم 
48 ج ”لص لالا7. 

() الحاكم» المستدرك؛ كتاب البر والصلة باب خير الأصحاب عند الله ج 5» ص ١55‏ . 


(9') ابن حجرء تهذيب التهذيب. رقم ١١١ء‏ ج ١ء‏ ص 55 . الذهبيء الكاشفء رقم ,4١‏ ج 2١‏ ص 73١7‏ . 
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ثقة ثبت فقيه عالم جواد(') . حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي المصريء قال ابن 
حجر : وثقه العجلي ومسلمة وذكره ابن حبان في الثقات() . شرحبيل بن شريك المعافري 
الأجروي المصريء قال أبو حاتم : صالح الحديث وقال النسائي : ليس به بأس() . 

أبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد المعافري المصريء قال عثمان الدارمي عن ابن 
معين : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات(') . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 


دلالة الحديث : 

قد دل الحديث أن خير الجيران عند الله خيرهم لجارهء ويكون ذلك بحماية الدماء 
والأبدان والأنفس وعن جميع أنواع الأذى . 

ونكتف هنا بكلمات غالية للفقيه شهاب الدين القرافي(”) شارحا بها معنى البر والإحسان 
وكف الأذى واحتماله وحماية الجار التي أمر الله بها المسلمين في التعامل معهم . فذكر من ذلك 
: " الرفق بضعيفهم؛ وسد خلة فقيرهمء وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهم؛ ولين القول لهم على 
كيل الفأتلفف لين و ال هينة اهلك ارول الكاركه والالةهم اعفان اليقي :في الحوا ميت القدوة 
على إزالته لطفا منا بهم» لا خوفا وتعظيماء والدعاء لهم بالهداية» وأن يجعلوا من أهل السعادة. 
ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم» وصون 
أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهمء وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم 
وإيصالهم لجميع حقوقهم ... ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا لأمر ربنا عز وجل وأمر 
نبينا صلى الله عليه وسلم لا محبة فيهم ولا تعظيما لهم "(') نعم تلك وصايا الإسلام . 


(!) البخاريء التاريخ الكبير» رقم 714, ج 5. ص 73١7‏ . ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 51؟,» ص 37٠١‏ . الذهبي؛ الكاشفء. رقم 
0١‏ جاءص .59١‏ 

(2) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج ”'. ص 5:7 - 515 . 

(3) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج 54» ص 715 . 

(*) ابن حجرء تهذيب التهذيب. رقم 5875: ج 5. ص 75 . البخاريء التاريخ الكبير» رقم 9الاء ج 5» ص 7١72‏ . 

() القرافي هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس أبي العلاء الصنهاجي المالكي توفى بالقرافي سنة 7415 ه شارك في كثير 
من العلوم وألف كتبا كثيرة منها : الأجوبة الفخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة» والأحكام في تجييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام » وأنوار البروق في أنواع الفروق » وغيرها . ( أنظر " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " لابن 
فرحونء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ١115‏ مء ص 57-لا5 ). 

(6) الإمام القرافي» الفروق» ج *» دار المعرفة» بيروتء ص ١١‏ . وانظر " الخراج " لأبي يوسف. دار المعرفة» بيروت» ١15٠‏ م» 
هق 1814 
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" فهذا موقف الإسلام العادل من أهل الكتاب وذلك منهاجه الصحيح السليم في دعوتهم 
إلى الإسلام» وتلك هي بعض مظاهر إنصافه لهم» وسماحته معهم» ومودته إياهم . ولقد كان 
الواجب على بني إسرائيل» وهم أهل الكتاب أن يقابلوا الإحسان بالإحسان» وأن يتبعوا النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما يدعوهم إليه . ولكن اليهود لم يكونوا عند حسن الظن بهمء ولقد وقفوا 
من الدعوة الإسلامية موقف المشكك في صحتها "() . 
نعم» لو أحسن وأمن كل جار مسلم جاره الكتابي» وكف عن ضرر جاره الكتابي» 
وحمى محارم جاره؛ أو العكسء لكانت المدينة الفاضلة» ولكان المجتمع الموادع الأمين» ولعاش 


(!) د. محمد سيد طنطاويء بنو إسرائيل في القرآن والسنة» دار الشروقء القاهرةء ١951‏ مء» ص ١77-١15١‏ . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 15117ت1197ملا 01 121597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطءع1؟] [اخل 


178 


المبحث الأول 
في السلام على أهل الكتاب 


المطلب الأول : معنى السلام ومكانته الرفيعة في الإسلام 

قبل أن نتحدث في هذا المبحث من طرح السلام على أهل الكتاب ورده وكيف يرد 
عليهم من منظور الهدي النبوي الشريف فيحسن بنا أن نعرف معنى السلام ومكانته الرفيعة في 
الإسلام . 

قال ابن دقيق العيد : السلام يطلق بإيزاء معان مختلفة : منها : السلامة» ومنها : التحية, 
ومنها : إسم من أسماء الله تعالى('). 
أما الأول : فهو السلام بمعنى السلامة» سلامة من الشرء إذا قال المسلم (السلام عليكم) فهو 
إخبار للمسلم عليه بسلامته من غيلة المسلم وغشه ومكره ومكروه يناله منه . والمعنى الآخرء 
أذكر الله الذي عافاك من المكروهء وأمنك من المحذورء وسلمك مما تخاف» وعاملنا من 
السلامة» بمثل ما عاملك به فيرد الراد عليه مثل ذلك» ويستحب له أن يزده() . والآخر هو أن 
يكون معنى» سلام المسلم ورد الراد بشارة من الله سبحانه وتعالى» جعلها على ألسنة المسلمين 
لبعضهم بعضا بالسلامة من الشر وحصول الرحمة والبركة» وهي دوام ذلك وثباته وهذه 
البشارة أعطوها لدخولهم في دين الإسلام() . 
والثاني : السلام بمعنى التحية» لقد شرع الله تعالى لأهل الإسلام التحية - السلام عليكم -(؟)» 
وكانت تحية أحسن من جميع تحيات الأمم بينها لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها 
فهي الأصل المقدم من كل شيء() . 


(!) أنظر "فتح الباري» لابن حجرء ج ١١‏ ص ١١‏ . وانظر كتاب "الزاهر في معاني كلمات الناس" لابن بكر القاسم الأنبا ري» ج 
١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: 997١م,»‏ ص54 . 

(2) بدليل قوله تعالى في سورة النساء : 85 : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا ) . 

(3) أنظر كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن قيم الجوزية» ج١»ء‏ ص :»4١1-518‏ بتصرف . 

() لقوله تعالى في سورة الأحزاب : 4 ؛ ( تحيتهم يوم يلقونه سلام )» وسورة يونس : ٠١‏ ( وتحيتهم فيها سلام ) . 

(”) أنظر "أحكام أهل الذمة". لابن قيم الجوزية» ج١»‏ ص 57١‏ . 
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وقد جعل الله السلام تحية أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه» وجاء في الحديث النبوي 
الشريف : 
[44] قال البخاري() : حَدَتَنَا يَحْيَى بْنْ جَعْفَرٍ حَدَتَنَا عَبْدُ الرََاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَلَقَ الله آدَم عَلَى صُورَتِهِ طُونُهُ سِنُونَ ذِرَاعَا قلَمَا 
خَلَقَهُ قَالَ اذهب فَسَلَّمْ عَلَى أُولَيِكَ النَّقَرِ مِنَ الْمَلائكة جُلُوسسَ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُونَكَ فَإنهَا تَحِيّتكَ 
وَتَحِيّةُ ذُرَيَكَ فَقَالَ السَّلَامْ عَلَيِكُْ فَقَانُوا السّلَام عَلَيِْكَ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ قَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَهِ فَكْلُ مَنْ 
يَدخْلُْ الْجَنّةَ عَلّى صُورَةٍ آدَم فَلَمْ يَرَلِ الْخَلقُ يَنْقَصْ بَعْدْ حَتّى الآنَ . 


التخريج : وأخرجه مسلم(') وأحمد() . 

والثالث : السلام هو إسم من أسماء الله تعالى» كما قال الله تعالى : ( هُوَ اله الذي لَا إِلَه إلا هُوَ 

الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلامُ الْمُوْمِنُ الْمُهَئْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتَكَبْرْ سْبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ )(). 
والسلام هنا مصدر في الأصلء بمعنى السلامة» "كان الرب تعالى أحق به من كل ما 

سواهء لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذمء فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ 

وكماله من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك» والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم 

وخلدت: الشكدة > وويدااية كانه مض مشادية تسفاك المكار فته باهي 3ه مرخ كل تصن 

وعيب» وسلامة أسمائه من كل ذم فإسم "السلام" يتضمن إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع 

النقائص عنه"() . 

وقال تعالى : ( لَّهُمْ دَارُ السّلآم عِندَ رَبّهِمْ وَهُوَ وَلِيْهُمْ بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4()» وقال : ( وَانَهُ يَدْعُو 


ِلَى ذَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَن يَشَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )1( . 


(!) البخاريء. الصحيح مع الفتح» كتاب الاستئذان باب بدأ السلام» رقم 57717., ج ١١ء‏ ص 73١7‏ . وكتاب أحاديث الأنبياء باب خلق 
آدم وذريته» رقم 555” ج لاءد ص 5 . 

(2) مسلم» الصحيح مع النوويء كتاب الجنة ونعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل الطير» رقم ؟7203, ج /١١اء‏ ص ١720‏ . 

(3) أحمد المسند, ج ”. ص 5554 ١هثلى‏ هاللى لال 455 5537 5(9, 

(*) سورة الحشر : 77 . 

(2) ابن قيم الجوزية» أسماء الله الحسنىء دار ابن كثير و دار الكلم الطيب» دمشق؛ 951١م؛‏ ص 7١5‏ . 

(6) سورة الأنعام : ١١1/‏ . 


(9) سورة يونس : 78 . 
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"وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام؛ فقيل : السلام هو الله والجنة داره» وقيل : السلام هو 
السلامة» والجنة دار السلام من كل آفة وعيب ونقصء وقيل : سميت "دار السلام" لأن تحيتهم 
فيها السلام؛ ولا تنافي بين هذه المعاني كلها"(') . 

وقال البخاري في صحيحه : "باب السلام؛ إسم من أسماء الله يقول الله تعالى (وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وأورد الحديث التشهد الذي فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم : (فإن الله هو السلام)"() . 

قال النووي : "وأما معنى السلام عليك؛ فقيل : هو إسم الله تعالى» فقوله : السلام عليك 
أي إسم الله عليك؛: و المعنى أنت في حفظه. كما يقال : الله معك والله يصحبكء وقيل : السلام 
بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك() . 

ويتضح مما سبق من خلال معنى السلام ومكانته الرفيعة في الإسلام على أنه إسم من 
أسماء الله تعالى جعله الله تحية الأولياء بينهم التي شرع الله لعباده المؤمنين من لدن آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة» وهو دعاء وذكر ودعاء للمسلم عليه بالسلامة والحفظ والرعاية» فلا 
يحيا به أهل الكتاب والمشركونء ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار (السلام 
عليكم) ولكن كتب صلى الله عليه وسلم إليهم (السلام على من اتبع الهدى)() . 


(') أنظر تفسير "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" المشهور ب "تفسير الطبري"؛, ج 5» ص ”7”؛ ج لاء ص 3١5-٠١7‏ . وانظر 
كتاب الدكتور ضياء الدين الجماسء التفكر في الأسماء طريق العلماء؛ دار الهجرة» بيروت» ص 758 . 

(2) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج 2١١‏ ص5١‏ . 

(7) النووي» شرح صحيح مسلم؛ ج اء ص 715 . 

(4) جزء من حديث "عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن 
هرقل أرسله إليه في نفر من قريشء وكانوا تجار بالشام فأتوه ... فذكر الحديث» قال : ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقرأ فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ... من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم : السلام على من اتبع الهدىء أما بعد ... ( 
أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح» كتاب الاستئذان باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب؟» رقم ,»577٠0‏ ج .١١‏ ص 50», ومسلم في 
صحيحه مع النوويء كتاب الجهاد باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛» رقم 558» ج 2,١١‏ ص 7١١‏ 
. وأبو داودء السنن» كتاب الأدب باب كيف يكتب إلى الذمي؛ رقم ,5١75‏ ج 5: 73717 . والترمذيء السنن مع تخفة الأحوذيء كتاب 
الاستئذان باب كيف يكتب إلى أهل الشرك؛ رقم 585٠‏ ج لاء ص 4١5‏ ) . 
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المطلب الثاني : طرح السلام عليهم 

"من مظاهر التعايش الاجتماعي الإسلامي بين المسلمين وغيرهم من أهل الديانات 
الأخرى ما يحدث بينهم من تبادل التحية» وهو سلوك إنساني يوجد في كل المجتمعات وإن 
اختلفت أشكاله وألوانه وعباراته"() . 

لقد وجدت الحديثين المتعارضين في ظاهرهما في طرح السلام عليهم» هناك أحاديث 
تمنع ابتدائهم بالسلام والأخرى تبيح ذلك . 
ومن الأحاديث النبوية التي ترشد إلى منع ابتدائهم بالسلام» وهي : 
[45] قال مسلم) : حَدَتَنَا قتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ عَنْ سْهَيْلٍ عن 
آبيه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ أَنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : لا تَبْدَُوا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى 
باملام فد لقثم أحدهم في طريي فاطرُوة إلى يق . 


التخريج : وأخرجه أبو داود(”) والترمذي(') وأحمد”) والبخاري في الأدب المفرد(ث . 


[47] قال ابن ماجة() : حَدَّتَنَا آأبُو بَكْرٍ حَدَّئنَا اْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَق عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي 
حَبِيب عَنْ مَرْثَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الْيَرَئِيّ عنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْجُهَنِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنّي رَاكبٌ عَدَا إِلَى الْيَهُودٍ فَلَا تَبْدَعْوَهُمْ بالسَّلام فَإِذَا سَلّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُم 


التخريج : وأخرجه أحمد() وابن أبي شيبة(”) وأبو يعلى(") . 


دراسة الإسناد : 


(') نور الدين محمد طاهرء أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية» دار الكتاب الثقافي» إربدء ©١٠٠”م؛‏ ص 59 . 

(2) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 5575: ج »2١54‏ ص 
الى 

(2) أبو داودء السنن» كتاب الأدب باب السلام على أهل الذمة» رقم :,57٠٠5‏ ج 54» ص 7554 . 

(*) الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب الاستئذان باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة» رقم ,77٠١‏ ج 5» ص 571» وكتاب السير باب 
ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم ,»١505١‏ ج ”ء ص 355١‏ . 

(”) أحمد. المسند, ج 7 ص 55" 505): 2445 555 , 

(6) البخاريء الأدب المفرد» رقم :١١١7‏ ص 555 . 

(7) ابن ماجه؛ السنن؛ كتاب الأدب باب رد السلام على أهل الذمة» رقم 55959, ج ”. ص ١719‏ . 

(؟) أحمدء المسند. ج :» ص 777 , 

(0) ابن أبي شيبة» المصنف. رقمء ,58١5‏ ج 48: ص 55١‏ . 


(19) أبو يعلى» المسند, رقم 3051 ج ”,ص 33565 
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أبو عبد الرحمن الجهني قيل إسمه زيد نزيل مصر قال البغوي : روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثين() . 

قال البوصيرى في الزوائد : ليس لأبي عبد الرحمن هذا سوى هذا الحديث عند ابن ماجه وليس 
له شيء في بقية الكتب الستة("') . وصححه ابن حجر() . 


درجة الحديث : إسناده صحيح 


دلالة الحديثين : 

فهذان الحديثان يدلان على النهي عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام» وقال الصنعاني في 
تعليقه على هذا الحديث : "فيه دليل على تحريم ابتداء المسلم اليهودي والنصراني بالسلام لأن 
ذلك أصل النهي وحمله على الكراهة خلاف أصله» وعليه حمله الأقل وإلى التحريم ذهب 
الجمهور من السلف والخلف() . 

ففي بدأ السلام عليهم خلاف بين العلماء» فيها نحو أربعة أقوال : أحدها : التحريم؛ 
وثانيها 7 الكراهة» وثالثها ِ الإباحة» ورابعها 58 أنه له يجوز السلام إلا في حالة ضرورة أو 
حاجة أو سببء. وحكي هذه الأقوال الإمام النووي(» واختار التحريم» وقال : هذا مذهبنا إنه 
قول أكثر العلماء وعامة السلف . 

وقوله صلى الله عليه وسلم (فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه). وما 
معنى اضطراره إلى أضيق الطريق ؟ . 

قال الإمام النووي(') : "لا يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان 
المسلمون يطرقونء فإذا خلت الطريق عن الزحمة فلا حرجء قالوا : وليكن التضييق بحيث لا 
يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه" . 

يقول القرطبي فيما حكاه عنه ابن حجر حول هذا الحديث : "لا تتنحوا لهم عن الطريق 
الضيق إكراما لهم واحتراماء وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى؛ 


(!) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق علي محمد البجاويء؛ ج 7؛ دار الجيل» بيروت؛. 337١م:‏ ص ١١5‏ . الذهبي» 
الكاشف, رقم 5171, ج 27 ص 55١‏ . 

(2) الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج 8» دار الكتب العربية» بيروت» 59417١م»‏ ص 45 . 

(7) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة:» ج »١‏ ص ١7١5‏ . 

(4) الصنعاني» سبل السلام؛ ج 5»؛ دار صادرء بيروت؛ 988١م‏ ص 7574 . 

(7) أنظر "شرح صحيح مسلم" للنوويء ج 2١1‏ ص 770-7553 . وانظر "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني» ج 2١١‏ ص 7١5‏ 


(6) النووي» شرح صحيح مسلم؛ ج :١7‏ ص 7779 . 
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وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى 
لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب"() . 

وقال ابن قدامه : " ولا يجوز تصديرهم في المجالس لحديث أبي هريرة» وقال أبو عبد 
لله : إذا لقيته في الطريق فلا توسع له "() . 

بينما ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز ابتدائهم بالسلام كما ذهب إليه بعض الشافعية: 
وحكي القاضي عياض عن جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة() . 
ومن الأحاديث التي ترشد إلى إباحة إلقاء السلام عليهم الحديث الوارد في إفشاء السلام : 
413] قال البخاري() : حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُف حَدََنَا اللَّثُ قَالَ حَدّتَنِي يَزِيدُ عَنْ أبي الْخَيْر 
عَنْ عَبْدِاللَّه ْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلَا سَألَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أي الإسلام خَيْرٌ قَالَ تُطَهِمْ 
الطّعَامَ وَتَقْرَْ السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعلَى مَنْ لَمْ تغرف . 


التخريج : وأخرجه مسلم(”) وأبو داود(”) وابن ماجة() . 


وكذا الحديث الوارد في إلقاء السلام عليهم المختلطين مع المسلمين في المجلس أو غيره : 

[41] قال البخاري(') : حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن 
عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليهم . والحديث طويل وفيه قصة . 


(') ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاريء ج ١١؛‏ ص ٠‏ ؛ . وانظر "عون المعبود شرح سنن أبي داود" . ج 2.١54‏ ص 
.١١5-0١‏ وانظر أيضا "الفروق" للقرافي» ج ”ء ص ١9‏ . 

(2) ابن قدامة» المغني» ج 4» ص 575 . 

(2) انظر "سبل السلام" » للصنعاني؛ ج 4» دار صادرء بيروت؛: /918١م؛‏ ص 5 ؟١”‏ . وحكي هذه الأقوال الإمام النووي في شرحه 
لصحيح مسلم؛ أنظر " "شرح صحيح مسلم" للنووي» ج ١1‏ ص 770-7793 . وانظر "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني» ج2057 
و 0 

(4) البخاري» الصحيح مع الفتح؛ كتاب الاستئذان باب السلام للمعرفة غير المعرفة:» رقم 5775, ج 2١7‏ ص 784 . 

(3) مسلمء الصحيح مع النوويء كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور أفضلء رقم 9”, ج ١2ء‏ ص 560 . 

() أبو داودء السنن» كتاب الأدب باب إفشاء السلام» رقم ,5١195‏ ج 54 ص 37365١‏ . 

(7) ابن ماجة» السنن؛: كتاب الأطعمة باب إطعام الطعام؛ رقم 3755, ج ”ءا ص 7١81‏ . 

(؟) البخاريء. الصحيح مع الفتح؛ كتاب التفسير باب سورة آل عمران» رقم 55757: ج 8» ص 78 . وكتاب الاستئذان باب التسليم في 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» رقم 5755», ج .١7‏ ص 70١5‏ . وكتاب الأدب باب كنية المشركء رقم ,57١1/‏ ج 2007 


ات رد 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 103597ط1آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


54 


التخريج : وأخرجه مسلم(') والترمذي(') وأحمد() . 


دلالة الحديثين : 

وقال الشوكاني : "وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» وبعض أصحابنا قال : 
يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع» واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في إفشاء 
السلام» وهو من ترجيح العمل بالعام على الخاص"() . 

"وقد ذهب جمع من السلف إلى جواز إلقاء السلام على المخالفين من أهل الكتاب 
والمشركين"() . 

قال ابن حجر : "وقالت طائفة يجوز ابتداؤهم بالسلام» فأخرج الطبري من طريق ابن 
عيينة قال : يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي 
الذّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِليْهِمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ ]()» وأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن 
ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال : نرد عليهم ولا نبدؤهم» قال عون فقلت له : فكيف تقول أنت ؟ 
قال : ما أرى بأسا أن نبدأهم؛ قلت لم ؟ قال لقوله تعالى : ( فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَل سَّلَامٌ فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ )”) . 
وقال البيهقي بعد أن ساق حديث أبي أمامة(") أنه كان يسلم على كل من لقيهء فسئل عن ذلك 
فقال : إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا"() . 


(!) مسلمء» الصحيح مع النووي». كتاب الجهاد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين» رقم 0ج حلت 
ص /اه ١‏ 5 
© الترمذي» الجامع الكبيرء كتاب الاستئذان باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم؛ رقم اج أءعص ارت 


(2) أحمدء المسند, ج 5. ص 73١7‏ . 

() الشوكانيء نيل الأوطار» ج 4» ص 7١50‏ . 

(”) خالد محمد عبد القادرء من فقه الأقليات المسلمة» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء 1/8١5١ه/1998١م:‏ ص 
156 

(6) سورة الممتحنة : 8 

(79) أنظر "مصنف ابن أبي شيبة". كتاب الأدب باب في أهل الذمة يبدؤون بالسلام» رقم ,551/54١‏ ج 5,» ص 755١‏ . والآية سورة 
الزخرف : 55 . 

(؟) حديث أمامة رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في الكبيرء رقم /١75؛‏ ج 48» ص ١511‏ . وانظر "مجمع الزوائد" للهيثمي» ج 
»ص "5" . ورد هذا الحديث من طريق عمرو بن هاشم البيروني ثنا إدريس بن زياد الالهاني عن محمد بن زياد الالهاني عن أبي 
أمامة» وقال الهيثمي : رواه في الكبير عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي وقال غيره مقارب الحديث . (أنظر"مجمع 
الزوائد" للهيثمي» ج 8» ص 5") . 
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وقال الطبري : "لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم على 
الكفاز كانوا مع المسلمين وبين حديث أبي هريزة: في النهي عن السلام غلى الكفار» لآن حديث 
أبي هريرة عام وحديث أسامة خاصء فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير 
سبب ولا حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك"(') . 

أما 'الإمام اب قيم (الحورؤكة أوحمة: افق توسع في معالجة هذا الموضيوع ف كتايك 
ووضع له باب تحت عنوان : "ذكر معاملتهم عند اللقاء» وكراهة أن يبدؤوهم بالسلام» وكيف 


يرد عليهم"(”) : 


مناقشة ما يبدو من التعارض بين الدليلين 

إن المتأمل لما سبق من أدلة يجد تعارضا في التوجيه الشرعي لمسألة طرح السلام على 
أهل الكتاب» وإن كان الظاهر أن هذه المسألة ليست على درجة كبيرة من الأهمية» إلا أنها 
مسألة لها حساسيتها الشديدة في تحديد علاقة المسلم بغيره وتعايشه معه في مجتمع واحدء إذ قد 
تسبب هذه المسألة في تحبيب أهل الكتاب للإسلام؛ أو تنفيرهم عنه() . 

أن الأحاديث الواردة في النهي عن إلقاء السلام على أهل الكتاب إنما وردت استثناء 
على الأصل العام الذي أرساه الإسلام في تحديد علاقته بالآخرين من أهل الكتاب» هو الدعوة 
إلى احترام كرامة الإنسان بصرف النظر عن ملته واعتقاده» والتخلق بالأخلاق الكريمة مع 
المسلمين ومع غيرهم؛ والإحسان إليهم» ومن معالم هذا الأصل قوله تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي 
آدَمَ 0:4 وقوله تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمْاللَّهْ عَنِ الَّذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ 
أن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمُفِْطِينَ ]()» وقوله تعالى : ( وَإِذَا حْيَيتُم بتَحِيّة فَحَيُوأ 
ِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَسِيبًا 1')» وقوله تعالى : ( فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَكْلْ 
سَلامٌ فَسَوْف يَعْلَمُونَ )('). وكذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال 
تؤيد هذا الأصل ومن أمثلة ذلك» قيامه صلى الله عليه وسلم لجنازة يهوديء وقوله : "أليست 


(') ابن حجرء فتح الباري» ج .١١‏ ص ”57؟ . 

(2) ابن حجرء فتح الباري» ج 2١١‏ ص 306 . 

() ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة» ج »١‏ ص 50:5 . 

(*) نور الدين محمد طاهرء أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية» دار الكتاب الثقافي» إربد» ٠٠٠5‏ ”م» ص 55 . 
(7) سورة الإسراء : ٠١‏ 

(6) سورة الممتحنة : 8 . 

(7) سورة النساء : 55 . 


(5) سورة الزخرف : 55 . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 5117كت1197ملا 01 121597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


586 


نفسا ؟"()» وهو الذي لا يتردد في أن يزور غلاما يهوديا مريضا في بيته(') » وهو الذي 
زارعهم وسقاهم» وأكل من طعامهم() . 

ويقول الأستاذ فهمي هويدي في هذه المسألة بقوله : إن مشاعر البر والمودة التي التزم 
بها المسلمون تجاه أهل الكتاب واجهت اختبارها الكبير عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون من مكة إلى المدينة؛ فقد كان اليهود في المدينة قوة لها حسابهاء تملك الأرض والمال 
والتجارة» فكان الدس والتآمر واستثارة القبائل ضد محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته» وهم 
يمرون بالمسلمين ويتظاهرون بتحيتهم قائلين : "السام عليكم"(') أي الموت والهلاك» حتى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر : "إذا سلم عليكم اليهود» فإنما يقول أحدهم 
السام عليك» فقل : وعليك"”) . ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحدء وإنما اشتد التآمر إلى ما هو 
أبعده حين نقض يهود بنو قينقاع”) عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلجأوا إلى 
التحرش بامرأة مسلمة وإهانتهاء ثم تآمر يهود بنو النضير(') على قتل النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» وواصل يهود بنو قريظة(/) مسلسل الكيد والتآمر وخلاصة الأمر أن اليهود 


(!) سبق ذكر هذا الحديثء أنظر الحديث رقم 7٠١‏ . 

(2) أنظر الحديث رقم ١‏ . 

(2) ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة» ج .١‏ ص 73١11‏ .أنظر كتاب " أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية"" لنور 
الدين محمد طاهر.» ص 55-/ا5 , 

(4) سيأتي تخريجه؛ أنظر الحديث رقم 45 . 

(7) سيأتي تخريجه؛ أنظر الحديث رقم 5١‏ . 

(6) لقد تم اتفاق المعاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود» وكان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة» 
ولم يأت من المسلمين ما يخالف من نصوصهاء ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونقض العهود وأخذوا في طريق 
الدس والمؤامرة والتحريش والاضطرابء وأصبح بنو قينقاع أول خيانة يهودية للمسلمين» وكان أعظم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن 
الأشرفء وكانوا يسكنون داخل المدينة» ولما اشتد بغيهم جمعهم الرسول الصلاة عليه والسلام فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدى 
وحذرهم عن البغي والعدوان» ولكنهم ازدادوا في شرهم ومؤامرتهم للمسلمين وأعلنوا الحرب ولكن كظم الرسول الصلاة عليه وسلام 
غيظه وصبرء ورأينا أن مصدر الحادثة هو إرادة اليهود المرأة المسلمة عن كشف وجههاء وذلك حينما دخلت في سوقهم لأمر يخصها 
. (أنظر "السيرة النبوية", لابن هشام؛» ج 7» مصطفى البابي الحلبي» مصرء 11275هء ص 53 . وانظر أيضا "الرحيق المختوم". 
للشيخ صفي الرحمن المباركفوريء دار الكتاب والسنة» باكستان» 517 ١ه.‏ ص 7750 -777, بتصرف) 

(7) وهذه صورة ثانية من طبيعة الغدر والخيانة المتأصلة في نفوس اليهود» وقد رأينا من قبلها صورة أخرى من خيانتهم فيما أقدم 
عليه يهود بني قينقاع» وكانت غزوة بني النضير في شهر ربيع الأول سنة أربع للهجرة؛ وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر 
بأكملهاء فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين والأنصار وبين جواز القطع والحرق 
في أرض العدو للمصالح الحربية» وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرة . (أنظر 
"فقه السيرة النبوية" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء دمشق» ١9493١م؛‏ ص 2387 بتصرف) . 

(5) في اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة» جاءه جبريل عليه السلام عند الظهرء فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ فإن الملائكة 
لم تضع أسلحتهم؛ وما رجت الآن إلا من طلب القوم؛ فاذهب بمن معك إلى بني قريظة» ويصلون العصر ببني قريظة» وخرج رسول 
الله ومن معه من المهاجرين والأنصار وتحركوا نحو قريظة بثلاثة آلاف؛ وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة خمسة للهجرة» وأنزل 


الله في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزابء وذكر فيها أهم جزئيات الوقعة » وبين حال المؤمنين والمنافقين» ونتائج 
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والنصارى كانت لهم مواجهات حادة وعنيفة في مرحلة مصيرة من تاريخ الدعوة الإسلامية» 
فكان من الطبيعي أن يتم "تحجيم" علاقة المسلمين بغيرهم» وما اعتزالهم وتجنبهم إلا إحدى 
وسائلة التعيين “كن .هذا 'المؤقفت» آي ذكان :هذا 'إجواء مزق لتواجية سارك كه بدت اكد 
البغضاء من جانب قوى معينة من اليهود والنصارىء أما في غير ذلك فالأصل قائم والقاعدة 
مستمرة» والبر واجب() . 

وبعد أن عرضنا بين أدلة المانعين والموجزين من الأحاديث النبوية» أنه يجوز إلقاء 
السلام عليهم ما داموا مسالمين» كثمة حاجة أو سبب من حق صحبة أو مجاورة أو تعايش سلمي 
أو نحو ذلك وأما ما ورد من النهي فمحمول لظروف وأسباب خاصة . 

وك ذلك لموزاهاةةالروح التعايقن الاجتماعي الأسلامى بين المسلقين والقل الكتاب هافن 


جد احدء والله أ . 
مجدمع و و 


المطلب الثالث : رد السلام وكيف يرد عليهم 

أما رد السلام وكيف يرد عليهم فقد جاءت في عدة روايات» منها بإثبات الواو وحذفهاء 
ومن الأحانيث النبوية التي شين إلى زد السلام وكيف يراد عليهم وهي على .ما يلي :: 
[45] قال البخاري() : حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عن الزّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَِي عُرْوَةُ أن 
عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَقَاُوا السام عَلَيْكَ فَقَهمتُهَا فَقلْتْ عَلَيْكُمْ السام وَاللَعنَةُ فقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
مَهْلَّا يَا عَائِشَةٌ فَإنَّ الله يُحِبُّ الرَفْقَ في الْأَمْرِ كُلّه فَلْتُ يَا رَسُول الله أَوَلَمْ تَسْمَعْ ما قَالُوا قَالَ 


الغدر من أهل الكتاب . (أنظر "الرحيق المختوم"؛ للشيخ صفي الرحمن المباركفوريء دار الكتاب والسنة» باكستان» 5١15‏ ١هء‏ ص 
,470730١‏ بتصرف) . 

(!) أنظر "مواطنون لا ذميون : موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين". لفهمي هويديء دار الشروقء القاهرة» ١57١له.ء‏ ص 
-1854ء بتصرف . 

(2) البخاريء» الصحيح مع الفتح» كتاب الاستئذان باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم 5755.: ج ,»١١‏ ص 54 54» وكتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح.ء رقم 53511. ج 207 
ص "799 , 
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التخريج : وأخرجه مسلم(”) والترمذي(') والنسائي(”) وابن ماجة(') وأحمد() . 
معاني المفردات : 

رهط : الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة() . 

السام : الموت() . 


[50] قال البخاري() : حَدَّثَنَا عُْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا هُشَيْمْ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أبي بَكر 
بْن نس حَدَّتَنَا آَنَسسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهم قَال» قَالَ النَّبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَلّم 
عَلَيْكُمْ أل الْكتاب فَقولُوا وَعَلَيِكُمْ . 


التخريج : وأخرجه مسلم(') وأبو داود('') والترمذي(") والنسائي("') وابن ماجة(”') وأحمدرٌ') . 


(!) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب السلام باب النهي على ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم وغيرهماء رقم 2557١‏ ج 
15 ص ١لا"‏ 

(2) الترمذيء الجامع الكبير» كتاب الاستئذان باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة» رقم 237١١‏ ج 5» ص 559 . 

(2) النسائي: عمل اليوم والليلة» باب ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه» رقم 257/١‏ ص 707 . 

(*) ابن ماجة» السنن» كتاب الأدب باب رد السلام على أهل الذمة» رقم 554"؛ ج 54» ص ,»3١7‏ (باختصار) . 

(”) أحمدء المسند, ج 5 ص /الء على 2314 199 , 

(6) ابن الأثيرء النهاية» ج »١‏ ص 7387 . 

(7) المصدر ذاته» ج ؟» ص 555 . 

(5) البخاري» الصحيح مع الفتح» كتاب الاستئذان باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم /575. ج .,١١‏ ص 4 4» كتاب استتابة 
المرتدين باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرحء رقم 5375, ج 2١7‏ ص 727 . 

(0) مسلمء الصحيح مع النوويء كتاب السلام باب النهي على ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم وغيرهماء رقم /511ه,2 
ج ”لءص 359., 

(19) أبو داودء السنن؛: كتاب الأدب باب السلام على أهل الذمة» رقم ,57١1/‏ ج 5؛» ص 754 . 

(!!) الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب تفسير القرآن باب سورة المجادلة» رقم ,7:70١‏ ج 5» ص 750 . 

(2!) النسائي؛ عمل اليوم والليلة» باب ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه» رقم +75؛. ص 3”١5‏ . 

(13) ابن ماجهء السنن» كتاب الأدب باب رد السلام على أهل الذمة» رقم /5551؛, ج 5؛: ص 73١7‏ . 

(4!) أحمدء المسند, ج "ا ص 395 49593503٠١415٠‏ , 
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[51] قال البخاري() : حَدَثَنَا عَبْد الله بْنُ يُوسْف أَخْبَرَنَا مَاِكَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ 
عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِذّا سَلّمَ عَلَيْكُم 
الْيَهُودُ فَإنمَا يَقول أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيِكَ فَفَل وَعَلَيِكَ . 


التخريج : وأخرجه مسلم() وأبو داود() والترمذي(') والنسائي(”) ومالك() وأحمد() والدارمي() 


دلالة الأحاديث : 

قال ابن بطال : "قال قوم رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية(')» وثبت عن ابن 
عباس أنه قال : من سلم عليك فرد عليه ولو كان مجوسيا"(”) . 

وقال النووي : "اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلمواء لكن لا يقال لهم : 
وعليكم السلام» بل يقال : "وعليكم" فقط أو "عليكم" "(”) . 

وقال ابن القيم : "واختلفوا في وجوب الرد عليهم» فالجمهور على وجوبه وهو 
الصواب"(") . 

ثم قال الصنعاني : "اتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب"(”) . 

وات هيا سيق عن اقول :هل لحك . على كه وحتزب: الرزه عتى :فك الكتاب كما وس 
رده على المسلمين» ولكن كيف يرد عليهم ؟ . 
فهذا سوال البكلة أصيجاه التي تاق الث علد وله كلو "إن اذل العكات يساوي عليناة لكرفت 
نرد عليهم ؟ قال : قولوا : وعليكم"(') . 


(!) البخاري؛ الصحيح مع الفتح» كتاب الاستئذان باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام؛» رقم /571, ج 2١١‏ ص 45 . 
(2) مسلمء» الصحيح مع النوويء كتاب السلام باب النهي على ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم وغيرهماء رقم 25519 
0ج 7 ص 706 

() أبو داودء السنن» كتاب الأدب باب السلام على أهل الذمة» رقم ,57١5‏ ج 54؛» ص 7555 . 

(*) الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب السير باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم 1501, ج ”ء ص 7350١‏ . 

(2) النسائي» عمل اليوم والليلة» باب ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه رقم 4/ااء ص 507. 

(6) مالك؛ الموطأء كتاب الجامع باب السلام على اليهود» رقم .,57١7١‏ ج ”. ص 7358 . 

(7) أحمد. المسند» ج ؟. ص 235 0195 8م 7١17‏ , 

(*) الدارمي؛ السننء كتاب الاستئذان باب رد السلام على أهل الكتاب» رقم 75127 , ج 7”ء ص 779 . 

(7) سورة النساء : 55 : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا ) . 

(9') ابن حجر العسقلانيء فتح الباري» ج 2١١‏ ص 45 . 

(') النووي» شرح صحيح مسلم ج ١7‏ ص 515 . 

. 555 ص‎ »١ ابن قيم الجوزية» زاد المعاد» ج‎ )١2( 

(13) الصنعاني» سبل السلام؛ ج 5» دار المعرفة» بيروت؛ 5١1‏ اهء ص 75١‏ . 
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واختلفت الروايات في إثبات الواو وحذفها في كلمة "عليكم" » فقال الإمام النووي : 
"وأكثر الروايات بإثباتها» وعلى هذا في معناه وجهانء أحدهما : أنه على ظاهره. فقالوا : عليكم 
الموت» فقال : وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت» والثاني : أن الواو هنا 
للاستئناف لا للعطف والتشريكء وتقديره "وعليكم ما تستحقونه من الذم" . وأما حذف الواو 
فتقديره "بل عليكم السام" قال القاضي : اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو 
لئلا يقتضي التشريكء وقال غيره : إثباتها كما هو في أكثر الروايات» وقال الخطابي : عامة 
المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو» وكان ابن عيينة يرويه بغير الواوء قال الخطابي : 
هذا هو الصواب لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة:؛ وإذا ثبت الواو 
اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه . والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به 
الروايات» وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات» ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو 
علينا وعليهم ولا ضرر في قوله بالواو"() . 

ويقول ابن القيم أن : "في ذكر الواو "وعليكم" سر لطيف وهو أن هذا الذي طلبتموه لنا 
ودعوتم به هو بعينه مردود عليكم لا تحية لكم غيره"()؛ هذا إذا تحقق أنه قال : السام عليكم أو 
شك أنه قال ذلك . 

وفى هذه الأحاديث النبوية الشريفة تعليم الأمة الإسلامية كيفية التعامل مع أهل الكتاب 
في رد سلامهم عليهم, وإنه ينبغي الرفق والحلم ولين القول وعدم الفحشء ولقد أدبنا حبيبنا صلى 
الله عليه وسلم بأحسن معاملة أهل الكتاب»؛ إذا يدعو علينا أهل الكتاب بالموت والهلاك فنجيبهم 
"وعليكم": حقا إنه غاية الحلم وحسن الخلق الذي علمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
والله أعلم . 
وكيف نرد إذا تحقق لدينا أنهم قالوا : "السلام عليكم" 

إذا تحقق المسلم أن الذمي قال له : "سلام عليكم" لا شك فيه؛ فهل أن يقول له "وعليكم 
السلام" أو يقتصر على قوله فيما سبق : "وعليك" ؟ قال ابن القيم في هذه المسألة : "فالذي 
تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له : "وعليك السلام" فإن هذا من باب العدل» 


والله يأمر بالعدل والإحسانء وقد قال تعالى  :‏ وَإِذَا خيَيْنُم تَحِيّةِ فحَيُوأ بأحْسَن مِنْهَا أو رُدُوهَا إِنَّ 


(!) حديث أخرجه مسلم في صحيحه مع النوويء كتاب السلام باب النهي على ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم وغيرهماء 
رقم 5514, ج ٠7‏ ص ”232١‏ . وأبو داود في السئنء كتاب الأدب باب في السلام على أهل الذمة» رقم ,57١1/‏ ج 4» ص 5554 . 
(2) النوويء شرح صحيح مسلم, ج .١7‏ ص 355 . 

() ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمة. ج »١‏ ص 5574 . 
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لَه كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَسِيبًا 0'(4» ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه صلى الله 
عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الرد "وعليكم" بناء على السبب المذكور الذي كانوا 
يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنهاء فإذا زال هذا السبب وقال 
الكتابي : سلام عليكم ورحمة اللهء فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه"() . 
ونوضح عدة أدلة لما قاله ابن القيم في كلامه السابق - فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية 
وقواعد الشريعة - ومن هذه الأدلة هي : 
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم "فقولوا : وعليك" بأنهم يقولون : السام عليك» فهذا التعليل يفيد 
أنهم إذا قالوا : "السلام عليك" يرد عليهم بالمثل "وعليك السلام" . 
الثاني : عموم قوله تعالى : ( وَإِذَا حَيَيْنُم بتَحِيّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا إِنّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كل 
شَيءٍ حَسِيبًا 4()» فإن عمومها تشمل غير المسلمين أيضا . 
الثالث : قوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمُ للَّهُعَنِ الَِينَ َم يُقاِلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن 
َبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهمْ إن الله يْحِبُ الْمُعْسِطِينَ ](» فهذه الآية صريحة الأمر بالعدل والإحسان 
إلى أهل الذمة الذين يسالمون المسلمين ولا يؤذون وهم في ذمة الدولة الإسلامية» ولا ريب فيه 
إذا سلم أحدهم قائلا بصراحة : "السلام عليكم" فرددناه عليه بمثل ما يقول : "عليكم السلام" . 


المطلب الرابع : التحية بغير السلام لأهل الكتاب 

عرفنا مما سبق أنه يجوز للمسلم أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام ما لم يظهر منهم عداء 
للمسلمين» ويجب الرد عليهم إن سلموا ب "وعليكم أو عليكم". وإذا تيقن المسلم بأنهم يقولون 
"اللا شلكنا" قكه يوك .عدي مكل قز ليد "ار طليكم الش :آم “كان المحلين اك شيرلا 
مسلم فيه فماذا يعمل المسلم» هل يجوز ابتدأهم بتحية غير الإسلام ؟ كأهلا وسهلاء ومرحباء 
وصباح الخيرء ومساء الخيرء وكيف حالكء وغيرها ؟ . 

يقول ابن قدامة : "قال أبو داود قلت لأبي عبد الله تكره أن يقول الرجل للذمي "كيف 


أضيك +" اق "كيف حالف © إى #كيف انف 4" أو تحق هذا كال :قم هذا عند اكت مع 


(!) سورة النساء : 86 . 

(2) أنظر "أحكام أهل الذمة" لابن قيم الجوزية» ج »2١‏ ص 575-5780 . 
(2) سورة النساء : 86 . 

() سورة الممتحنة : 8 . 


() ابن قدامة» المغني» ج 4» ص 57”5 . 
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وقال الطبري : "لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم على 
الكفار حيث كانوا مع المسلمين وبين حديث أبي هريرة في نهي السلام على الكفار لأن حديث 
أبي هريرة عام وحديث أسامة خاص . والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروعء فأما لو سلم 
عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه : كأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو جائز 
كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وغيره : "السلام على من اتبع الهدى"() . 

وقال الشيخ الألباني : "الذي يبدو لي الجواز لأن النهي المذكور في الحديث إنما هو عن 
السلام وهو عند الإطلاق يراد به السلام الإسلامي المتضمن لإسم الله عز وجل"( . 

بعد تأمل في أقوال العلماء نقول بجواز تحيتهم بغير السلام لما يلي : 
الأول : ليس هناك نص صريح بعدم الجواز . 
الثاني : السلام الإسلامي له من الفضائل الكثيرة التي لم ترد في غيره من الألفاظ الأخرى حيث 
أنه متضمن لإسم من أسماء الله عز وجل . 
الثالث : كتب النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم من الكفار بكلمة "السلام على من اتبع 
الهدى", يعنى أنه صلى الله عليه وسلم سلم عليهم بغير السلام المشروع - السلام الإسلامي - . 
وجاء في حديث رواه عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة قال : "التسليم على أهل الكتاب إذا 
تجلت عدوم بير ديم + السام على من القع الهدف؟ 1 
الرابع : ألا تكون تحيتهم بغير السلام ميلان القلب وتعظيما لهم ونشوء المودة» وإنما لمراعاة 
الروح التعايش بين المسلمين وأهل الكتاب؛ والإسلام يأمرنا إلى حسن معاملة أهل الكتاب وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن معاملة أهل الكتاب كما كتب للملوك بكلمة طيبة 
"السلام على من اتبع الهدى" . 


(!) ابن حجرء فتح الباري» ج .2١١‏ ص7577 . 
(2) الشيخ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج 2١‏ ص 777 . 
(7) عبد الرزاق: المصنفء كتاب أهل الكتاب باب السلام على أهل الكتاب» رقم 34817, ج 5, ص ٠١‏ . 


]] 1ح511161 034813531 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]12010 - 1011130 10 515211 115002)1 
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المبحث الثاني 
التهادي مع أهل الكتاب 


المطلب الأول : مفهوم الهدية في اللغة والاصطلاح 
أولا : الهدية لغة 

قال الفيومي(') : هديت العروس إلى بعلها هداء بالكسر والمد فهي هدي وهدية ويبنى 
للمفعول فيقال : هديت فهي مهدية وأهديتها بالألف لغة قيس عيلان فهي مهداة ... وأهديت 
للرجل كذا بالألف بعثت به إليه إكراما فهو هدية بالتثقيل لا غيرء وتهادي القوم أهدي بعضهم 
إلى بعض . 
ثانيا : الهدية اصطلاحا 

أما تعريفها في الاصطلاح فهي : "تمليك في الحياة بغير عوض"() . 
وقال الإمام النووي() : "والهبة العطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة 
بغير عوضء واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة» والصدقة والهدية متغايران» فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة" . 


المطلب الثاني : أصل الهدية في الشرع وحكمها 
أصل الهدية في الشرع 

وك نكن الهدية في القزان (الكريد من خلال عرض ققضة سليمان عليه الساكم وملكة 
سبا بلقيس كما في قوله تعالى : ( وَإِنْي مُرْسِلَةٌ إلَيْهم بهَدِيّة فنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ )() . 
وقد امتنع سليمان عليه السلام من قبولها وأمر بردها لأنه شعر أن ملكة بلقيس بعثت بهديتها 
إغراء له كما قال تعالى في موقف سليمان من الهدية في الآية التي بعدها في قوله : 


قَلَمَا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُودَنِ بِمَالٍ فَمَا آنَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مما آتاكُم بَل أَنتُم بهَدِيّيكُمْ تَفْرَحُونَ * 
ازجع إِلَْهمْ فلنَاتِينهُمْ بجُنُودٍ لا قل لَهُم بها وَلنحْرِجَنْهُم منْهَا أذِلَة وَهُمْ صَاغِرُونَ ]() . 


(!) الفيومي» المصباح المنير» ج؟» ص 875 . 

(2) ابن قدامة» المغني» ج 4» ص 7١91‏ . 

() النوويء مجموع شرح المهذب؛ ج 15. دار الفكرء بيروت؛ ١118٠0‏ م: ص 37١‏ . 
() سورة النمل : 78 . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 103597ط1آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


55 


قال سليمان للرسول ومعه أتباعه بالهدية : أتمدونني بمال ؟ إن الله تعالى أعطاني خيرا كثيرا 
مما أعطاكم وهو النبوة فارجع أيها المبعوث إليهم بهديتهم فإننا سنأتيهم بجنود لا طاقة لهم 
بقتالهم ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهم مهانون مدحورون إن لم يأتوا مسلمين(') . 

والظاهر أن سليمان عليه السلام سيقبل الهدية لو كانت خالية من المساومة والرشوة 
والابتزاز . 

قال القرطبي : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت عليها ولا يقبل 
الصدقة؛ وكذلك كان سليمان وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين()» وفيه أسوة حسنة . 

وأما السنة النبوية فقد تواترت النصوص الكثيرة التي ذكرت فيها الهدية» وسنبينها قريبا 
إن شاء الله في المطالب الآتية . 
حكم الهدية 

الهدية مستحبة عند أهل العلم وذكر ذلك ابن قدامة(')» ويدل الاستحباب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : 
[51] قال البخاري في الأدب المفرد”) : حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل 
قال سمعت موسى بن وردان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : تهادوا 
تحابوا . 


التخريج : وأخرجه البيهقي(') وأبو يعلى() . 


دراسة الإسناد : 
عمرو بن خالد بن فروح بن سعيد بن عد الرحمن التميمي الحنظلي الحرانيء قال أبو حاتم : 


(!) سورة النمل : 55 -ا” , 

(2) أنظر "تفسير المنير" لوهبة الزحيلي؛ ج »١9‏ دار الفكرء دمشق» ١195١‏ م:» ص 73554 . 

() القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج ,١7‏ ص ١98‏ . 

(4) أنظر "المغني" لابن قدامة» ج 4» ص 719 . 

(7) البخاريءالأدب الفرد باب التؤدة في الأمور» رقم 595: ص 7١8‏ . 

(6) البيهقي: السنن الكبرى» ج "» ص ١59‏ . 

(7) أبو يعلى» المسند. رقم ,.5١5/‏ ج ١١‏ ص 5 . 

(؟) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ,57٠١‏ ج 8. ص 736-77 . الرازيء الجرح والتعديل» رقم 21714 ج 25 ص ١77٠0‏ . 
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ضمام بن إسماعيل بن مالك المرادي المعافري المصريء قال عبد الله ابن أحمد عن أبيه : 
صالح الحديث» وقال ابن شاهين : ليس به بأس(). موسى بن وردان القرشي العامري 


درجة الحديث : إسناده حسن() . 


دلالة الحديث : 
قال القرطبي : "الهدية مندوب إليها وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة» ومن فضل 


والجلوس"() . 


المطلب الثالث : إهداء أهل الكتاب 

يحث الإسلام التهادي ويرغب فيه لما فيه من تحقيق التآخي والتحاب بين المسلمين 
وإبعاد الغل من القلوبء والتهادي هذا ليس قاصرا على المسلمين فيما بينهم» بل إنه يتعداهم إلى 
غيرهمء لقد وردت النصوص الصحيحة في إهداء أهل الكتاب» ومن هذه الأحاديث : 
[57] قال البخاري) : حَدَئنَا حَاِكُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَئنا ْنِم بْنْ َال قَالَحَدَنِّي عَبْد الل بْنُ دِيتار 
عَن ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا قَالَ : رَأَى عُمَرُ خلَّةَ عَلَى رَجُلِ تُبَاعْ فَقَالَ للنَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ ابت هَذِهِ الْحُلَّةَ تلَبَسْهَا يَوْمَ الْجُمّة وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ إِنّمَا يَلْبَِن هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ 
فِي الْآخِرَة فَأَتِيَ رَسُولَ الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بخللٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بخلّة فَقلَ 
بها غمَرُ إلى أخ له مِن أهل مَكَة قبْلَ أن يُسلِمَ . 


التخريج : وأخرجه مسلم(”) وأبو داود(”) والنسائي”) 1 


(!) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 085"”, ج 4» ص 77؛ . ابن شاهين؛ تاريخ أسماء الثقات. رقم /59, 515. ص ١7٠١‏ . 

(2) ابن حجرء تهذيب التهذيب, رقم 7/751 ج١٠,‏ ص 757-755 . البخاريء التاريخ الكبير» رقم ,.١77+‏ ج 7”ء ص 73517 . 

(7) قال الحافظ ابن حجر : "أورده ابن طاهر في مسند الشهاب من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى ابن 
وردان عن أبي هريرة» وإسناده حسن" (أنظر "تلخيص الحبير", لابن حجرء ج ”؟». دار المعرفة» بيروت؛: 185١م؛‏ ص )٠١‏ . 

(*) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 2١7‏ ص ١519‏ . 

(”) البخاريء. الصحيح مع الفتح؛ كتاب الهبة باب الهدية للمشركين» رقم 75075, ج 5: ص 7,0 . 

() مسلمء الصحيح مع النوويء كتاب اللباس باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال» رقم +575؛ ج :١54‏ ص 7354 . 

(75) أبو داودء السنن» كتاب الصلاة باب اللبس للجمعة» رقم 5/ا١٠,‏ ج ١‏ ص 58١‏ . 

(5) النسائي» السنن؛ كتاب الجمعة باب الهيأة للجمعة» رقم 2١174١‏ ج ”2 ص 35 . 
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معاني المفردات : 
حلة : واحدة وجمعها حلل؛ وهي برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس 


واحدء وأنها من اللباس() . 


عَمْرو : أَنَّهُ دَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيَ فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يَقول ما زَالَ جِبْريل يُوصِينِي بالجَار حَنَى ظَنَنَتْ أنه سَيُْوَرَنْةُ .(') . 


[8] قال البخاري() : حَدََنَا عَُيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدّتَنَا آَبُو أُسَامَةَ عنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ 
أَسْمَاءَ بنْتِ آبي بَهْرِ رَضِي الله عنما قَالتْ : قَدِمَث عَلَيَّ أمّي وَهِيَ مُتْرِكَة في عَهْدِ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتيتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَمَ قلت وَهِيَ رَاعْبَةٌ أَقَأَصِلْ أمّي 
قَالَ نَعَمْ صلِي أَمّكِ . 


التخريج : وأخرجه مسلم(:) وأبو داود(”) وأحمدر”) :5 


معاني المفردات : 
راغبة : أي طامعة تسألني شيئاء يقال : رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشيء وطمع فيه؛ 
والرغبة : السؤال والطلب() . 


دلالة الأحاديث : 
أرسل الحلة لأخيه المشرك في مكة هدية له» وأن عبد الله بن عمرو يأمر غلامه بإهداء جاره 


(!) ابن الأثيرء النهاية» ج 2١‏ ص 557 . 

(2) قد سبق تخريجه في الحديث رقم "١‏ . 

(3) البخاري؛ الصحيح مع الفتح» كتاب الهبة باب الهدية للمشركين» رقم ١55؛‏ ج 5؛ ص 770 . 

(*) مسلم» الصحيح مع النوويء كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين» رقم 255١‏ ج لا 
ص ,.31١‏ 

() أبو داودء السنن» كتاب الزكاة باب الصدقة على أهل الذمة» رقم ,»١57+‏ ج 7؟.» ص ١37١‏ . 

(6) أحمدء المسند. ج 5 ص 5744 . 


(79) ابن الأثيرء النهاية. ج »١‏ ص 7727 . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 0171لا 01 1103597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


58 


اليهودي» وقال الشوكاني في تعليقه على حديث أسماء : "قوله صلى الله عليه وسلم "نعم" فيه 
دليل على جواز الهدية للقريب الكافر"(). وهذا ما فعلها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
صلة أمها قيلة بنت عبد العزى القرشي العامرية”) . 

لقد وضع الإسلام أسلوب التعامل مع أهل الكتاب من خلال حسن المعاملة والمجاملة في 
المناسبات المختلفة بتقديم الهدايا إليهم» لأن الله تعالى أمرنا بالعدل والبر والإحسان إليهم فيما لا 
يستلزم التحاب والتوادد المنهي عنه؛ في قوله تعالى : (ِلا يَنْهَاكُمْ الَهُ عن الَّذِينَ لَمْ يُكَاتلُوكُمْ فِي 
الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مَّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَتُقُسِطُوا إِلَيِهِمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمُعْسِطِينَ 4(" . 

قال القرطبي : "هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
يقاتلوهم؛ أن يبروهم ويقسطوا إليهم؛» أي يعطوهم قسطا من أموالهم على درجة الصلة"() . 

وقال القاسمي : "لا ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؛ أي تفضوا إليهم بالبر والقسطء 
فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنه؛ بل مأمور به في حقهم") . 


المطلب الرابع : قبول هدية أهل الكتاب 

فمن الأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على جواز قبول هديتهم : 
[51] قال البخاري() : حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس 
الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. 
... وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وكساه برداء وكتب له ببحرهم, 


... . ( حديث طويل وفيه قصة ) . 


التخريج 8 وأخرجه مسلم(”) وأبو داود(') وأحمد(”) والدار مي() 8 


(') الشوكاني» نيل الآوطار» ج ء ص 317 . وانظر أيضا "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني» ج 5؛ ص 776 . 
(2) أنظر "شرح صحيح مسلم". للنووي ج /اء ص 3١‏ . 

(7) سورة الممتحنة : 8 . 

(*) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج ,١4‏ ص 55 . 

(7) محمد جمال الدين القاسميء. محاسن التأويل» ج 4.؛ دار الفكرء بيروت؛ /179١ه/978١م؛‏ ص ١78‏ . 

(©) البخاري. الصحيح مع الفتح» كتاب الزكاة باب حرص التمرء رقم 73١5١‏ ج 5 ص 7365 . 

(7) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب الفضائل باب معجزات النبيء رقم /59-01, ج 5١؛ء‏ ص "57 . 
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معاني المفردات : 

أيلة : وهو بفتح الهمزة وسكون الياء» بلد على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي 
الشام» البلد المعروف فيما بين مصر والشام() . 

بغلة : الأنثى من الحيوان السحاح الذي يركبء وهي دلدل المعروف هكذا أجزم به النووي”) 
كتب له ببحرهم : أي ببلدهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحرء أي أنه أقر عليهم بما التزموا من 
الجزية() . 


[51] قال البخاري() : حَدَّثَنَا عَبْد الله بْنْ مُحَمَّدٍ حَدَتَنَا يُونْسْ بْنْ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا شَيْبَاُ عَنْ قَتَادَةَ 
دنا آم رَضِي اله عَنْهم قال : أهدي لِلنْبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ جْبَةُ سْندْسِ وَكَانَ يَنْهَى 
عن الْحَرِيرٍ فعجب النَامْ مِنْها فقال وَالَذِي نَفس مُحَمّدٍ بيَدِهِ لمَناِيلَ سَغدٍ بن مُعَاذٍ فِي الْجَنِّ 


لا مه 2 وس 


خسن مِنْ هذا وَقَالَ سَعِيدَ عن قَتادَةَ عن أَنسٍ إن أَكَيدرَ ُومة أ 
وَسَلَمَ . 

التخريج : واكوية 00 و داودر) والترمذي(”') والنسائي('"') وأحمد(”) 
معاني المفردات : 


دومة : بلد في شمال شبة جزيرة قرب تبوك» وأكيدور هو ملكها وهو من كندة(”") . 


[58] قال البخاري() : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْد الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ حَدَّتَنَا سَعْبَةُ عن 


هشام بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهم : أَنَّ يَهُودِيَةَ أنتِ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 


(') أبو داودء السنن» كتاب الخراج والإمارة والفيء باب إحياء الموات» رقم 19.”, ج 7 775 . 

(2) أحمد. المسند. ج 5 ص 717 5: 2575 558 , 

(2) الدار مي: السنن؛ كتاب السير باب قبول هدايا المشركين» رقم 5٠6٠١‏ 57, ج ”2 ص 587 . 

(4) ابن الأثيرء النهاية» ج ١‏ ص 85 . 

(7) ابن منظورء لسان العرب؛ ج ١١ء‏ ص ٠١‏ . وانظر "شرح صحيح مسلم"؛ للنووي؛ ج 5١؛‏ ص ؛ 4 . و"فتح الباري", لابن 
حجرء ج ؛» ص 1١١١‏ . 

©) ابن حجرء فتح الباري» ج ؟:» ص ١١١‏ . 

79) البخاريء الصحيح مع الفتح» كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين» رقم 5715, ج 5؛ ص 777 . 

(؟) مسلم. الصحيح مع النوويء كتاب فضائل الصحابة باب فضائل سعد ين معاذ » رقم 9011١؛‏ ج 5١؛ء‏ ص 737 . 

(7) أبو داودء السنن؛ كتاب اللباس باب لبس الصوف والشعرء رقم ٠075‏ 5»: ج 5؛» ص 45 . 

(9) الترمذيء الجامع الكبير» كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحربء رقم 1771, ج لاء ص 73772 . 
(!!) النسائي» السنن» كتاب الزينة باب الديباج المنسوج بالذهبء, رقم ,570١‏ ج 8, ص ١19‏ . 

(2!) أحمدء المسند. ج “ا. ص 7553157011١١‏ , 


(13) ابن حجرء فتح الباري» ج 5. ص 777 . 
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بِشَاةٍ مَسْمُومَة فَأَكَلَ مِنْهَا فُجِيءًَ بها فَقِيلَ آلا تَقتُلُهَا قَالَ لا فُمَا زلت أغرفهًا فِي لَهَوَاتِ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ . 


التخريج : وأخرجه مسلم(”) وأبو داود(”) وأحمد(؟) . 


وقد وردت أدلة معارضة لا تجيز الهدية من غير المسلمين» ومن أقواها وأصرحها 
حديث عياض بن حمار وكذلك حديث حكيم بن حزام . 
[54] قال أبو داود(” : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدََّنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَّتَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عن 
يَزِيدَ ْن عَبْدِ الل بن الشّخيرٍ عَنْ عِيَاضٍ بْن حِمَارٍ قَالَ : أَهْدَنْتُ لِلنَّيّ صَلَّى الل عليه وَسَلّم اقة 
فَقَالَ أَسْلَمْتَ فَقُلْتْ لَا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ني نهيث عَنْ رَبْدٍ الْمُشْرِكِينَ . 


التخريج : وأخرجه الترمذي(') وأحمد”) والبيهقي(”) والطبراني(”') وعبد الرزاق("') وابن أبي 
شيبة(”) . 

دراسة الإسناد : 

هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى الحمال؛ ثقة من العاشرة(")» عمران بن داور العمي 
أبو العوام القطان» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : أرجو أن يكون صالح الحديثر”") وقال 


الترمذي : قال البخاري صدوق يهم“ . يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء العامري» روي 


(') البخاري؛ الصحيح مع الفتح» كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين» رقم 5771, ج 5؛ ص 777 . 

(2) مسلم» الصحيح مع النوويء؛ كتاب الطب باب السمء رقم 5579, ج 2,١54‏ ص 594 . 

(7) أبو داودء السنن؛ كتاب الديات باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات أيقاد منه» رقم 5١048‏ 5»: ج 5؛» ص ١74‏ . 
(*) أحمدء المسند. ج ١‏ ص 5305 . 

(”) أبو داودء السنن» كتاب الخراج والفيء والإمارة باب الإمام يقبل هدايا المشركين» رقم ,”٠051/‏ ج “اء ص 77١‏ . 
(©) الترمذيء السنن؛ كتاب السير باب كراهية هدايا المشركين» رقم ,١158١‏ ج لاء ص 7١‏ . 

(59) أحمدء المسند. ج 4» ص ١57‏ . 

(؟) البيهقي» السنن الكبرى» ج 9» ص 7١5‏ . 

(0) الطبراني» المعجم الصغير» رقم 4» ج .١‏ ص 735 . 

(9') عبد الرزاق» المصنف. رقم 2303559 ج 2,٠١‏ ص 4597 . 

(!!) ابن أبي شيبة» المصنف. رقن 2,١157537‏ ج 0١١‏ ص 555 . 

12 ) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 775/اء ص 515 . 

(15) الحافظ المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» رقم 585 5»؛ ج 77 ص 375-778 . 


5!) ابن حجر» تهذيب التهذيب؛ رقم +5177, ج 4» ص 0 


060051 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت1197ملا 01 1101597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


101 


عنه قتادة» ثقة()» عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية المجاشعي التميمي» صحابي سكن 
البصرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه مطرف ويزيد(”» قال أبو عيسى الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح (). وصححه الشيخ الألباني() . 

درجة الحديث : إسناده حسن . 


معاني المفردات : 


زبد : بسكون الباء وهو الرفد والعطاء والمقصود هنا هدايا المشركين”(”) . 


[:1] قال أحمدر/ : حَدَّتَنَا عَتّابُ بْنُ زيَادٍ حَدَتَنَا عَبْد الله يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكِ أَخْبَرَنَا لَيِثُ بْنُ سَغدٍ 
حَدَتَِي عَبَِدُ الل ْنُ الْمغيرَةِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ أن حَكِيمَ بْنَ حَِام قَالَ : كَانَ مُحَمَدَ صلَى الله 
حِرَام الْمَؤسم وَهُوَ كَافِرَ فُوَجَدَ حُلَّةَلِذِي يَرَنَ تبَاءٌ فَاتتَرَاها بِحَمْسِينَ دِينارَالِيُهديَهَا لَِسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَمَ بها عَلَيْه اْمَدِيئَةَفَأرَادهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيّة فَأبَى قَالَ عبَيْدُ الله حَسِبْتْ 
أن قال إِنَا لا تقب شنا مِنَ الْمُشرِكِينَ وَلَِنْ إن شِنْتَ أَحَذَْاهَا بالنَمَِ فَأعْطَِتُهُ ين أَبَى عَلَيّ 
الْهَدِيّةِ . 


التخريج : وأخرجه الحاكم') والطبراني() . 

دراسة الإسناد : 

ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الإمام الأمصريء ثقة ثبت فقيه() . 

عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السباني المصري الكنانيء قال أبو حاتم : صدوقء وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال روى عنه الليث(/) . عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني؛ قال العجلي 


(!) ابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم ,80١‏ ج .١١‏ ص ١95‏ . البخاريء التاريخ الكبير» رقم 775"؛ ج 8, ص 55 ١‏ . الذهبي» 
الكاشف, رقم 555/7, ج 7 3587 . 

(2) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 5515, ج 8» ص ١377‏ . وابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 257175 ص 577 . 

() الترمذيء الجامع الكبير» جلاء ص 7١‏ . 

(4) الألباني» صحيح سنن أبي داود. ج ١7‏ ص 557 . 

(”) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج »١‏ ص 757 . 

(6) أحمدء المسند. ج “ا ص 507 . 

(7) الحاكم» المستدرك. ج ”2 ص ”587 . 

(5) الطبرانيء المعجم الكبير» رقم 5٠؟١١57,:‏ ج "اء ص 7١7‏ . 


(”) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 5545, ص 55؛ . الذهبيء؛ الكاشف. رقم ,555١‏ ج 7, ص ١5١١‏ . 
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: شامي تابعي ثقة(') . قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا() . وقال 
الهيثمي : إسناد رجاله ثقات وله طريق في علامات النبوة(أ) . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووفقه الذهبي() . 

درجة الحديث : إسناده صحيح 


دلالة الأحاديث : 

قال أبو عيسى الترمذي في معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم : "إني نهيت عن زبد 
المشركين" يعنى هداياهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين 
هداياهم وذكر في الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهي عن 
هداباهم ().. 

وقال الخطابي : "في رد هديته وجهان» أحدهما : أن يغيظه برد الهدية فيمتغص منه 
فيحمله ذلك على الإسلام» والأخر : أن للهدية موضعا من القلب وقد روى "تهادوا تحابوا"("» 
ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية قطعا لسبب الميل» وقد 
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية النجاشي وليس ذلك بخلاف لقوله : "نهيت عن زبد 
المشركين" لأنه رجل من أهل الكتاب وليس بمشرك وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم 
وذلك خلاف حكم المشرك"() . 

ومن هنا فقد اختلفت أراء الفقهاء حول هذاء فمنهم من قال : إن أحاديث المنهي 
منسوخة؛ ومنهم من ادعى العكسء وقيل ترد الهدية من يريد بهديته التودد والموالاة وتقبل في 
حق من يرجى إسلامه . 

وقد بين هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني : "جمع بين هذه الأحاديث الطبري بأن 
الامتناع فيما أهدى له خاصة والقبول فيما أهدى للمسلمين» وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز 


ما وقعت الهدية فيه له خاصة» وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد 


(!) ابن حجرء تقريب التهذيب, رقم 475417,. ص 775 . الذهبيء الكاشف. رقم ,"55١‏ ج ١‏ ص 587 . 

(2) ابن حجرء تهذيب التهذيب» ,47١١‏ ج اء ص ١57‏ . البخاريء التاريخ الكبير» رقم 5"55, ج لاء ص 38 . 
(2) الشيخ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج ؛:: ص 7587 . 

(*) الهيثميء» مجمع الزوائد» ج ؛5» ص ١5١‏ . 

() الحاكم؛ المستدرك. ج ”"'. ص 5875 . 

(6) الترمذيء الجامع الكبير» ج لاء ص 77 . 

(7) سبق تخريجه في الحديث رقم 57 . 


(”) محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج 4» ص 353٠١‏ . 
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والموالاة والقبول في حق من يرجى في ذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام؛ وهذا أقوى من الأول 
. وقيل يحمل على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل ويمتنع 
ذلك لغيره من الأمراء وأن ذلك من خصائصه . ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول» 
ومنهم من عكس وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة» فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص"() . 

والذي يظهر لي أن الأصل الجوازء وأنها لا ترد إلا في حالات خاصة مثل ما إذا أراد 
أهل الكتاب التقرب والتودد والموالاة إما للحصول على جاه أو منصب وإما لإبطال حق أو 
لإحقاق باطل ونحو ذلك؛ أما إذا خلت من هذه الأمور ونحوها فلا أرى لردها ولا في قبولها 
ضرراء وأنه يحوز قبول هدايا أهل الكتاب في الأحوال العادية ولا تكون الهدية مما يستعان على 
التشبة بهم. كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم" وهذا نصه : "ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في 
سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته» خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على 
التشبة بهم» في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس 
الصغير الذي في آخر صومهمء وكذلك لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل 
العيد لاسيما إذا كانت مما يستعان بها على التشبة بهم"() . 

ومما يقوي هذا الترجيح ما لحظناه من قوة أدلة المجيزين وصحتها وكثرتها ولا شك أن 
الأدلة المعارضة ليست كذلك . وحديث عياض بن حمار وإن كان صحيحا إلا أنه يحمل على 
الحالات الخاصة التي ذكرناهاء ومن ثم فلا تعارض بين هذه الأدلة . 

ولعل ترجمة الإمام البخاري في صحيحه : "قبول الهدية من المشركين" وإيراده 
الأحاديث تدعم قوله بجواز قبول الهدية من المشركين يقصد بها في الأحوال العادية . 


المطلب الخامس : ضوابط التعامل في الإهداء وقبول هداياهم 

من خلال دراستنا السابقة نستنبط أهم ضوابط التعامل في الإهداء وقبول هداياهم فيما يلي : 

.١‏ ألا يترتب على قبول الهدية وإهدائها مودة أو محبة أو موالاة» لقوله تعالى : ( لَا نَحِدُ قَوْمًا 
يُوْمِنُونَ بالل وَالْيَْم الْآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو 


ِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوليِكَ كَنَبَ فِي فلوبِهم الإِيمَانَ وَايّدهُم برُوح مَنَهُ وَيدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي 


(!) ابن حجرء فتح الباري» ج 5.» ص ”77 . وانظر في تفصيل الخلاف في كتاب "السير الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني» ج »١‏ 
ص 4179-35 . وانظر أيضا "نيل الأوطار" للشوكاني» ج 5:» ص ” . 
(2) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, دار الحديثء القاهرة؛ 1١٠٠مء‏ ص ١580‏ . 
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مِن نَحْتِهَا الْأنْمَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِيّ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَئِكَ حِزْبُْ اللَّهِ آلا إنّ زب 
لَه هُمُ الْمُفِحُونَ 4( . 

؟. ألا تكون الهدية مما يستعان به على الباطل من شرك أو كفر أو بدع كإهداء الصلبان أو 
الشموع للنصارى في أعيادهم وغيرهاء وبهذا منع إهداء أهل الكتاب وقبول هداياهم في 
أعيادهم حتى لا تكون تشجيعا لهم وإقرارا على باطلهم؛ قال أبو حفص الحنفي : "من أهدى 
فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى"() . 

*. ألا تكون الهدية بمثابة الرشوة كأن يكون المهدي إليه قد أهدى إليه بسبب تولية منصب أو 
جاه أو وظيفة يستفاد منها في إنجاز غرض غير مشروع كإبطال حق أو كإحقاق باطل . 

5. ألا يترتب على الإهداء إلى أهل الكتاب وقبول الهدية منهم مفسدة ظاهرة كاستكبار كفرهم 
واستعلائهم وغيرها . 

5. ألا يترتب على إهداء أهل الكتاب تفويت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم مضطرء لأن 
الإسلام يبدأ بالأهم والأولية في التعامل مع المسلمين وغيرهم كأهل الكتاب . 
ويدل عليه حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن حيث أوصاه رسول الله عليه وسلم بقوله : 
قال البخاري() : حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنْ مُقَاتِلِ أَخْيَرَنَا عَبْدُ لل أَخبَرَنَا رَكَرِيّاءُ بْنُ ِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى 
بْنِ عَبْدِ للَهِ بن صَيْفِي عَنْ أبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِي الله عَنْهِمَا قَالَ 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيِهِ وَسَلّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حين بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنّكَ سَتَأَنِي قَوْما 
أَهْلَ كِتاب فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعْهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا اللَهُ وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّهِ فَِنْ هُمْ 
أضاعُوا لَك بِدَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الله قَذ َررَضَ عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَ يَوْم وَلَْلَه فَإنْ هُمْ 
أطاقوة الك الك ا فلفره 51 4:41 فرطق علنهة: امتكقة تفكة جر اغروامية. فرظ على 
فُقَرَائهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ فَإِيّاكَ وَكَرَابِمَ أَمْوَالِهمْ وَانّقِ دَعْوَةَ الْمَظَلُوم فَإِنّهُ لَيِسَ بَيْنَه 


التخريج : وأخرجه مسلم(') وأبو داود”) والترمذي(') النسائي(') وابن ماجة() . 


(!) سورة المجادلة : 7١‏ . 

(2) أنظر "عون المعبود شرح سنن أبي داود", لشمس الحق آبادي» ج ”» ص 357 . 

(3) البخاري. الصحيح مع الفتح؛ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة؛ رقم :١795‏ ج ا ص 7١7‏ . وكتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء» رقم ,١595‏ ج "ء ص 5١8‏ . 

(*) مسلم» الصحيح مع النوويء كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم 75؛ ج .١‏ ص ١592-0١55‏ , 

(7) أبو داودء السنن؛: كتاب الزكاة باب زكاة السائمة» رقم ,١585‏ ج ؟؛» ص 7١7‏ . 

(6) الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» رقم 5575. ج 27 ص ١5‏ . 
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المبحث الثالث 
التهاني بين المسلمين وأهل الكتاب 


المطلب الأول : مفهوم التهنئة في اللغة والاصطلاح 
أولا : التهنئة في اللغة 

جاء في القاموس المحيطر() : الهنئ والمهناء : ما أتاك بلا مشقة ... وهناه تهنئة وتهنيئا 
: ضد عزاه . والتهنئة خلاف التعزية» يقال : هنأه بالأمر والولاية(') . 
ثانيا : التهنئة في الاصطلاح 

أما التهنئة في الاصطلاح فإنها لا تخرج في الجملة عن المعنى اللغوي» ويمكن تعريف 
التهنئة بمعناها الاصطلاحي بأنها : كلام رقيق يقوله المهنئ لمن يهنئه في مناسبة سارة يظهر به 
فرحه بهذه المناسبة . 


المطلب الثاني : تهنئة أهل الكتاب للمسلمين 
إذا كانوا يهنئوننا بأعيادنا ومناسباتنا الخاصة في الإسلام؛ فهذا لا خلاف فيما ظهر لي 


بمشروعية قبوله» لأنهم هنئونا بشيء مشروع في أصل دينناء وبالضوابط التي سنذكرها إن شاء 
الله في المطالب الآتية . 


6 النسائي» السنن» كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة» رقم 5555 ج 5. ا ص 3 . 
2( ابن ماجة؛ السنن» كتاب الزكاة باب فرض الزكاة» رقم *ملا, ج اا ص 3107 ., 
,0 الفيروس آبادي» القاموس المحيط؛. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ /1١٠5١اهء‏ ص 7/7 . 


(*) ابن منظورء لسان العرب؛. ج .١‏ ص 7377 . 
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المطلب الثالث : تهنئة المسلمين لأهل الكتاب 
وقال ابن قدامة(') : "وفى تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان» تهنئتهم وتعزيتهم تخرج على 
عيادتهم» فيها روايتان» أحدهما : لا نعودهمء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بدائتهم 
بالسلام(')» وهذا في معناه 3 والثاني ع تجوز» لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى غلاما من 
اليهود كان مريضا يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال : 
أطع أبا القاسم فأسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي أنقذه من النار"() . 

أما تهنئتهم بالأمور العادية غير ذات الصلة بالعقيدة والدين كالتهنئة في مناسبات 
لقوله تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ لَمْ يَُاتِلُوكُمْ فِي الدينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مَّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ اللَهَ يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ 4) . 

وأما تهنئتهم بما يؤثر على العقيدة من أهل الكتاب فحرام» لعموم قوله تعالى : ( لا تَجِدْ 
قَوْمّا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الْآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادّ الله وَرَسُولَهُ ]() . ومن ذلك "التهنئة بشعائر 
الكفار المختصة بهم فإنه حرام باتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم؛ فيقول : عيد مبارك 
عليكء أو تهنأ بهذا العيد ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن 
يهنئه بسجوده للصليب»؛ بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل 
النفس وارتكاب الفرج المحرم"(”) 1 

وقال الشيخ الأستاذ يوسف القرضاوي في تهنئة المسلمين لأهل الكتاب : أجازت 
الشريعة الإسلامية معاملة أهل الكتاب» فأباحت أكل ذبائحهم وأجازت نكاح نسائهم» والبيع 
(!) ابن قدامة» المقنع مع الشرح الكبيرء ج .٠١‏ دار هجر للطباعة والنشرء» مصرء 9195١م؛»‏ ص 555 . 
(2) سبق تخريج حديث نهي بداء اليهود والنصارى بالسلام؛ أنظر الحديث رقم 5؛ . 
(7) سبق تخريج حديث عيادة النبي صلى الله عليه وسلم غلام اليهود» أنظر الحديث رقم 6 . 
(*) وقال ابن قيم الجوزية : "أنه من مكروه" أنظر كتابه "أحكام أهل الذمة". ج .١‏ ص 45١‏ . 
(7) سورة الممتحنة : 8 . 
(6) سورة المجادلة : 7١‏ . 
(7) أنظر كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن قيم الجوزية» ج 2١‏ ص 5١‏ ؛ . وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء منهم عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غدبان حيث قالوا : "لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم لأن في ذلك تعاونا 
على الإثم» وقد نهينا عنه» كما أن في ذلك توددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضي عنهم وعن شعائرهم وهذا لا يجوزء بل يجوز 
إظهار العداوة لهم وتبين بعضهم لأنهم يحادوا الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا"؛ أنظر "فتاوى اللجنة 


الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»ء جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويشء ج "» الناشر أولى النهى للإنتاج الإعلاميء القاهرة» 
طعء 575١ه/”١٠مء‏ ص 455 , 
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والشراء لهم » وكذلك القسط والبر والإحسان إليهم ما داموا غير محاربين» ولذلك لا مانع من 
تهنئتهم بأعيادهم دون أن نشاركهم في الاحتفالات التي لا تقرها شريعتناء وهذا لا يعني أن 
نحتفل معهمء إنما نهنئ فقطء وهذا من البر والقسط الذي جاء به هذا الدين() . 

وقد سئل العلامة مصطفى الزرقا عن حكم تهنئة النصارى بعيد الميلاد» فأجاب بأن 
تهنئة الشخص المسلم لمعارفه من النصارى بعيد ميلاد عيسى عليه السلام هي من قبيل 
المجاملة لهم والمحاسنة في معاشرتهم؛ ولاسيما وأن السيد المسيح في عقيدتنا الإسلامية من 
رسل الله العظام أولى العزم؛ فهو معظم عندنا أيضاء لكنهم يغالون فيه فيعتقدونه إلهاء تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيرا . ومن يتوهم أن هذه المعايدة لهم حرامء لأنها ذات علاقة بعقيدتهم في 
ألوهيته فهو مخطى,ء فليس في هذه المجاملة أي صلة بتفاصيل عقيدتهم فيه وغلوهم فيها . 

وقد نقل أن نبينا محمدا صلى الله عليه والسلام مرت به وهو بين أصحابه جنازة يهودي 
فقام لها(')» فهذا القيام قد كان تعبيرا عما للموت من هيبة وجلالء ولا علاقة له بعقيدة صاحب 
الجنازة . 

والمسلم مطلوب منه أن يظهر محاسن الإسلام واعتداله لغير المسلمين ... ولاسيما أن 
المسلم قد يأتيه في عيده (الفطر والأضحى) معارف له من النصارى يهنئونه به» فإذا لم يرد لهم 
الزيادة .. كان ذلك مؤيدا لما يتهم به المسلمون من الجفوة وعدم استعدادهم للائتلاف مع غيرهم» 
لكن إذا كانت تهنئة المسلم للنصارى في ذلك مباحة - فيما يظهر - لأنها من قبيل المجاملة 
والمحاسنة في التعامل» فإن الاحتفال برأس السنة الميلادية وما يجري فيه من منكرات هو تقليد 
واتباع من المسلمين لغيرهم في عادات ومنكرات يجعلها من قبيل الحرام() . 

إن الإسلام ينظر نظرة خاصة لأهل الكتاب من اليهود والنصارىء فالقرآن الكريم لا 
يناديهم إلا ب (يا أهل الكتاب) و (يا أيها الذين أوتوا الكتاب) يشير بهذا إلى أنهم في الأصل أهل 
دين سماويء فبينهم وبين المسلمين رحم وقربىء تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به 
أنبياءه جميعاء قوله تعالى :( شَرَعٌ لَكُم مّنَ الدّين ما وَصَّى به نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا 


وَصَّيْنَا به إِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الذينَ وَلَا تَتَقَرَقُوا فيه ](')» هذا في أهل الكتاب 


() أنظر "فتاوى وأحكام - العيد - التعامل مع أهل الكتاب وتهننتهم في أعيادهم " تاريخ 5/١5/١9‏ ١٠5٠م‏ 
10-2 _712]6ططاعاءت 00-1 51كع 1ع 20-3725 _لاع لع 20-2 _ناء 7 مكة.ع1ع 01 /وع 1م ماع 1د /اع022025311.5. 7151 //:نصاخط 


10-7_ألاعتدمع؟ة . 

(2) تقدم بيان ذلك: أنظر الحديث رقم 2015 73١51١ 7٠١‏ , 

(7) أنظر "فتاوى مصطفى الزرقاء". اعتنى بها مجد أحمد مكيء وقدم لها الدكتور يوسف القرضاويء دار القلم» دمشق؛ طاء 
ه13 امءص 55" 51 7, بتصرف . 


() سورة الشورى : 7 . 
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عامة» أما النصارى منهم خاصة؛ فقد وضع القرآن موضعا قريبا من قلوب المسلمين؛ فقال الله 
تعالى : ( وَلَتَحِدَنٌ أفْرَبَهُمْ مّوَدَةَ َلَذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ كَالَوَْ إِنَا نصَارَى ذَلِكَ بأَنَّ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ وَرُهبَانًا 
وَأَنَهُمْ ل يَسْتَكْبرُون) (0» إن الإسلام يحترم الإنسان من حيث هو إنسان» فكيف إذا كان من أهل 
الكتاب ؟» فكيف كان ذميا أو معاهدا ؟ . 

وهذا الرأي الذي أراه أقرب إلى الصواب إلى جواز تهنئتهم في أعيادهم في حدود 
المجاملة والمعاملة الاجتماعية ما داموا لم يظهر منهم عداء للمسلمين» بشرط أن لا تكون على 
حساب العقيدة والدين وأن لا يرتكب المسلم في مثل هذه المجاملة ما يحرمه عليه الدين» فإذا كان 
الكتابي يأتي ويهنتنا ويعيدنا في عيدناء فما المانع من أن نهنئه في عيده» وهذا لا يعني أن نحتفل 
معهم ولا أن نشاركهم في أعيادهمء إنما نهنئ فقط وهذا من البر والإحسان الذي جاء به هذا 
الدين» وأيضا لتحقيق مقصد التعايش مع أهل الكتاب دون أن يمس بتميز المسلم واعتزازه بدينه» 
والله أعلم . 

أما المشاركة في أعيادهمء: فقد صرح الفقهاء من الأئمة الأربعة» كما قال أبو القاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه الشافعي في حكم المشاركة والحضور في أعياد أهل 
الكتاب : "ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور وإذا خالط أهل 
المعروف وأهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له» فنخشى من نزول 
سخط الله على جماعتهم, فيعم الجميع"(0؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا 
بِاللَعْو مَرُوا كِرَامًا 6() . 

قال ابن عاشور : "أنهم لا يحضرون محاضر الباطل التي كان يحضرها المشركون 
وهي مجالس اللهو والغناء والغيبة ونحوهاء وكذلك أعياد المشركين وألعابهم» وأنهم يمرون وهم 
في حال كرامة أي غير متلبسين بالمشاركة في اللغو فيه"() . 

"ولا يشغلون أنفسهم به ولا يلوثونها بسماعه؛ إنما يكرمونها عن ملابسته ورؤيته بله 
المشاركة فيه» فالمؤمن ما يشغله عن اللغو والحذر وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى 
الشغل باللغو الفارغ وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها في نفسه وفى الحياة كلها في 
شغل شاغل"() . 

ولقد ورد الحديث النبوي الشريف يبين تحريمها : 


(!) سورة المائدة : 85 . 

(2) ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة؛ ج ". ص ١١55‏ . 

(3) سورة الفرقان : 77 . 

(4) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» ج 2١5‏ الدار التونسية للنشر ودار الجماهيرية للنشرء 985١م؛»‏ ص 7١‏ . 
() سيد قطبء. في ظلال القرآن» ج 5. ص 7558١‏ . 
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[11] قال أبو داود() : حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إسماعيل حَدَّتَنَا حَمّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ : قَدِمَ 
رَسُول اللَّهِ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ الْمَِيئَة وَلَهُمْ يَوْمَاِ يَلَْبُونَ فيهمًا فَقَالَ مَا هَدَانِ اليَوْمَانِ قَانُوا 
ُنّا نَْعَبُ فيهمًا فِي الْجَاهِلِيّة فَقَالَ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ إنَّ الله قد أَبدلَكُمْ بهمَا خَيْرَا 
مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفطر. 


التخريج : وأخرجه أحمد() والحاكم”) والبيهقي() . 

دراسة الإسناد : 

موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة» ثقة ثبت . حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو 
إسماعيل البصريء ثقة ثبت() . حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصريء ثقة مدلس("). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي(')» وصححه البغوي(')» وحميد وإن كان مدلسا لكنه صرح 
التساء كنا في رزاية أحد: 

درجة الحديث : إسناده صحيح 


دلالة الحديث : 

والحديث يدل على أن تعظيم أعياد الكفار منهي عنه» ومن اشترى فيه شيئا لم يكن 
يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية إلى غيره؛ فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد 
كفرء وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء التحاب جريا على العادة لم يكن كفراء لكنه 
مكروه كراهة التشبه بالكفرة("') . 


(!) أبو داودء السنن» كتاب الصلاة باب صلاة العيدين» رقم 2.١١75‏ ج ١ء‏ ص هلا5 . 

(2) أحمد. المسند. ج ”. ص 735٠023١1‏ , 

(3) الحاكم؛ المستدرك» ج »2١‏ ص 7555 . 

(4) البيهقي» السنن الكبرى» رقم 5111,. ج ”ء ص 37917 . 

(”) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 53157. ص 53 ه . البخاريء التاريخ الكبيرء رقم :,١1١87‏ ج اء ص 7378٠١‏ . ابن حجرء تهذيب 
التهذيب» رقم ١17لاء‏ ج .٠١‏ ص 317 . 

6) ابن حجرء تقريب التهذيب؛, رقم 51 .١‏ ص 178 . البخاريء التاريخ الكبير» رقم ٠٠١‏ ج ”؛ء ص 7350 . 

(5) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم .١5545‏ ص 18١‏ . ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 2.177١‏ ج ”ء ص 34 . 

(5) الحاكم» المستدرك؛ ج 2١‏ ص 715 . 

() البغويء. شرح السنة» تحقيق شعيب الأرنئوط ج ", المكتب الإسلامي؛ بيروت؛» طاء 9487١م»‏ ص ١55‏ . 


(19) أنظر "عون المعبود شرح سنن أبي داود", لشمس الحق آباديء ج *» دار الكتب العلمية » بيروت» 5355١م؛‏ ص 757 . 
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المطلب الرابع : ضوابط التعامل في تهنئتهم 

من خلال دراستنا السابقة نستنبط أهم ضوابط التعامل في تهنئتهم»؛ وهي على ما يلي : 
.١‏ ألا يترتب على تهنئتهم ميلان القلب ونشوء المودة أو محبة كما تقدم في ضوابط التعامل في 
الهدية سواء كانت التهنئة منا أو منهم؛ وإنما في حدود المعاملة الاجتماعية . 
3 جواز تهنئتهم في أعيادهم في حدود المجاملة والمعاملة الاجتماعية ما داموا لم يظهر منهم 
عداء للمسلمين» بشرط أن لا تكون على حساب العقيدة والدين وأن لا يرتكب المسلم في مثل هذه 
المجاملة ما يحرمه عليه الدين . 
". جواز تهنئتهم بالأفراح والولادة والسلامة والعافية وقدوم المسافر من الأمور العادية بشرط 
ألا تتضمن التهنئة الرضا بأمور محرمة في الإسلام . 
5. ألا تكون التهنئة بسبب اعتلائهم المناصب لأنه نوع من الركون إليهم والموالاة لهم؛ لقوله 
تعالى : ( وَلآ تَرْكَنُوأ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ قَتَمَسَّكُمْ النّارْ وَمَا لَكُم مّن دون اللَهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثم لآ 
تُنصَرُونَ )() . 

قال القرطبي : "الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به 
وقال قتادة : لا تودوهم ولا تطيعوهمء وقال ابن جريج : لا تميلوا إليهم وكله متقارب"() . 

"لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا إلى الجبارين الطغاة الظالمين أصحاب القوة 
في الأرض الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير الله من العبيد ... لا تركنوا إليهم فإن 
ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه ومشاركتكم إثم ذلك المنكر 
الكبير"() . 


(!) سورة هود : .1١١1‏ 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج 5 ص 77 . 
(3) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج ؛:» ص ١91770-0١ 95:17١‏ , 
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الفصل الرابع 
الهدي النبوي في زواج أهل الكتاب وحضور ولائمهم 


التوطئة العامة حول النكاح وحكمته 

إن من حكمة الله تعالى أن خلق الذكر والأنثى» وجعل في كل واحد منهما غريزة تجذبه 
نحو الآخر فيسعى لربط علاقة معه» وخرص الإسلام على تهذيب هذه الرابطة بين الجنسين 
أحل لهما الاتصال في إطار يضمن المحافظة على الأخلاق والقيم من عفة وشرف» ويضمن 
الحقوق التتوئية على :هذه الرايظة من قوت لنب والارت: ومن هذا شوغ “كملق للناى 
سنة النكاح أو الزواج . 

والنكاح لغة : يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطءء وقد اختلف العلماء في إطلاقه 
عليهما بين الحقيقة والمجاز» والصحيح أن القرينة هي التي تعين المراد من الإطلاق» فإذا قالوا 
: نكح فلان فلانة» قصدوا عقد عليها عقد الزواجء وإذا قالوا : نكح امرأته لم يريدوا إلا الجماع» 
فيكون اللفظ مشتركا بينهمل/)» وقد ورد لفظ النكاح في القرآن الكريم بالمعنيين» قال الله تعالى : 
[ فَانكِحُوأ ما طَّاب لَكُم مّنَ النّسَاءِ مَثْنَى وَثْلآتَ وَرْبَاعَ ](')؛ ويقصد به هاهنا عقد الزواج» وقال 
تعالى : ( فَإن طَلَقَهَا فلآ تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَنَّىَ تَنكِحَ رَوْجّا غَيْرَهُ 4(» والمراد به هنا الوطء 
إجماعاء لما ورد في السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم : 
[11] قال البخاري(/ : حَدََّنَا عَبْداللَّهِ بْنُ مُحَمّدٍ حَدََّنَا سُفْيَانُ عن الزُهْرِيّ عن عزْوَةَ عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا : جَاءَتِ امْرَآَةُ رفاعة الْقْرَظِيَّ لني صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ فَقالَتْ كُنْتُ 
عِنْدَ رفَاعَةً فَطَلَقَنِي فَأبَتَ طلاقي فَتَرَوَخْتْ عَبْدَ الرّخمَنِ بْنَ الزَّبِيرٍ إِنّمَا مَعَهُ مِثْلْ هذبّة التّوبٍ 
عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنْ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ بِالْبَاب يَنْتَظِرُ أنْ يُوَذْنَ لَهُ فَقَالَ يَا أبَا بَكْرٍ آلا تَسْمَعُ إلى هَذِهِ ما 


(!) ابن منظورء لسان العربء. ج ؟. ص 575-575 . وانظر العدويء حاشية العدويء ج ؟. دار الفكرء بيروت؛» 53/8١م؛‏ ص 
8" . وانظر أيضا "سبل السلام", للصنعاني» ج ”"ء ص ١١9‏ . 

(2) سورة النساء :7 . 

(2) سورة البقرة : 77١‏ . 

(*4) البخاريء: الصحيح مع الفتح؛ كتاب الشهادات باب شهادة المختبي» رقم 77795, ج 5» ص 595 . 
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التخريج : وأخرجه مسلم(') والترمذي(') والنسائي() وابن ماجة(') وأحمد) . 
دلالة الحديث : 

وقوله ( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) : وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة 
العسل(') . 
وأما النكاح اصطلاحا : "فهو عقد بين الرجل والمرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخرء 
وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم"() . 

ويظهر من التعريف السابق أن الغرض من تشريع النكاح لا ينحصر في حل الاستمتاع 
بين الزوجين فقطء لأن هذه صفة يشترك فيها الإنسان مع غيره من البهائم» بل إن هذه الرابطة 
الطاهرة ترنو إلى حكم كثيرة أهمها : 


. تحصين كل من الزوجين من الوقوع في الحرامء بحلية استمتاع كل منهما بالآخرء ورد ذلك في 


حديثه صلى الله عليه وسلم : 

[17] قال البخاري() : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْن اث حَدَّنَنَا أبي حَدَّتَنَا الأَغمَشُ قَالَ حَدَّتْنِي 
عُمَارَةُ عن عَبْدِ الرَّْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالَسْوَدٍ عَلَى عَبْدٍ اللَّهِ فَقَالَ عبْد اللَهِ كُنا 
مَعَ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَبَابَا ا جد شَيْنَا فَقَالَ لَنَا رَسُولْ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم : يَا 
مَعْشَرَ الشّبَابِ مَنِ اسْتَطاع الْبَاءَةَ فَلْيتَرَوَجِ فَإِنَهُ أَعْضُ للْبَصَرٍ وَأَخْصّنُ للقزْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ 
فَعَلَيْهِ بالصّوم فَإِنَهُ لَهُ وجَاءٌ . 


(!) مسلم» الصحيح مع النوويء كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثاء رقم 2551١١‏ ج ٠١‏ ص 73١4‏ . 

(2) الترمذيء الجامع الصحيحء كتاب النكاح باب ما جاء في فيمن يطلق امرأته ثلاثاء رقم 2,1١١‏ ج 25 ص ”57 . 

(3) النسائي» السننء كتاب النكاح باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقهاء رقم 25741 ج 25» ص 17 . 

(*4) ابن ماجة» السنن؛ كتاب النكاح باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاء رقم ,١5575١‏ ج ”ء ص 554 . 

(7) أحمدء المسند. ج 5 ص 575 0717 7376 , 

() أنظر "شرح صحيح مسلم". للنوويء ج ٠١‏ ص 55 . وانظر أيضا "نيل الأوطار", للشوكاني؛ ج لاء ص 55 . 

(7) محمد صالح العثيمين» الزواج في الشريعة الإسلامية» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 945١م»‏ ص ١١‏ . 
(؟)البخاريء الصحيح مع الفتح» كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة» رقم 5055, ج 9:؛ ص 
0١‏ 
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التخريج : وأخرجه مسلم(”') وأبو داودر”) والترمذي(”) والنسائي') وابن ماجة(”) وأحمدر) 


والدارمي(”) 1 


. حفظ ١‏ لمجتمع الإسلامي من انتشار الرذيلة والفاحشة . 
. المحافظة على بقاء النوع الإنساني» لأن الزواج سبب لاستمرارية الحياة» كقوله تعالى: ( يا أَيُهَا 


النَاسُ انّقُوأ رَبَكُمْ الَذِي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَِسَاء 
01 . 


. التعاون على أمور الدنيا والدين بين الزوجينء بتوزيع الأعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من 


جهة والعمل بخارج البيت من جهة أخرىء مع تحديد مسؤولية كل من الزوج والزوجة» وبهذا 
التوزيع العادل يؤدي على الوجه إلي أن يرضهه الله تعالى ويثمر الثمار المباركة() . 


. تكوين علاقات أسرية متينة عن طريق المصاهرة» وتنشئة جيل صالح ينعم بدفء الجو العائلي 


نذا وخطخ ةين يخاطر العف النفيية . 


. بث الطمأنينة والسكينة والرحمة في قلب الزوجينء؛ مما يجعل منهما عنصرين إيجابيين في بناء 


المجتمع الإسلاميء قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 
بَينَكُم موده وَرَحْمَةٌ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يَتَقكرُونَ )00 . 

بعد هذه التوطئة العامة حول النكاح وحكمته؛ لا بد من ربط موضوعنا بالزواج بالكتابية 
أو العكسء إذا أن الزواج كما مر معنا هو رابطة تجمع بين الذكر والأنثى» فهل ترى هذه 
الرابطة تعم كل أصناف الرجال والنساء بحيث يحل لكل رجل أن يتزوج أي امرأة وإن اختلفت 


عنه في الدين» أم هي مقيدة بضوابط معينة ؟ . 


(!) مسلمء الصحيح مع النوويء كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجه مؤنه؛ رقم 75/85 7/87”, ج 3: ص 
كلا لي لاا , 

(2) أبو داودء السننء كتاب النكاح باب التحريض على النكاح» رقم 55 ,7١‏ ج ”ء ص 7377 . 

(3) الترمذيء الجامع الصحيح.ء كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج؛ رقم ,9٠١85‏ ج 54 ص 7٠٠١‏ . 

(*) النسائيء السنن؛ كتاب النكاح باب الحث على النكاح؛ رقم ,57١١ ,537٠١9‏ ج 35 ص58 . 

(”) ابن ماجه» السنن» كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح؛ رقم 2.١855‏ ج 27 ص 505 . 

©) أحمد. المسند, ج ١‏ ص ثلا 43754 43738 435037 457 , 

(79) الدار مي السننء كتاب النكاح باب من كان عنده طول فليتزوج» رقم ,5١55‏ ج ”ء ص ١77‏ . 

(5) سورة النساء : ١‏ . 

(7) أنظر "فقه السنة". للسيد سابق» ج ””, الفتح للإعلام العربيء القاهرة» 5١5‏ ١ه/3137١م:»‏ ص 2٠١9‏ بتصرف . 


(9!) سورة الروم : 7١‏ . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 51197كت1197ملا 01 1123597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


114 


ومعلوم أن المسلم يعيش في بلاد الكفر وحتى في بلاد الإسلام ويختلطون كثيراً مع أهل 
الكتاب في مجتمع واحدء قد يعرض له التزوج بامرأة لا تدين بدين الإسلام كأهل الكتاب؛» فما 
موقف الشريعة الإسلامية من هذا الزواج ؟ . 
وكيف تتعامل السنة النبوية في زواج أهل الكتاب من اليهودية والنصرانية ؟ . 
سنجيب هذه الأسئلة في المباحث الآتية قريبا إن شاء الله . 
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المبحث الأول 


زواج المسلم بالكتابية 


المطلب الأول : المانعون بإطلاق 

وقد ذهب ابن عمر رضي الله عنهما() بحرمة الزواج بالكتابية تحريما مطلقاء واحتج 
بقوله تعالى : ( ولا تَنكِحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُوْمِنّ وَلأَمَةٌَ مُوْمِنَةٌ خَيْرٌ مّن مُشْرِكَة وَلَو 
أعْمَبتكُ))» والآية تشمل الوثنيات» ومن ليس لها دين سماويء وكذا الكتابيات لأن أهل الكتاب 
مشركون أيضاء وقد صرحت الآية بوقوع اليهود والنصارى في الشرك» ورد ذلك في الحديث 
النبوي : 
[14] قال البخاري() : حَدَتَنا قَُيبَةُ حَدََئَا ل عَنْ نافع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاح 
النّصْرَانِيّة وَالْيَهُودِيَّة قَالَ إنَّ اللّهَ حَرَّمَ الْمُشْركَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلمْ مِنَ الإِشْرَاكِ شيْنًا 
َْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ رَبْهَا عيسى وَهْوَ عَبْدَ مِنْ عِبَادٍ الله . 


التخريج : وأخرجه ابن أبي شيبة(") . 


وقد أخذ جماعة من الشيعة الإمامية بما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما استدلالا 
بعموم قوله تعالى : ( وَلآ تَكِحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حَنَى يُوْمِنّ 1)» وقوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بعصّم 
الْكَوَافِرٍ)() . 


وقال ابن حجر : "فكأنه - أي ابن عمر - يرى أن آية المائدة منسوخة» وبه جزم إبراهيم 
الحربي()"7() . 


(') ورد في "المنتقى شرح الموطأ". لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجيء ج 5» دار الكتب العلمية» 
بيروت:570١ه/199١م؛‏ . ص ١١١‏ (ولا أعلم أحدا منعه غير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) . 

(2) سورة البقرة : 77١‏ . 

(0) البخاريء الصحيح مع الفتح: كتاب الطلاق باب قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)؛ رقم 5785, ج 9» ص ١75‏ 


05( ابن أبي شيبة. المصنف. ج ؛؟. ص 2١5/8‏ بلفظ آخر . 
(”) سورة البقرة : 7١7١‏ . 
©) سورة الممتحنة : ٠١‏ . 
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المطلب الثاني : المجيزون بإطلاق 

ومن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب أن أحل نسائهم للمسلمين» وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى حل الزواج بالكتابية(): يقول الله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَّنَاتْ 
مِنَ الّذِينَ أوتُوأ الكتاب من قَنْلِكُمْ إذَا آتَبْثُمُوهْنٌ أُجُورَهْنٌ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُمَافِحِينَ وَلآ مُنَّخِذِي 
أَخْدَانِ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فََدْ حَبِط عَمَلّهُ وَهْوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4() . 

ووجه الدلالة من الآية واضحة»؛ قال ابن كثير : "والظاهر من الآية أن المراد 
بالمحصنات العفيفات عن الزناء كما قال في الآية الأخرى : ( مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلآ 
مُنَّخِدَاتِ أَخْدَانِ )()» وهو قول الجمهور ها هناء وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي 
مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل"(') . 

وقد تزوج بعض الصحابة رضي الله عنهم من أهل الذمة» فتزوج عثمان(”) رضي الله 
عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت عنده» وتزوج حذيفة(') رضي الله عنه 


(') أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ولد سنة :»١44‏ وأصله من مروء كان إماما في جميع العلوم» اشتهر بالزهدء توفى ببغداد 
سنة 7/5هء أسند عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعفان ومسدد وأحمد وخلق كثير لا يحصونء؛ وعن محمد بن صالح ألأنماطيء قال : 
لا نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الآداب والحديث والفقه والزهد . أنظر "طبقات الشافعية" لابن هداية الله الحسيني» 
دار الآفاق» بيروت؛ 057٠15١اهء‏ ص 3536 . 

(2) ابن حجر العسقلانيء فتح الباري» ج 9» ص 777 . 

(7) راجع "خاشية العدوى", للعدويء ج .١‏ دار الفكرء بيروت. 3597١م»‏ ص ”5 . و"القوانين الفقهية", لابن جزي المالكيء دار 
الكتاب العربيء؛ 505١ه/1384١م»‏ ص 7٠١‏ . و"مغنى المحتاج", للخطيب الشر بينيء ج "؛ دار الفكر؛ بيروت؛» ص ١87‏ . 
و"المحلي بالآثار", لابن حزم» تحقيق د. عبد الغفار سليمان البندري» ج 4» دار الفكرء بيروت.ء ص »١7‏ مسألة رقم ١77١‏ . 

(*) سورة المائدة : © . 

(”) سورة النساء : ١5‏ . ومعنى المحصنات في الآية 5 من سورة المائدة» قيل الحرائر» وقيل العفيفات» وهو الأرجح عندي لما يلي : 
لقوله تعالى في سورة النساء : 15» لأن الخيرية ليست في الحرية وإنما في العفة والطهارة والإيمان» وتشنيع الله تعالى على ناكح 
المسلمة الزانية» فكيف تباح غير المسلمة التي لا عفة لهاء قال الله تعالى : ( الرَّانِي لَا يَنِكحٌ إلا رَانِئَةَ أو مُشْرِكَةٌ وَالَانَةُ لَا يَنِكِحُهًا إلا 
زَانِ أو مُشْرِكٌ وَحُرّمَ دَلِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ 4 سورة النور : ” . فإذا اجتمعت الكتابية الكافرة مع السفاح فهو أبلغ في تحريمهاء "وما دام 
موضوع الرق قد انتهى بالمفهوم القديم في هذا الزمان باتفاق دولي عالمي فتفسير الإحصان بالحرية لا يتناسب مع الحال الراهنة؛ أما 
العفة فقد ضعفت في هذا الزمان» إن لم تكن قد اندثرت وغابت عن الوجود في العالم المعاصر وخصوصا في المجتمعات الغربية» 
فيبقى تفسير الإحصان بالعفة أقرب إلى الصواب في هذا العصر" أنظر "فقه الأسرة المسلمة في المهاجر", لدكتور محمد الكدي 
العمراني» ج ؟؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 577 ١اهء‏ ص 75 . 

6) ابن كثيرء تفسير القرآن الكريم» ج ؟» ص ”١‏ . وأنظر "أحكام القرآن" للجصاصء ج "؛, دار الفكرء بيروت؛ 5١5‏ ١له.ء‏ ص 
0 

(79) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأمويء أبو عمرو أو عبد الله. ثالث الخلفاء 
الراشدين» ولد بعد عام الفيل بست سنينء أسلم قديماء وتزوج رقية وبعدها أم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلقب بذي 
النورين» وهو أحد العشرة المشهود بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم مات وهو عنهم.ء بويع بالخلافة يوم السبت سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر رضي الله عنه بثلاث أيام» قتل شهيدا يوم الجمعة 
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يهودية من أهل المدائن» وتزوج طلحة بن عبيد الله') رضي الله عنه بنت عظيم اليهود» وسئل 
جابر”) رضي الله عنه عن نكاح المسلم اليهودية أو النصرانية؛ فقال : تزوجنا بهن زمان الفتح 
بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص() . 
وقد ورد الحديثان يبينان جواز زواج المسلم بالكتابية» وهما : 

[55] قال البيهقي() : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد 
بكر بن سهل بن إسماعيل القرشي الدمياطي بدمياط ثنا شعيب بن يحيى التجيبي عن نافع بن 
يزيد عن عمر مولى غفرة أنه حدثه عبد الله بن السائب من بني المطلب : أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه . 


دراسة الإسناد : 
انفرد البيهقي في هذه الرواية» وورد أيضا من طريق ابن وهب أنبأ سليمان بن بلال عن عمرو 


مولى المطلب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عثمان . 


ذي الحجة سنة 75ه» ودفن بالبقيع وهو ابن 2٠١‏ سنة . أنظر "أسد الغابة في معرفة الصحابة", لابن الأثير» ج ”, دار الفكر» 
بيروت؛: 505١ه/1985١م:‏ ص 537-58٠‏ . و"صفة الصفوة". لأبي الفرج؛ ج »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛» طاء 91485١م؛‏ ص 
15-1 ., 

(') حذيفة بن اليمان الأزديء يكني أبا عبد الله صحابي ابن صحابيء اشتهر بكونه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء هرب 
إلى المدينة فحالف ابن بعد الأسهل فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية» وهو الذي ندب رسول الله ليلة الأحزاب ليجس له خبر 
العدو. وبعث عمر حذيفة على المدائن فقرأ عهده عليهم» مات بالمدائن سنة 5" وقيل سنة 7ه بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة . أنظر 
"سير أعلام النبلاء", للذهبيء ج ؟» مؤسسة الرسالة» بيروت» 505١ه/1985١م:‏ ص 3557-55١7‏ . و"أسد الغابة في معرفة 
الصحابة", لابن الأثير» ج ١ء‏ ص 559-5548 , 

(2) طلحة بن عبيد الله أم عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن غالب القرشي التميمي» أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» له عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وله حديثان متفق عليه؛ وانفرد له البخاري بالحديثين» ومسلم بثلاثة أحاديث» 
كان ممن سبق إلى الإسلام وأوذي في الله» وتوفى سنة 77 من جمادي الآخرة» وهو ابن 17 سنة» وقبره بظاهر البصرة . أنظر "سير 
أعلام النبلاء". للذهبي؛ ج ١ء‏ ص ”50-77 . و"أسد الغابة في معرفة الصحابة", لابن الأثير» ج 7”» ص 559-551 . 

(7) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجى السلمي الأنصاري المدني الفقيه» من مشاهير الصحابة» يكنى أبا عبد اللهء 
شهد بدرا وقيل لم يشهد بدرا ولا أحداء وكان من المكثرين الحفاظء وبلغ مسنده ١554٠‏ حديثاء اتفق له الشيخان على 58 حديثاء وانفرد 
له البخاري 75١‏ حديثاء وانفرد له مسلم ١١7‏ حديثاء كف بصره في آخر عمره.؛ توفى سنة 5 وقيل 8/اه»ء وله 14 سنة, وقيل هو 
آخر من مات من الصحابة بالمدينة . أنظر "سير أعلام النبلاء", للذهبي» ج ”. ص ١15-184‏ . و"أسد الغابة في معرفة 
الصحابة", لابن الأثير» ج »١‏ ص 3١8-9017‏ , 

(*) أنظر "المغني", لابن قدامة» ج 49» ص ٠55‏ . و"المجموع شرح المهذب", للنووي؛ ج 2١5‏ ص 777-777 . و"فقه السنة", 
للسيد سابق» ج ”» ص ١79‏ . و"الفقه الإسلامي وأدلته", لوهبه الزحيلي» ج 29» ص ”55657 . 

(”) البيهقي» السنن الكبرى» رقم 171755, ج لاء ص ١77‏ . 
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عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة» ضعيف كثير الإرسال() 1 
أبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية» صدوق سيئ الحفظ رمي بالإرجاع() . 
درجة الحديث : إسناده ضعيف 


[15] قال عبد الرزاق() : عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب 
قال : كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني لا ينكح المسلمة 
ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها . 


التخريج : وأخرجه سعيد بن منصور() والبيهقي() . 


دراسة الإسناد : 


يزيد هذا وهو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي» ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن فكان شيعيّار) . 
درجة الحديث : الحديث موقوفء إسناده ضعيف 


دلالة الحديثين : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : "وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتابين 
التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى من بني إسرائيل دون المجوس() . 

وهذا لون من التسامح الإسلامي الذي يبيح التزوج من نسائهم المحصنات العفيفات» مع 
ما قرره القرآن الكريم من قيام الحياة الزوجية على المودة والرحم؛ وقل أن توجد له نظير في 
الأديان والملل الأخرىء وهذا في الواقع تسامح كبير من الإسلام حيث أباح للمسلم أن تكون ربة 


(!) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 375:؛: ص ١5١5‏ . ابن حجرء تهذيب التهذيب. ,51١9‏ ج اء ص 59" . البخاريء التاريخ 
الكبير» رقم ,305١‏ ج 5. ص ١59‏ . 

(2) ابن حجرء تقريب التهذيب, رقم .50١١‏ ص "5١٠‏ . ابن حجرء تهذيب التهذيب. 5157: ج 5 ص 757 . البخاريء التاريخ 
الكبير» رقم ,3١١5‏ ج 5. ص ”5١‏ , 

(©) عبد الرزاق» المصنف. رقم ,.٠٠١5/8‏ ج 5 ص78 . 

(4) سعيد بن منصورء المسندء رقم ١515‏ ج 7. ص 45» بلفظ آخر . 

(”) البيهقي» السنن الكبرى» ج لاء ص ١77‏ . 

(6) ابن عديء الكامل في الضعفاء. ج لاء ص 77١1‏ . ابن حجرء تقريب التهذيبء, رقم 7١/ا/اء‏ ص 50١‏ . ابن حجرء تهذيب 
التهذيب؛, رقم ,8١77‏ ج ١١ء‏ ص 785 - 3817 . البخاريء التاريخ الكبير» رقم ,577١‏ ج 28 ص 3955 . 

(7) البيهقي» السنن الكبرى؛ ج لاء ص ١077‏ . 
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بيته» وشريكة حياته» وأم أولاده غير مسلمة» وأن يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير 
المسلمين() . 

وقال سيد قطب : "وهي سماحة لا يشعر بها إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع 
الديانات والنحل؛ فإن الكاثوليكيا المسيحي ليتخرج من نكاح الأرثوذكسية أو البروتستانية أو 
المارونية المسيحية ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة» وهكذا يبدو أن الإسلام 
هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي لا غزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الدياناث 
الكتابية ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة التي تظلها راية المجتمع الإسلامي فيما يختص 
بالعشرة والسلوك"(') . 

والسبب في إباحة الزواج بالكتابية» هو أنها تلتقي مع المسلم في الإيمان ببعض المبادئ 
الأساسية من الاعتراف بإله والإيمان بالرسل وباليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب» فوجود 
نواحي الالتقاء وجسور الاتصال على هذه الأسس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة غالباء 
ويرجى إسلامها لأنها تؤمن بكتب الأنبياء والرسل في الجملة() . 

ولعل الحكمة في إباحة هذا الزواج هي تهيئة الفرصة أمام التعارف الإنساني بين المسلم 
والمرأة غير المسلمة؛ والله تعالى يقول : ( يا أَيْهَا النَامنُ إِنَا خَلَقَْاكُم مّن ذَكَرٍ وَأَنَتَى وَجَعَلَْاكُم 
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِند اللَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )(')» وليروا حسن معاملة 
المسلمين وسهولة الشريعة الإسلامية» فالرجل هو القوام على المرأة وصاحب الولاية والسلطان 
عليهاء فإذا أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن هذا الدين يدعو إلى الإنصاف في المعاملة» 
وسعة الصدر بين المختلفين في الدين» ومما يدعو إلى هذا التآلف أن المسلم يؤمن بالنبوءة 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام إضافة إلى أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من 
المشركين() . 

فبالزواج منهن يرجو المسلم من أهل الكتاب وقومهن مراعاة واحترام رابطة المصاهرة 
مع المسلمين» وبأسلوب الممارسة والمعاملة الحسنة من الإطلاع على مبادئ الإسلام وأخلاقه 


(!) يوسف القرضاويء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5٠5١هء‏ ص ©5» بتصرف . 

(2) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج ؟» ص 558 . 

(3) وهبة الزهيليء الفقه الإسلامي وأدلته» ج 5», دار الفكرء دمشق؛: 5١4‏ 1ه/151١م»‏ ص 55617 . 

(5) سورة الحجرات : ١7‏ . 

(”) الشيخ مصطفى المراغيء تفسير المراغي» ج *». دار الفكرء بيروت». ط”. ١517١م:»‏ ص »١57‏ بتصرف . وانظر "فقه الأقليات 
المسلمة", لدكتور عبد القادر خالدء دار الإيمان طرابلسء لبنان» طاء 515١ه.ء‏ ص 457-477 . وانظر أيضا "يسألونك في 


الدين والحياة", لدكتور أحمد الشرباصىء ج »١‏ دار الجيل» بيروت؛ طاء ٠91١م‏ ص 7١9‏ . 
ين والحو بر حدي 61 ر الجيل؛ بيرو م؛ ص 
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الرفيعة عسى أن يعرفوا الحقيقة ويتأثروا بكمال مبادئ هذا الدين وأحكامه وتشريعاته فيتحولوا 
من الدين المنحرف إلى دين الحق» وهي أهم حكمة وأسمى غاية يؤكد عليها العلماء . 


المطلب الثالث : المجيزون مع الكراهة 

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى كراهية الزواج بالكتابية على العموم؛ ونفصل بما يلي : 

ذهب الإمام مالك وبعض الحنابلة إلى كراهة الزواج بالكتابية إذا كانت ذمية» وشددوا 
الكراهة إذا كانت حربية . قال مالك في المدونة الكبرى : "أكره نساء أهل الذمة اليهودية 
والنصرانية» قال : وما أحره"() . 

وقد صرح العدوي(') في حاشيته بأن مذهب مالك هو الكراهة» وبين العلل التي جعلت 
الإمام مالك يحكم الكراهة » فقال : "ويمكن أن يكون أراد بالحل عدم الحرمة فلا ينافى الكراهة؛ 
ومشى عليها العلامة خليل» لأنها قول مالك» وتتأكد الكراهة بدار الحربء وإنما كراهة مالك لأن 
الزوج ليس منعها من أكل الخنزيرء ولا من الذهاب إلى الكنيسة» وهذا ربما يؤدي إلى تربية 
الولد على دينهاء وأيضا ربما تموت وهي حامل فتدفن في مقابر أهل الشركء والولد الكائن في 
بطنها محكوم له بالإسلام"() . 


والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى كراهية نكاحهن وهي : 
[117] قال ابن أبي شيبة') : حدثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق قال : 
تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه إن كانت حراما خليت سبيلها 
فكتب إليه إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . 


(') أنظر "المدونة الكبرى" الإمام مالك برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم؛ ج 5» دار صادرء بيروت» ص 7١5‏ . 

(2) على بن أحمد ن مكرم الصعيدي العدويء فقيه مالكي صريء ولد في بني عدي بالقرب من منفلوط سنة 7١١١ه»‏ كان شيخ 
الشيوخ في عصره. توفى سنة 85١١ه‏ . أنظر "الأعلام": لخير الدين الزر كلي» ج 5» دار العلم للملايين» بيروت» ١7‏ 991١م»‏ 
ام 

(3) العدويء حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني فى مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه)؛ ج .١‏ دار الفكرء بيروت؛ طاء 33/8١م؛‏ ص 575-50١‏ , 


(*) أبن أبي شيبة» المصنف. رقم /2,151751 ج ”ء ص 557 . 
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التخريج : وأخرجه عبد الرزاق() والبيهقي() . 

دراسة الإسناد : 

الصلت بن بهرام التيمي الكوفي أبو هاشم» روى عن وائل وزيد بن وهب وإبراهيم النخعيء قال 
أحمد بن حنبل : صلت بن بهرام كوفي ثقة» وقال يحيى بن معين : ثقة() . 

درجة الحديث : الحديث موقوفء إسناده صحيح 

معاني المفردات : 


المومسات : جمع مومسة. وهي امرأة فاجرة زانية) ْ 


دلالة الحديث : 

قال الجصاص في تفسيره : "أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية» فكتب إليه : أن خل 
سبيلها فكتب إليه حذيفة : أحرام هي ؟ فكتب إليه عمر : لاء ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات 
منهن؛ يعنى العواهر"() . 

ويتبين من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع حذيفة من الزواج بالكتابية لما 
فيه من الضررء وهو الوقوع في زواج المومسات منهن أو تتابع المسلمين في زواج الكتابيات 
وترك المسلمات بلا زواج وكذا "الخشية على الولد من أن يتأثر بدين أمه» وكذا الخوف من 
تربيتها له على أخلاقهم وعاداتهم الفاسدة ومعتقداتهم الباطلة كالذهاب إلى الكنيسة وأكل لحم 
الخنزير» وتتأكد هذه المحاذير إذا كانت الكتابية حربية تعيش في بلادهاء وبين عشيرتها وقومها 
مما يكسبها قوة المنزلة"() . 

وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى كراهة نكاح الكتابية التي لا يرجى إسلامها مع 
وجود المسلمة» والقدرة على مهرهاء وهذا حتى لا يزهد في المسلمات وتكسر قلوبهن من جهة. 
وكي يأمن على نفسه فتنة الكتابية بسبب فرط ميله إليها من جهة أخرىء أما إذا عدمت المسلمة 


(!) عبد الرزاق» المصنف. رقم +1777, ج لاء ص ١756‏ . 

(2) البيهقي» السنن الكبرىء؛ ج لاء ص ١77‏ . 

(0) الرازيء الجرح والتعديل» رقم ,.١157١‏ ج 4؛» ص 58: . ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 54 ,7١‏ ج 4 ص 7917 . 

(*) ابن منظورء لسان اللسان تهذيب لسان العربء؛ ج ”. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 511 1ه/957١م؛‏ ص 75095 . 

(2) الجصاصء أحكام القرآن؛ ج ؟. دار الفكرء بيروت؛ ١15١ه/19937١م؛‏ ص 555 . 

6) عماد بن عامرء الهجرة إلى بلاد غير المسلمينء دار التراث؛» الجزائرء ودار ابن حزم» بيروت؛: 575 ١ه.ء‏ ص 7547 . وانظر 
"تفسير آيات الأحكام". للصابوني» ج »2١‏ ص 5717 . 
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فلا كراهة في ذلك(') . ويؤكد هذا الاتجاه ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في 
نكاح الكتابيات : 


[1] قال عبد الرزاق() : أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير : 
أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجوهن زمان 
الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن 
قال ونساءهم لنا حل ونساؤنا عليهم . 


التخريج : وأخرجه ابن أبي شيبة() والبيهقي() . 


دراسة الإسناد : 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي المكيء ثقة فقيه فاضلء, وكان يدلس 
ويرسل() . أبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي» صدوق إلا أنه يدلس» وقال ابن حجر : يحتج 
بحديثه» وقال النسائي : ثقة() . 


درجة الحديث : إسناده حسن 


دلالة الحديث ٠:‏ 

ووجه الدلالة في هذا الحديث واضح في أن كراهة الزواج بالكتابية التي لا يرجى 
إسلامها مع كثرة المسلمات؛ لأن اختلاف الدين يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخلاف والجدال 
والشقاق» وقد تؤثر الزوجة غير المسلمة في أولادهاء فيميلون إلى دينها بسبب معاشرتهاء فمثل 
هذا الزواج يشكل خطرا ومضارا اجتماعية ووطنية ودينية . 

ولا يليق بالمسلمين أن يتجهوا إلى الزواج من نساء أهل الكتاب ويتركوا بنات المسلمين 
في حالة وجود المسلمات» فماذا يكون مصير بنات المسلمين ؟ أيبقين بلا زواج ؟ ولا رهبانية 


(!) أنظر "مغنى المحتاج", لخطيب الشربيني» ج “ا ص ١817‏ . 

(2) عبد الرزاق» المصنف. رقم 1771/1, ج لاء ص ١78‏ . 

(3) ابن أبي شيبة» المصنف. ج رقم 1515/1 051755٠0‏ ج "ا ص 455-457 , 

(*) البيهقي؛ السنن الكبرىء ج لاء ص ١77‏ . 

(”) ابن حجرء التقريب. رقم .54١51‏ ص 57" . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم 47145»: ج 5: ص 7ه" , 


5) ابن حجر» التقريب» رقم ١0»؛‏ ص 505 . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم » ج ك4. ص ل 
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في الإسلامء أم يرتكبن الفاحشة ؟ وهذا أمر حرام أم يتزوجن من غير المسلمين ؟ وهذا أمر لا 
يبيحه الإسلام بحال من الأحوال() . 

فإن القول بالكراهة يتلائم مع روح التشريع الإلهي الذي يدعو إلى اختيار المرأة 
المسلمة الصالحة والمنبت الحسنء قال الله تعالى : ( الْخَبِينَاتُ لِلْحَبِيتِينَ وَالْحَبِينُونَ لِلْحَبيئَاتِ 
وَالطَيّبَاتُ لِلطَّيّبِينَ وَالطَّيَبُونَ لِلطَّيّبَاتِ أَوْلَيِكَ مُبَروُونَ مِمًا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ ](/» 
وقد ورد ذلك في الحديث الذي يدعو إلى اختيار المرأة الصالحة : 


[15] قال مسلم() : حَدَّئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُ حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ حَدَتَنَا 


عمْرو أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الذُنيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاع الدُنْيَا الْمَرْآَةُ الصَّالِحَةٌ . 


التخريج : وأخرجه النسائي(') وابن ماجة() . 


المطلب الرابع : مناقشة الآراء السابقة 

يمكن مناقشة هذه الآراء الثلادث بما يلي : 
* أما ما استدل به الذين منعوا الزواج بالكتابية» فأجيب عنه كالتالي : 

وأما قولهم بأن المشركات في قوله تعالى : ( ولا تَنكِحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ 0(6» 
شامل لكتابيات» فلا يصح, لأن المشركة غير الكتابية بدليل الآيات التي ذكرت في قوله تعالى: ( 
ما يَوَدُ الَذِينَ كََرُوأْ مِنْ أهْلِ الْكِتاب وَل الْمُشْرِكِينَ أن يُنَرّلَ عَلَيِكُم مّنْ خَيْرٍ مّن رَبَكُمْ وَاللَهُ يَخْنَصُ 
بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَهُ ُو الْفَضْلِ الْعَظِيم 4( وقوله تعالى : ( وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الَّذِينَ أوتُوأ الكتاب 


(') أنظر "يسألونك في الدين والحياة"؛ للشرباصيء ج .١‏ دار الجيل» بيروت» 0٠/1١م:‏ ص 777. بتصرف . 
(2) سورة النور : 76 . 

(3) مسلم؛» الصحيح مع النوويء كتاب النكاح باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة؛ رقم +57557, ج ١٠,؛‏ ص 718 . 
(*) النسائي» السننء كتاب النكاح باب المرأة الصالحة» رقم 57757, ج 5 ص ”575 . 

(2) ابن ماجة» السنن, كتبا النكاح باب أفضل النساء» رقم »١855‏ ج ١ء‏ ص 515 . 

(6) سورة البقرة : 7١7١‏ . 

(7) سورة البقرة : ٠١5‏ . 
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مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَِّينَ أَشْرَكُوأ أَذَى كَِيرَا (')» وقوله تعالى : ( لَمْ يَكْنِ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهلِ 
الكتّاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكُينَ حَنَّى تَأْنِيَهُمْ الْبَيّنَة]'/» فقد عطفت الآية المشركين على أهل الكتاب 
والعطف يقتضي المغايرة(”) . وإن صح قولهم _ أي شمول لفظ الشرك لأهل الكتاب - وعلى 
هذا القول فآية المائدة : الآية : ه مخصصة لآية البقرة : الآية .»57١:‏ قال ابن عباس في قوله 
تعالى : ( ولا تَنكِحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَّ ]('). "استثنى نساء أهل الكتاب"()» إذن فلا تعارض 
بين الآيتين . 

وكذلك استدلالهم بعموم قوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ)()» بأن هذه الآية في 
الكافرات خصصتها آية المائدة فأخرجت الكتابيات من العموم؛ وأن الآية تخص عبد الأوثان فقط 
. وآية الممتحنة نزلت في شأن آخرء وهو خروج الرجل مسلما من عند الحربية» أو خروج 
المرأة مسلمة من عند الحربيء فتنقطع العلاقة بينهماء ولها أحكام خاصة ليس هذا موضعها 
ويؤيد ذلك تتمة الآية ( وَاسْأَلُوا ما أَنقَقْتُمْ وَلْيَسْألُوا ما أَنقَُوا ذَلِكُمْ حكْمْ اللَّهِ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ وَاشَّهَ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ )() . 
* وأما ما ذهب إليه الجمهور من الجواز مطلقاء وإن كانت أدلتهم قوية» ففيه نظر لأنه قد يعتري 
المسألة أوصاف وعوارض خارجية تؤثر في حكمهاء فلا يصح القول بالجواز بإطلاق دون 
الأخذ بعين الاعتبار المحاذير المترتبة عن مثل هذا الزواج() . 

وقد رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنظره الثاقب وبصيرته النافذة وعلمه 
العزيزء كيف كان ينهى عن هذا الزواج لإدراكه الشرور المترتبة عنه» وكان يخشى أن يقع 
المسلمون في غير العفيفات من الكتابيات» كما أنه أمر حذيفة رضي الله عنه لمفارقة زوجته 


* وأما ما الرأي القائل بالجواز مع الكراهة فأرجح في هذه المسألة» ما ذهب إليه الإمام مالك 


والإمام الشافعي رضي الله عنهما وبعض الحنابلة سابقاء وكان ذلك خوفا على المسلم من أن 


(!) سورة آل عمران : 7١85‏ . 

(5) سورة البينة : ١‏ . 

(3) الصابوني» تفسير آيات الأحكام؛ ج »١‏ ص 787 . 

() سورة البقرة : 77١‏ . 

(”) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج ؟» ص 76” . وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج 2١‏ ص 75508 . 

©) سورة الممتحنة : ٠١‏ . 

(79) أنظر "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". للطبري» ج 7. ص ؟” . و"الجامع لأحكام القرآن". للقرطبيء؛ ج 2١4‏ ص 55 - 
.٠‏ و"تفسير القرآن العظيم", لابن كثير» ج 54» ص 750١‏ 3517 . سورة الممتحنة : ٠١‏ . 

(5) عماد بن عامرء الهجرة إلى بلاد غير المسلمينء دار ابن حزامء بيروت؛ 575 ١ه/؛‏ ١٠٠م؛‏ ص 755 . 
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يميل إلى دينها بسبب معاشرتها وعلى الأولاد من أن يميلوا إلى أمهم؛ فربما كان هذا سببا في 
تأثرهم بدين اليهودية أو النصرانية» فمثل هذا الزواج يشكل خطرا ومضارا اجتماعية ووطنية 
ودينية . وكيف يكون مصير أولتك الأبناء الذين سينتجون عن ذلك الزواج ؟ هل نتصور أن تلك 
الكتابية ستسمح لولدها باعتناق ذلك الدين أو الانتساب إلى تلك الحضارة المختلفة ؟ طبعا لن 
تسمح لهم . 

وكذلك في حالة وجود المسلماتء. فأولى الزواج من المسلمة» لأن ترك المسلمات بدون 
الزواج كارثة تعاني منها النساء المسلمات سواء المقيمات في العالم الإسلامي أو في غيره من 
المجتمعات مما دفع كثيراً من فتيات المسلمين إلى الارتماء في أحضان رجال غير مسلمين رغم 
تحريم الشرع لذلك تحريما قطعيا . 

ولا ننسى هنا أن نذكر أنه مهما رخص المرخصون في زواج غير المسلمة» فإن مما لا 
خلاف عليه؛ أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدة» فلا شك أن توافق الزوجين 
من الناحية الدينية أعون على الحياة السعيدة» بل كلما توافق فكريا ومذهبيا كان أفضلء وأكثر 
من ذلك أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من آية امرأة بل يرغب كل الترغيب في الزواج من 
المسلمة المتدينة» فهي أحرص على مرضة الله تعالى وأرعى لحق الزواج وأقدر على حفظ 
نفسها وماله وولده» لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار المرأة المتدينة : 
[:7] قال البخاري() : حَدَتَنَا مُسَدَدْ حَدَتَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْد الله قَالَ حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدٍ 
عَنْ أبيه عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عنهم عن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْآةُ 


200 


لأَرْبَع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلدِينِهَا فَاظَفَرْ بدّاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَ . 


التخريج : وأخرجه مسلم(”) وأبو داود(”) والترمذي(') والنسائي”) وابن ماجة() وأحمدر”) 


١ والدارمي”')‎ 


(') البخاري» الصحيح مع الفتح؛ كتاب النكاح باب الإكفاء في الدين» رقم ,505٠‏ ج 5 » ص 5" . 

(2) مسلم» الصحيح مع النوويء كتاب النكاح باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم ,”57١‏ ج .٠١‏ ص 7397 , 

() أبو داودء السنن» كتاب النكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين» رقم /ا5 2,3١‏ ج ”,2 ص ؟/ا7 . 

(*) الترمذيء الجامع الكبيرء كتاب النكاح باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصالء رقم ,.٠١85‏ ج 7 ص 7587 . 
(3) النسائي» السنن» كتاب النكاح باب كراهية تزويج الزناةء رقم 2,77١‏ ج 2.5 ص 5١‏ . 

(6) ابن ماجهء السننء؛ كتاب النكاح باب تزويج بذات الدين» رقم ,١85+4‏ ج 7ء ص 5١5 - 5١5‏ , 

(7) أحمدء المسند. ج 2١‏ ص 478 . ج “اء ص 307 , 

(5) الدار مي» السنن؛ كتاب النكاح باب تنكح المرأة على أربع» رقم /ا/ا١‏ 205 
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دلالة الحديث : 

ومعنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلهاء فهو 
خبر عما في الوجود من ذلك لأنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل ذلك لكن 
قصد الدين أولى() . 

من هنا يمكن القول "إن إباحة الزواج بالكتابيات في زماننا لا يسلم حتى يغلب ظننا 
حصول بعض تلك المقاصد والحكمء وإلا فإنا لنا في الخليفة الملهم سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أسوة حسنة في إيقاف هذه الإباحة خشية في الوقوع في مجموعة من المفاسد وما 
أكثرها في زمانناء وإن تضرر بعض الأفراد من هذا الإجراء بفوات مصلحتهم المترتبة عن ذلك 
الزواج» فلا يعتد بها لم يلحق بالأمة من ضرر أعظم من تلك المصلحة الموهومة التي يحتمل أن 
يتحقق له وغالبا لا يتحقق"() . 

لذا نجد بعض المعاصرين قد وضعوا شروطا وضوابط لحل الزواج بالكتابية مستنبطين 
هذه القيود من الأدلة الشرعية واجتهاد العلماء . واكتفى في هذا المقام بذكر ما ذهب إليه العلامة 
الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي()» حيث يقول بحل الزواج بالكتابية بأربعة شروط() . 

.١‏ الاستيثاق من كونها "كتابية" بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية 
والنصرانية» فهي مؤمنة - في الجملة - بالله ورسالاته والدار الآخرة» وليست ملحدة أو 


مرتدة عن دينهاء ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء . 


(!) ابن حجرء فتح الباري» ج 5؛ ص 379 . 

(2) محمد الكدي العمرانيء فقه الأسرة المسلمة في المهاجرء ج ”. دار الكتب العلمية» بيروت» 577١ه/١١٠7مء‏ ص77 . 

(7) يوسف القرضاوي ولد عام 375١م‏ بمصر ونشأ فيهاء حفظ القرآن الكريم وجوده وهو دون العاشرة: وأتم تعليمه في الأزهر 
الشريف. حصل على الدكتورة بمرتبة الشرف الأولى عام 5177١م؛‏ تقلد عدة مناصف واشتغل بالدعوة» وعضو في عدة مجامع 
ومؤسسات علمية ودعوة» وشارك في عدة مؤتمرات وندوات في شتى بقاء العالم وهو الآن بدولة قطرء مفت وخطيب وأديب؛ وله عدة 
مؤلفات تقارب الخمسين منها الحلال والحرام في الإسلام» أنظر ترجمته في كتابه (من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا) 
طاء 1188م بدون دار نشر . 

(*) أنظر "فتاوى وأحكام - العلاقات الاجتماعية - زواج المسلم من الكتابيات حقائق وضوابط ". تاريخ 
الام 

10-2 _7[1216مططعاء؟ 1 -5100كع 7 13 20-37 _لاع الع 20-2 _ناء” ركة.ع1[ع 0 /وع 1م ماع 1د /اع022025511.5. 7155 //:صاخط 
7403161610-7» بتصرف . و"الأخوال الشخصية - بنك الفتاوى - زواج المسلم من الكتابيات حقائق وضوابط ": تاريخ 
ممم 

10-2 ع7121مططاعاءت 15100-1ع 17 20-3725 لاعن 20-2 _ناء7م35. م211 /وع 1م ما/ع 11د /اع0220253:1.5. 1715175 //:صتخط 
10-7 86031626. وانظر أيضا "الحلال والحرم في الإسلام"؛ ليوسف القرضاويء دار التعارف للمطبوعات؛ 5١7‏ 1ه/9197١م:‏ 


ص 8ه؟ - 309 , 
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؟. أن تكون محصنة عفيفة أحصنت فرجها وصانت شرفها وعفتهاء ولا ريب أن هذا 
الصنف من النساء في المجتمعات الغربية في عصرنا يعتبر شيئًا نادرًا بل شاذًاء كما 
تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم؛ وما نسميه نحن البكارة 
والعفة والإحصان والشرف ونحو ذلكء ليس له أية قيمة اجتماعية عندهم . 
؟. ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم» أي ألا تكون من أهل الحربء بهذا 
القيد يحرم الزواج من إسرائيلية» بل لا يجوز نكاح يهودية في عصرناء ما دامت 
الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل» لأن كل يهوديات العالم - ولا يعتبر بالشاذ - تؤيد 
إسرائيل» فمن تزوج يهودية فكأنه تزوج جاسوسة لإسرائيل يدخلها بيته» لذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه : حرم الزواج بالحربيات . 
:. ألا يكون في ذلك ضرر على بنات المسلمين» أو على الزواج نفسه؛ أو على ذريته؛ إذ 
أن نكاح المسلم الكتابية في المجتمعات الغربية التي تمنع التعدد فيه إلحاق ضرر كبير 
بالمسلمات؛ فلا تجد المسلمة من يتزوجهاء وقد يؤدي بها هذا إلى اقتراف الحرامء وإذا 
كان عدد المسلمين قليلا في بلد - كجاليات من الجاليات مثلا - فالراجح هنا أن يحرم 
على رجالهم زواجهم بغير المسلمات» لأن زواجهم بغيرهن في هذا الحال مع حرمة 
زواج المسلمات من الآخرين قضاء على بنات المسلمين أو على فئة غير قليلة منهن 
بالكساد والبوار» وفى هذا ضرر محقق على المجتمع الإسلامي» وقال الشيخ القرضاوي 
في آخر كلامه وقلما تتوفر هذه الشروط . 
إن في مسألة الزواج بالكتابيات وتعميمه على جميع الحالات دون شمولية النظرة إلى 
الظروف الاجتماعية مصادم لنصوص الشريعة ومخالف لروحهاء ولابد من الفتوى البصيرة 
والنظرة الثاقب وتقليب المسألة من جميع زواياها والموازنة بين المصالح والمفاسد ولا شك في 
أن المحاذير التي ذكرها علماؤنا الأقدمون والمحدثون لها وجاهة واعتبارء إذ الواقع خير شاهد 
على ما ذهبوا إليه من افتتان كثير من المسلمين بغير المسلمات» ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه 
الحقائق() . 
فماذا نقول للمسلم في عصرنا اليوم في مثل هذه المسألة ؟ نقول له الأولى ثم الأولى أن 
يمسك نفسه عن الزواج بالكتابيات» وذلك لما يلي : 
.١‏ المسلمات كثيرات وهن أولى . 
؟. خشية الفتنة على الزوج والأولاد من الميل إلى دينها . 


') أنظر "الهجرة إلى بلاد غير ١‏ ن"» لعماد عامر» دار ابن حزم» بيروت؛ طاء 5765 ١ه/ة‏ ١٠٠7م‏ ص 754, بتصرف . 
سر عير 2 مرء دار ابن حرمء بيرو م ص بنصين 


]] 1ح511161 034813531 - 4121011 10 ()4115134111 10 ]12010 - 1011130 10 515211 115002)1 


ع 


المضار الاجتماعية والوطنية والدينية التي تنشأ عن ذلك . 


ية على تربية الأولاد التي تقوم على أخلاقها وعاداتها الفاسدة ومعتقداتها الباطلة. 
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المبحث الثاني 
زواج المسلمة بالكتابي 


أجمعت الأمة الإسلامية بفقهائها وعلمائها أن يحرم على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم 
سواء كان كتابيا أو مشركاء ولا يحل لنا ذلك بحالء لأن الله تعالى يقول : ( وَلآ تُنكحُوأ 
الْمُشِرِكِينَ حَنّى يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُوْمِنٌ خَيْرٌْ مّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَولَيِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَهُ 
يَدْعْوَ إِلَى الْجَنّة وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيّنُ آيَاتِه لِلدّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَدَكوُونَ 4()» ويقول أيضا : ( وَلَا 
تُمْسِكُوا بعِصّم الْكَوَافِرٍ 4(')» ولم يرد نص باستثناء أهل الكتاب من هذا الحكم؛ فالحرمة مجمع 
عليها بين المسلمين» قال القرطبي عند تفسيره آية البقرة : "وأجمعت الأمة على أن المشرك لا 
يطأ المؤمنة لوجه لما في ذلك من الفضاضة على الإسلام"() . 

ولا يختلف المفسرون في دلالة هذه الآية على تحريم المسلمة على غير المسلم() . 

كما لا يختلف الفقهاء على تحريمهم المسلمة على أهل الكتاب(” . 

ويشير الحديث النبوي على تحريم المسلمة على الكتابي» كما ورد ذلك : 
[01] قال النسائي() : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النََضْرٍ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ تابتِ 
عَنْ أَنَسٍ َال : حَطَْبَ أَبُو طَلْحَةٌ أمَ ُليِم فقَالَْ وَاللَّهِ مَا مِتلْكَ يَا أبَا طَلْحَةَ يُرَدُ وََكِنَكَ رَجُلَ كَافِرْ 
َأَنَا امْرَآَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُ لِي أَنْ أَتَرَوَجَكَ فَإنْ تُسْلِمْ فُدَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلْكَ غَيْرَهُ فَلَسْلَمَ فكَانَ 
ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَ تَابتَ فُمَا سَمِعْتُ بِامِرَأَةٍ قَطْ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرَا مِنْ أُمّ سُلَيِم الإسْلام فَدَخَلَ بها 
فُوَلَدَث لَه . 1 


(!) سورة البقرة : 7١١‏ . 

(2) سورة الممتحنة : ٠١‏ . 

() القرطبيء الجامع لأحكام القرآن"؛ ج "ء ص 77 . 

(4) راجع "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". للطبريء ج ؟.ء ص 74” . و"مفاتيح الغيب". لفخرالدي الرازي» ج 5» ص 55 . 
و"الجامع لأحكام القرآن". للقرطبيء ج "'» ص 77 . و"تفسير القرآن العظيم". لابن كثير» ج »١‏ ص 7354 . و"تفسير المنار", 
لرشيد رضاء ج ”2 ص 355١0‏ . 

(”) راجع "المجموع",. للنوويء ج 17» دار الفكرء بيروت؛» ٠3/8١م,‏ ص ١7؛‏ . و"بدائع الصنائع". للكاساني» ج ”», دار الكتاب 
العربي» بيروت؛ .١187‏ ص 737,١‏ . و"القوانين الفقهية". لابن جزيء دار الكتاب العربي» بيروت؛ 05٠5١اهء‏ ص 7١7١‏ . 


(6) النسائي» السننء كتاب النكاح باب التزويج على الإسلام» رقم 2,5:575١‏ ج 5, ص ١١5‏ . 
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التخريج : وأخرجه ابن حبان() وعبد الرزاق(' والطبراني() . 

دراسة الإسناد : 

محمد بن النضر بن مساور المر وذي» صدوقء» روى عن حماد بن زيد وجعفر بن سليمان 
وعنه أبو داود والنسائي(') . جعفر بن سليمان الضبعي البصريء ثقة فيه شيء مع كثرة علومه 
وهو من زهاد الشيعة() . 


درجة الحديث : إسناده حسن 


دلالة الحديث : 

ووجه دخول أبي طلحة أن أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره 
فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين وقد استكشله» وتزوج أبو طلحة أم 
سليم وكان صداق بينهما الإسلام(') . 

وجتكوةافى كدري انر اذ العطلة على بالكذانن توذكك "ام ار يفو رمت لفك ولق اذ 
على المرأة والمسئول عنهاء والإسلام قد ضمن للزوجة الكتابية في ظل الزوج المسلم حرية 
عقيدتها وصان لها بتشريعاته وإرشاداته حقوقها وحرمتهاء ولكن دينا آخر كاليهودية والنصرانية 
لم يضمن للزوجة المخالفة في الدين آي حرية ولم يضمن لها حقهاء فكيف يغامر الإسلام 
بمستقبل بناته» ويرمي بهن في أيدي من لا يرقبون في دينهن إلا ولا ذمة"() . 

وما كان لكافر أو كتابي أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة» يقول الله تعالى : 
( وَأَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبيلآً )() . 


وأساس هذا أن الزوج لا بد أن يحترم عقيدة زوجته وحسن العشرة بينهماء والمسلم 
يؤمن بأصل اليهودية والنصرانية دينين سماويين» ويؤمن بالتوراة والإنجيل كتابين من عند الله 


(') ابن حبان» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب ذكر وصف تزوج 
أبي طلحة أم سليم؛ رقم /21الاء ج ١157‏ ص ١55‏ , 

(2) عبد الرزاق» المصنفء. كتاب النكاح باب غلاء الصدقء رقم ,97١ 5١1‏ ج 5؛ ص ١19‏ . 

(2) الطبراني؛ المعجم الكبير» رقم 71/1 7174 ج 75 ص 350 . 

(*) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 7755. ص 5٠١‏ . الذهبيء الكاشف. رقم 5141, ج 7: ص 777 . 

(3) الذهبيء الكاشف. 747, ج .١‏ ص 715 . الرازيء الجرح والتعديل» رقم ,١951/‏ ج 7ء ص 54١‏ . 

©) ابن حجرء فتح الباري» ج 4» ص ١١5‏ . 

(7) يوسف القرضاويء الحلال والحرام في الإسلام؛ دار التعارف للمطبوعاتء بيروت»؛ 511 1١ه/9537١مء‏ ص 550 - 37507 , 

(؟) سورة النساء : ١5١‏ . 
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ويؤمن بموسى وعيسى رسولين من عند الله» فالمرأة الكتابية تعيش في كنف الرجل المسلم الذي 
يحترم دينها وكتابها ونبيهاء وبالعكس لا يتحقق فيما سبق إذا تزوج الكتابي المسلمة» لذا حرم 
الانتلام زواج الككاتي «بالسسسلنة كيد ينف أن سيفن كلك مز او رنصلية رككالنها تديتها 
بشعائر وعبادات وفروض وواجبات ويشرع لها أشياء ويحرم لها أشياء ؟ . 

إلا أنه من المستحيل أن تقيم المسلمة عقيدتها وتتمكن من حرية دينها والرجل الكتابي 
قوام عليها . 
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المبحث الثالث 
الحضور إلى وليمة عرس أهل الكتاب 


الإسلام دين الترابط والتكاتف والتعاون والتراحم يحث على كل ما يحقق هذه الأهداف 
السامية ويرغب في الوسائل المؤدية إليهاء وأهم هذه الركائز إجابة الداعي إلى دعوة وليمة 
العرس . 

ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الإجابة إلى وليمة العرسء» 
نذكر منها الحديث الآتي : 
[71] قال البخاري() : حَدَتَنَا عَبْد الله ْنْ يُوسُف أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِي اله عَنْهمَا أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ : إذَا دُعِيَ أَحَدْكُمْ إلى الوليمة فَلََأَتِهَا . 


التخريج : وأخرجه مسلم(”') وأبو داود(”) والنسائي(') ومالك() . 


[77] قال مسلم() : حَدَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَتَنَا بي حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ افع عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ 
مَل الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ قَالَ : إذَا دُعِيَ أَحَدْكُمْ إِلَى وَلِيمَة غزس فَلَيْجِب . 


التخريج : وأخرجه ابن ماجة() وأحمد(" . 
دلالة الحديثين : 


(!) البخاري» الصحيح مع الفتح؛ كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة؛ رقم ,5١117‏ ج 5, ص ١58‏ . 
(2) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة؛ رقم 75565, ج 3 ص 775 . 
() أبو داودء السنن؛ كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة؛ رقم 1755”, ج ”2 ص 3140 . 

() النسائي» السنن الكبرىء كتاب الوليمة باب » رقم 5504), ج 5» ص ١5١‏ . 

(7) مالك» الموطأء كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: رقم 2151/7 ج 7 ص 550 . 

(6) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة؛ رقم /75491, ج 9, ص 770 . 
(79) ابن ماجة؛ السنن» كتاب النكاح باب إجابة الداعي» رقم 2.١5١5‏ ج ١ء‏ ص 5١5‏ . 

(؟) أحمدء المسند. ج ١‏ ص 73١‏ . 
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وقد شرع الإسلام الدعوة إلى الطعام في كل وقت بصفة عامة وزادها تأكيدا في 
مناسبات خاصة كوليمة العرس . 

الوليمة هي إسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره؛ لكن استعمالها مطلق 
في العرس أشهرء وفى غيره مقيدة() . وقال النووي : قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء 
وغيرهم : "الوليمة الطعام المتخذ للعرسء مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان(') 


في الحديث الأمر بحضور الوليمة» ولا خلاف في أنه مأمور به» لكن هل هو أمر 
بإيجاب» أو ندب ؟», فيه خلاف» وفى مذهبنا الأصح أنه فرض عين على كل من دعيء لعن 
يسقط بأعذارء والثاني : فرض كفاية» والثالث : أنه مندوبء هذا مذهبنا في وليمة العرس() . 

ومن هنا اتفق العلماء على مشروعية الإجابة في وليمة عرس خاصة؛ وهذا في حق 
المسلم على أخيه المسلم» فكيف إذا دعي إلى وليمة كتابي ؟ فهل نحضرها أم لا ؟ . 

وقد تكون المعاملة بالدعوة إلى الطعام في بعض المناسبات الاجتماعية كوليمة العرس» 
فما موقف الشريعة الإسلامية في حضور وليمة الكتابي ؟ 

قال ابن قدامه : "فإذا دعاه ذميء فقال أصحابنا : لا تجب إجابته» لأن إجابة المسلم 
للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء» فلا تجب على المسلم للذمي ولأنه لا يأمن اختلاط 
طعامهم بالحرام والنجاسة» ولكن تجوز إجابته"() . 

وقال النووي : فيه وجهان : أحدهما : تجب عليه الإجابة» لعموم الخبرء والثاني : لا 
تجب الإجابة» لأن النفس تعاف من أكل طعامهمء ولأنهم يستحلون الرباء ولأن الإجابة» إنما 
جعلت لتتأكد الأخوة والموالاة() . 

وقال ابن شهاب الدين : "فلا تجب إجابة ذمي» بل تسن إن رجي إسلامه أو كان نحو 
قريب أو جار"() . 

وقد استدل ابن قدامة بجواز إجابة الكتابي لما ورد في حديث الإمام أحمد . 


(!) ابن شهاب الدين الرمليء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. ج5. دار الكتب العلمية» بيروت؛. 5١5١ه/؟993١م:‏ ص 756 . 
وانظر "فتح الباري"؛ لابن حجرء ج 9» ص 55 ١‏ . وانظر أيضا "المغنيء لابن قدامة» ج .٠١‏ ص ١9١‏ . 

(2) النووي: المجموع شرح المهذبء ج .١٠5‏ دار الفكرء بيروت» 0٠13/8١م:‏ ص 97". وابن حجر "فتح الباري"؛, ج 5. ص 55 .١‏ 
(”) النوويء شرح صحيح مسلم؛ ج 5 ص 554 - 778 . 

() ابن فدامة» المغني. ج .٠١‏ ص ١150‏ . 

(”) النوويء المجموع شرح المهذب. ج ١5‏ » دار الفكرء بيروت» ٠58١م‏ ص 599-598 , 

(6) ابن شهاب الدين الرمليء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ ج5. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5١5١ه/9537١م:ء‏ ص 37١‏ . 
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[1"] قال أحمد(') : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا قتادة عن أنس : أن 


يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه . 


التخريج : وأخرجه أبو يعلى(') والطبراني() . 

دراسة الإسناد : 

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري البصريء قال الحاكم : ثقة 
نامون:«وقال علي :ون المدوتي + صيد الشسدم تبث في قصبة وذكر» ابن حبان في القاتة م , 

أبان هو ابن يزيد بن العطار البصريء قال أحمد : ثبت في كل المشايخ» وقال ابن معين : ثقة”) 


درجة الحديث : إسناده حسن . 

معاني المفردات : 

إهالة : بكسرة الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب من الشحم والإلية» وقيل كل دسم جامد وقيل ما 
يؤتم به من الأدهان() . 

سنخة : بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة الريح”) . 


كذا النبى صبلى الله غليه وسلم أكل مز الشاة المسموينة المكنوية الكى أنهدقها البهؤذية 
ولم يسألها عن ذبيحتها أهي من ذبيحة المسلم أو اليهودي ؟(0» إذ أحل الله تعالى على المسلمين 
أكل طعا هل الككاب» إلا نااتض:القزآن الكريم .على تحريمة., 

قال اللهاتعالى :[ اليه أجل لكه الطَيّبات وَطعَام الْذِين أونوا الكتات ِل لكم وطعائكم حل 
لَهُمْ 4')» لما كان أهل الكتاب أهل التوحيد في الأصل؛ رخص الله تعالى في حل مواكلة أهل 


(!) أحمد. المسند, ج ا. ص 317820557١‏ 7070 , 

(2) أبو يعلى: المسند. رقم 2,055 ج 5. ص 357 . 

(2) الطبراني» المعجم الأوسط؛ ج ؟. ص ١5‏ . 

() ابن حجرء تهذيب التهذيب. رقم :»571١‏ ج 5. ص 388 . البخاريء التاريخ الكبير» رقم 2.١857‏ ج 5. ص 7٠١١©‏ . 
(”) ابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 175, ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 2١57‏ ص 27 . 

(6) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر. ج »١‏ ص 85 . ابن حجرء فتج الباري» ج 5 ص7١‏ . 

(79) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج ١‏ ص ٠١8‏ : . الصدر ذاته» ج 5» ص ١57‏ . 

(؟) تقدم ذكره في الحديث السابق» أنظر الحديث رقم /اه . 


(9) سورة المائدة : 5 . 
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الكناية» :وكلمة [ وطغاة الذيقا أوثوأ الكنات ]كلمة علمة همل كل ظعاه ليد تبائكهم وحبويهم 
وغيرهاء فكل ذلك حلال لنا ما لم يكن محرما بعينه كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير() . 

وقد نظم الإسلام فن التعامل مع غير المسلمين» ويقيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
على أساس التسامح والعدالة والبر والرحمة . ولقد هيأ الإسلام لأهل الكتاب فرص الاندماج في 
المجتمع الإسلامي؛ وذلك لمراعاة الروح التعايش السلميء كزيارات يتبادلون فيها تناول 
الأطعمة تقوي بها الروابط والتعاون والعلاقات الإنسانية والاجتماعية» وأساس هذه العلاقة مع 
غير المسلمين كما كررناها كثيرا في قوله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمْ للَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الذّينِ 
وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمُفْطِينَ )" . 

"وهي أساس شريعة الدولة التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة 
الثابتة لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده؛ أو خوف الخيانة بعد المعاهدة» وهي 
تهديد بالاعتداء» أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد وهو كذلك اعتداء» 
وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة والبر والعدل للناس أجمعين"() . 

"وكان عليه الصلاة والسلام يحضر ولائم أهل الكتاب» ويغشى مجالسهم ويواسيهم في 
مضاتيي ويعاملهم يكل اتوزاع المعاملات' التي رتباذلها المنجتمتون في 'جتاعة يحكمها كانون 
واحدء وتشغل مكانا مشتركاء فقد كان يقترض منهم نقودا ويرهنهم متاعا ولم يكن ذلك عجزا من 
امتحانه عن 'افتراعنه» فإن يعضهم ثريا وكلهم يتلهف على أن يقرطن: رسيؤل الله بل كان يفتل 
ذلك تعليما للأمة» وتثبيتا عمليا لما يدعو إليه من سلام ووئام» وتدليلا على أن الإسلام لا يقطع 
علاقات المسلمين مع مواطينهم من غير دينهم"() . 

ويتضح مما سبق بأنه يجوز حضور وليمة عرس كتابي لمراعاة حق القريب أوالجوار 
أو شركة في العمل أو زملاء في الوظيفة أو غيرهاء وهذا من باب البر والعدل بهم ما دام لم 
يظهر منهم عداء للمسلمين» ولكن يسقط الحضور بالأعذار كما يكون فيها المنكر مما نهى الله 
تعالى عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها . 

قال الإمام النووي : "أما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها : 
أن يكون في الطعام شبهة» أو يخص بها الأغنياء» أو يكون هناك من يتأذي بحضوره معه؛ أو 
لا تليق به مجالسته» أو يدعوه لخوف شره. أو لطمع في جاهء أو ليعاونه على الباطل» وأن يكون 


(!) أنظر "الجامع لأحكام القرآن". للقرطبيء ج 5. ص 5١‏ - ”7ه . وانظر أيضا "الحلال والحرام في الإسلام": ليوسف 
القرضاويء دار التعارف للطباعة» بيروت؛: 5١7‏ ١اهء‏ ص ١759‏ . 

(2) سورة الممتحنة :8 . 

(3) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج 5"» ص 55545 . 

(*) أحمد محمد الحوفى» سماحة الإسلام؛ دار نهضة للطباعة والنشرء مصرء ط؟؛ ١٠91١م:‏ ص 55 . 
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هناك منكر من خمر ولهوء أو فرش حريرء أو صور حيوان غير مفروشة:» أو آنية ذهب أو 
فضة» فكل هذه أعذار في ترك الإجابة» ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه؛ ولو دعاه 
ذمي لم تجب إجابته على الأصح"() . 

إن كان هناك محرم من منكر كشرب الخمر أو لهو أو نحوهما وقدر على إزالته ورفع 
لأجله فلا بأس أن يحضره وينكر بحسن قدرته؛ فإن لم يقدر فليرجع فلم يحضرها وهذا الأولى 
لهء كما قال البغوي : "أن من دعي فيها شيء من المناكير والملاهيء فإن الواجب أن لا يجيب 
إلا أن يكون ممن لو حضر تترك وترفع بحضوره أو بنهيه"() . 

ويؤيد منع الحضور حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا . 
[75] قال الترمذي() : حَدَنَنَا القَاسِمْ بْنُ دِيئَارٍ الْكُوفِيُ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنْ الْمِقَدَامِ عن الْحَسَنِ ابن 
صَالِح عَنْ لَنْثِ بْنِ أبي سُلَيِم عن طَاوْسٍ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الَّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال مَنْ 
كَانَ يُوْمِنْ باللّهِ اليم الآخر فَلَا يَدْخْلٍ الْحَمَامَ بِعَيْر إزَارِ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخِر فَلَا 
يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمّامَ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالل وَالْيَْم الآخِر فَلَا يَجْلِس عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بالْخَمْر 


التخريج : أخرجه النسائي(؟) وأحمدرة) والطبراني(') . 
دراسة الإسناد : 
مصعب بن المقدام الخشمعي الكوفي» صدوق له أوهام(”) . ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا 


ولم يتميز حديثه فترك؛ قال الميموني عن ابن معين : كان ليث ضعيف الحديث عن طاوس فإذا 


(!) النووي» شرح صحيح مسلم؛ ج 9,» ص 73١55‏ . وذكر هذه الأعذار ابن حجر في فتح الباري؛. ج 9؛ ص ١5١‏ . وذكرها ابن قدامة 
"المغني", ج .٠١‏ ص ٠١7-1١14‏ . و"شرح السنة". للبغويء ج 4»: المكتب الإسلامي» بيروت؛ 1511ه/1197١م؛‏ ص 57 -١‏ 
4 . 

(2) البغوي» شرح السنة؛ ج 4» ص 57 ١‏ . وانظر "فتح الباري", لابن حجرء ج 5» ص ١591-1١58‏ . 

(3) الترمذيء» السنن؛ كتاب الأدب باب ما جاء في دخول الحمام؛ رقم ,780١‏ ج 254 ص 455 . 

(*) النسائي» السنن الكبرى» كتاب آداب الأكل باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمرء رقم ,515١‏ ج 54» ص .١7١‏ 
(”) أحمدء المسند. ج 2١‏ ص 7١‏ . 

(6) الطبراني» المعجم الأوسط؛ رقم ,١795‏ ج 7ء ص ١95-1354‏ . ورقم 5 ,87١‏ ج 4 ص ١5١‏ . 

7) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 554 5؛ ص ٠١5؛‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم ©551, ج 4» ص 777 . 


(؟) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 57397: ص ”57 . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم 72٠٠5‏ ج ,٠١‏ ص ١5١١‏ . 
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جمع إلى طاوس غيره فالزيادة هو ضعيف() . الحسن بن صالح الهمدانيء ثقة فقيه عابد رمي 
بالتشيع(') . طاوس بن كيسان اليماني الحميريء ثقة فقيه فاضل() . 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا 
الوجه() . 

درجة الحديث : الحديث ضعيف . 


والذي تبين لي بعد عرض الأدلة من الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء» أنه يجوز حضور 
وليمة عرس كتابيء وذلك لمراعاة حق القريب أو الجوار أو شركة في العمل أو زملاء في 
الوظيفة أو غيرها ما دام لم يظهر منهم عداء للمسلمين» بشرط أن لا يكون فيها شيء من 
المناكير والملاهي مما نهى الله تعالى ورسوله عنها لما في ذلك إظهار الرضا بهاء والله أعلم . 


المبحث الأول 


(') ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 575/7. ص 54؛ . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ,511١‏ ج 8؛ ص 505 . 
(2) ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم ٠75١ء‏ ص ١5١‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب» رقم ,١1771‏ ج 7: ص 35١‏ . 
(3) ابن حجرء تقريب التهذيب. رقم 7٠0٠04‏ ص 588١‏ . وابن حجرء تهذيب التهذيب؛ رقم ,7٠١4‏ ج 5, ص 1 . 
(*) الترمذيء السنن» ج ؟» ص 555 . 
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سمو الأخلاق الإسلامية 


لقد أدبنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأحسن معاملة أهل الكتاب؛ وذلك بحسن الخلق» 

وطلاق الوجه. وكف الأذىء» وبذل المعروفء ومعاملة الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك؛. ورد 
ذلك الحديث النبوي بيان سمو الأخلاق الإسلامية . 
[76] قال البخاري : حَدَّتَنَا آَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبَ عَن الزّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ أنَّ غَائِشَة 
رَضِي الله عَنْهَا قَالَثْ : دَخَلَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا السام 
عََيْكَ فَقَهمتهَا فلت عَلَيْكُمْ السَامْ وَالَغنَةُ قال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَهلا يَا عايشّة 
فَإِنَّ الله بْحِبُّ الرَفْقَ في الْأَمْرِ كُلّهِ فَقْلْتُ يا رَسُولَ الله أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولاللَهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَذ قُلْتْ وَعَلَيِكُْ . 


دلالة الحديث : 

وقد جمع الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق حيث يقول الله تعالى في 
قوله : ( وَإِنّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم )() . 
قال ابن كثير في تفسير هذه الأية : " أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثالا القرآن سجية له 
وخلقا وترك طبعه الجبلي فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه؛ هذا مع ما جبله الله 
عليه من الخلق العظيم من الحيا والكرام والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل "() . 

وكما أعزانا لقعا ماخ تسامل الحاين يحسدة التعائلة و الوق و النطف والعفو وكلة نا 
يشمل فيه من سمو الأخلاق الإسلامية» قال الله تعالى : ( خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْف وَأَعْرِضْ عَنِ 
الْجَاهِلِينَ 4) . 

" المعامل باللين والبيان باللطف ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء والتكليف ويشمل 
ترك التشدد في كل ما يتعلق بالحقوق المالية والتخلق مع الناس بالخلق الطيب وترك الغلظة 


(') قد سبق تخريجه أنظر حديث رقم 41 . 
(5) سورة القلم : ؛ . 
() ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج ”'» ص 577 . 


(4) سورة الأعراف : ١99‏ . 
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والفظاظة والدعوة إلى الدين الحق بالرفق واللطف وهذا النوع من الحقوق مما يقبل التساهل 
والتسامح فيه "().. 

ومعنى قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام ( مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق فى 
الأمر كله ) " هذا من عظيم خلقه صلى الله عليم وسلم وكمال حلمه؛ وفيه حث على الرفق 
والصبر والحلم وملاطفة الناس مالم شرع حاجة إلى المخاشنة "() . 

وفى هذا الحديث الشريف تعليم الأمة الإسلامية كيفية التعامل مع أهل الكتاب» وإنه 
ينبغي الرفق والحلم واللطف ولين القول وعدم الفحش حيث أن نعاملهم بأحسن المعاملة ومكارم 
الأخلاق الإسلامية وإن ساءت أخلاقهم معناء ورد ذلك حديث أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد 
الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اتق الله 
حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن "() . 
وقوله صلى الله عليه وسلم ( وخالق الناس بخلق حسن ) يشير إلى أن "الأخلاق أساس قيام 
الحضارة الإنسانية ليوجهنا رسول الله صلى عليه وسلم فى هذه الوصية إلى أمر فيه صلاح حياة 
الفرد واستقامة نظام المجتمع ألا وهو معاملة الناس بالخلق الحسن الجميلء معاملة الإنسان 
للناس بما يحب أن يعاملوه به من الخير حتى يصبح المسلم أليما يحب الناس ويحبونه ويكرمهم 
ويكرمونه ويحسن إليهم ويحسنون إليه وعندما يندفع كل فرد في المجتمع إلى القيام بواجبه 
راضيا مطمئنا فتستقيم الأمور وتسود القيم وتقوم الحضارة"() . 

تلك هي سمو الأخلاق الإسلامية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتخلق بها 
وأن نعامل الناس بأحسن الخلقء» وإن ساءت أخلاقهم معناء والله أعلم . 


المبحث الثاني 


(') وهبة الزحيلي؛ تفسير المنير» ج 5؛ ص 35١‏ . 

(2) النووي» شرح صحيح مسلم ج ١5‏ ص 77١‏ . 

(7) أخرجه الترمذيء السنن؛ كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم 184١؛‏ ج 5» ص ١١7‏ . قال أبو عيسى : هذا 
(*) د. مصطفى البغاء الوافي في شرح الأربعين النوويء دار ابن كثير» دمشق» طا. 395١م؛‏ ص ١١8‏ . 
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تعلم لغة أهل الكتاب 


من وسيلة التعامل مع أهل الكتاب معرفة لغتهمء إذ اللغة تحمل الاعتقاد وأفكار صاحبهاء 
وقد جاء الحديث الشريف يشير إلى أن تعلم لغة الشعوب الأخرى مأمور بهاء ومن هذا الحديث 
هو : 
[77] قال أبو داود() : حدثنا أحمد بن يونس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعنى ابن 
زيد بن ثابت قال : قال زيد بن ثابت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمته له كتاب 
يهودء قال : إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته. 
فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه . 


التخريج : أخرجه الترمذي()وأحمد() والحاكم() . 

دراسة الإسناد : 

أحمد بن يونس بن بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوفيء ثقة حافظر”) . 

ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان المدني مولى قريشء؛ صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد 
وكان فقيها()» أبوه هوعبد الرحمن بن ذكوان القرشي المعروف بأبي الزناد» ثقة فقيه(")» 


خارجة بن زيدبن ثابت الأنصاري أبو زيد المدنيء ثقة فقيه(') . 


درجة الحديث : حديث حسن صحيح() . 


دلالة الحديث : 


(!) أبو داودء السننء كتاب العلم باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم 575155, ج "ء ص 7١8‏ . 
(2) الترمذيء السنن؛ كتاب الاستئذان باب تعليم السريانية» رقم /785, ج 54؛ ص ١77‏ . 

(3) أحمدء المسند. ج 5. ص ١85‏ . 

(*) الحاكم» المستدرك. ج "ا ص 577 . 

(”)ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم ؟5, ص 5١‏ . 

() ابن حجرء تقريب التهذيب؛ رقم 25871١‏ ص "4١‏ . 

(9) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم "2770 ص 707 

(5) ابن حجرء تقريب التهذيب» رقم 05١.ء‏ ص ١85‏ . 


(”) قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح ( أنظر سنن الترمذيء لأبي عيسى الترمذي» ج ؛:» ص ١517‏ . 
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وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بلغة قومهم ليبين لهم أمر دينهم وليفهموا منه شرائع 
الله ويفقهوها عنه بيسر وسرعة ثم ينقلوها لغيرهم» وصدق الله تعالى فى كتابه العزيز : ( وَمَا 
أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ قَيْضِلُ الله مَن يَشَاءِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزيز 
الْحَكِيمُ 1(» وقال أيضا : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ خَقْ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَاف أَلْسِنَتِكُم وَألْوَانِكُمْ إِنّ 
فِي دَلِكَ لآيات لَلْعَالِمِينَ 1() . 

"ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان بين بني الإنسان ولا بد 
أنها ذات علاقة بخلق السماوات والأرض فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف 
البيئات ذلك الاختلاف الناشىء من طبيعة وضع الأرض ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان 
مع اتحاد الأصل والنشأة فى بني الإنسان"() . 

إن التعامل مع أهل الكتاب يحتاج إلى ضرورة فهم لغتهم؛ وكيف يواصل الدين 
الإسلامي إليهم دون معرفة لغتهم ؟» لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت 
رضي الله عنه ليتعلم لغة اليهود حيث يخاف النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر يهوديا بأن يكتب 
كتابا إلى اليهود أو يقرأ كتابا جاء من اليهود أن يزيد فيه أو ينقص . وإن النبي صلى الله عليه 
وسلم خاطب القوم بلغتهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه؛ وأشار ابن حجر ذلك " كأنه أشار إلى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم 
فجميع الأمم قومه بالنسب إلى عموم رسالته فاقتضى أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهموا 
عنه» ويحتمل أن يقال : لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الترجمان الموثوق به عندهم 
"0 . 

وقد استعان الرسول بقوم كتبوا له» أشار العلماء إلى أسمائهم منهم من كتب له الوحي 
ومنهم من كتب له بريده ورسائله» ومنهم من تولى له تدوين المغانم وأمور الزكاة والحرص 
والصدقة وما إلى ذلك من أمور اقتضاها تطور الظروف والأحوال ومنهم زيد بن ثابت من كتب 
له بالعربية والعبرية أو السريانية() . 


وإن أجدر الناس بتعلم هذه اللغات هم رجال الدين ودعاة الإسلام والمسلمون بشكل عام 
ليبلغوا دين الإسلام إلى الشعوب المختلفة كأهل الكتاب بدعوتهم إليه وتحذيرهم مما نهى الله عنه 


(') سورة إبراهيم : ؛ . 

(2) سورة الروم : 77 . 

(3) سيد قطبء في ظلال القرآن» ج 5» ص 77615 . 

() ابن حجرء فتح الباري» ج 5,» ص ١85‏ . 

(”) د. جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج 8» دار العلم للملايين» بيروت؛ ١51١م؛‏ ص ١١١‏ . 
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ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم» وليقرأوا ويدرسوا الطعون الموجهة إلى الإسلام» وليعرفوا 
اعتقاداتهم وأفكارهم؛ ولينقلوا أو يترجموا إلى العربية من مؤلفاتهم ما يستخلصون من الدلائل 
على ما يدعون إليه» والله أعلم : 


المبحث الثالث 
الحماية وحفظ الحقوق 
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قد شملت رعاية الإسلام كل من يعيش في ظلاله وجعل العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
من أهل الكتاب حيث أمر المسلمين بالعدل والبر بهم؛ وحمايتهم من الاعتداء الخارجي والظلم 
الداخلي وحفظ حقوقهم؛ وقد جاءت الأحاديث النبوية تشير إلى حمايتهم ومحافظة حقوقهم : 
[78] قال البخاري : حَدَّنَنَا قيس بْنْ حَفْصٍ حَدَتَنَا عَبْدْالْوَاحِدٍ حَدَّتَنَا الْحَسَنُ حَدََّنَا مُجَاهِدٌ عنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو عَن اللَّبِيّ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةٌ 


الْجَنَةَ وَإِنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَار) . 


آبيه عَنْ هِشّام بْنِ حَكِيم بْنِ حِرَام قَالَ : مر بالشنّام عَلَى أُنَاسٍ وَقَذ أُقِيمُوا فِي الشّمْسِ وَصْبّ 
عَلَى رُءُوسِهِمْ الزَّيِتُ فَقَالَ مَا هَذّا قيل يُعذَّبُونَ في الْخَرَاج فَقَالَ أَمَا إنّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلّى 
اله عَلَيِْه وَسَلَم يَقُول إِنّ الله يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذَبُونَ في الدَنْيَاو) . 


[80] قال أبو داود : حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّتَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُ 
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سَلَيْم أَخْبَرَهْ عن عِدَةٍ مِنْ أَبِنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ عن 
آبَايِهم دِنْيَةَ عن رَسُولٍ الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : آلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدَا أو اْتَقَصَهُ أو كَلَقَهُ 
فَوْقَ طَاقَتِه أو أَخَدّ مِنْهُ شَيْنَا بِغَيْرِ طيب نَفْس فَأَنَا حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَهَ . 


دلالة الأحاديث : 

من ضمن الإسلام لهم حفظ حقوقهم وأوجب حمايتهم وراعى انسانيتهم ماداموا 
مسالمين» وأن الإسلام يقرر أولا أن الناس من الأصل البشري واحترامه؛ والقرآن الكريم يقول 
: ( يا أَيّهَا النَامنُ انُّوأ رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً 
كَثِيرَا وَنِسَاء وَاتَّهُوأ الله الي تَسَاءِلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبَا 1() . 


(!) قد سبق تخريجه في الحديث رقم ١؟‏ . 
2 ) قد سبق تخريجه في الحديث رقم 76 . 
(5) قد سبق تخريجه في الحديث رقم 71 . 
(*) سورة النساء : ١‏ . 
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وقال أيضا : [ وَلَقَدْ كرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الَيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ 

ويتضح ذلك فى أمور كثيرة وجملة من حقوقهم ينظر منها عدل الإسلام وسماحته» ومن 
هذه الحقوق منها : 

.١‏ حمايتهم من الاعتداء الخارجي 

إن المسلمين يقومون بحمايتهم من الاعتداء الخارجي لذلك "فيجب لهم ما يجب للمسلمين 
وعلى الإمام أو ولي الأمر فى المسلمين بما له من سلطة شرعية وما لديه من قوة عسكرية أو 
يوفر لهم هذه الحماية"() . 

وقال الإمام القرافي : "أن من كان فى الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا ليقصدونه» 
وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك صونا لمن في ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة"() . 

؟. حمايتهم من الظلم الداخلي 

من أخطر الظلم هو الاعتداء على حقوق الآخرين من الدماء والأبدان والأنفس والأموال 
والأعراض وغيرهاء كما دلت الأحاديث السابقة فى تحريم الظلم وتقبيحه وبيان آثاره القبيحة 
على غير المسلمين قال الله تعالى : ( وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظلْما فَسَؤف تُصلِيهِ نَارَا وَكَانَ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَا 4(')» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه يبين تحريم الظلم : عن 
جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا 
محارمهم() . 

إن حماية الدماء والأبدان والأنفس والأموال والأعراض كلها معصومة باتفاق المسلمين 
كما دلت الأحاديث السابقة» لقد حرم الإسلام قتل أنفسهم»ء وذلك من كبائر المحرمات والوعيد 
الشديد لإن الإسلام يحترم الإنسان من حيث هو الإنسان وكيف كان ذميا أو معاهدا؟ قال الله 
تعالى : [ وَكَتبْنَا عَلَيْهُْ فيهَا أن النَْس بِالنَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالنف بالنف وَالأَدْنَ بالأدُنِ وَالسّنّ 
بالسّنٌّ وَالْجُرُوحَ قِصّاصّ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا نَل الله فأُولَكَ هُمْ 


(') سور الإسراء : 7١‏ . 

(2) يوسف القرضاويء غير المسلمين فى المجتمع الإسلامي» ص ١‏ . 
(3) الإمام القرافي» الفروق» ج "ء ص ١5-0١5‏ , 

(5) سور النساء : 3”١‏ . 


(”) أخرجه مسلم؛ الصحيح. كتابالبر والصلة باب تحريم الظلم؛ رقم +5557: ص ١١55‏ . 
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الظَالِمُونَ 1(') . وكذلك حماية أموالهم كما روى أبو يوسف " ما جاء فى عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم لأهل نجران» ونجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم 
على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير "() . 

وأيضا حماية أعراضهم فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه أو يكذبه أو يذكره بما يكره 
فى نفسه ونسبه أو غير ذلك مما يتعلق به؛ كقوله تعالى : ( ولا تَسْبُوأْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله 
يَعْمَلُونَ ]() . 

"المؤمنون منهيون عن مجاراة الكفار ومبادلتهم السباب والشتم والقبائح» سدا الذرائع 
الفساد ومنعا من الوقوع فى المفسدة وإن كانت هناك مصلحة مرتجاة» وفى هذا تهذيب أخلاقي 
وسمو إيماني وترفع عن مجاراة السفهاء الذين يجهلون الحقائق وتخلو أفئدتهم من معرفة الله 
وتقديسه"() . 

*. حرية التدين 

ومن حق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية حق الحرية وأول هذه الحريات حرية التدين» 
وقد ورد أساس هذا الحق فى قوله تعالى : [ لا إكراه في الدين ](» يقول الأستاذ محمد رشيد 
رضا فى تفسيره لهذه الآية : "قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركن عظيم من أركان 
سياسته فهو لا يجوز إكراه أحد على الدخول ولا يسمح لأحد أن يكره أحدا من أهله على 
الخروج منه؛ وإنما نكون متمكنين من إقامة هذا الركن وحفظ هذه القاعدة إذا كنا أصحاب قوة 
ومنعة ... إذا أمرنا أن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نجادل المخالفين 
بالتي هي أحسن معتمدين على أن تبين الرشد من الغي بالبرهان"() . 

وعلى هذا الأساس وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالته التي خاطب بها أصل 
بيت المقدس وفي ضوء هذا الفهم أقام أساس للتعايش معهم حيث آمن على أنفسهم وأموالهم 
ومعابدهم وأكد على عدم الإضرار بأحد منهم”) . 


(!) سور المائدة : 55 . 

(2) أبو يوسفء الخراج» ص 77 . 

(3) سورة الأنعام : 7١4‏ . 

() وهبة الزهيلي؛ تفسير المنير» ج اء ص 3717 . 

(7) سورة البقرة : 755 . 

) محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» ج "؛ دار الفكرء بيروت؛ ط3اء 1935١م:‏ ص 39 . 

(7) المجمع الملكي لبحوث الحضار الإسلامية» الموجز فى معاملة غير المسلمين فى الإسلام» مؤسس آل البيت» عمان» 9195١م؛‏ ص 
مل 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 151197ت17ملا 01 1103597ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


146 


وجاء الإسلام بصون غير المسلمين معابدهم وراعى حرمة شعائرهم بل جعل القرآن 
الكريم من أسباب الإذن فى القتال حماية حرية العبادة» وذلك فى قوله تعالى : [ الَّذِينَ أُخْرِجُوا 
من دِيَارِهِمْ بِعَيْرٍ حَقّ إِلّا أن يَقُولُوا رَبُنَا اله وَلَوْلَا دَفُعُ الله النَاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدْمَْ صَوَامِعُ 
وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكرُ فِيهًا اسْمْ الله كَثِيرَا وَلَتِنَصْرَنٌ اللَّهُ مَن يَنِصٌرُهُ إِنَّ اللّه لَقَويٌّ عَزِيرٌ 


. 01 


المبحث الرابع 
الدعاء لهم بالخير والهداية 


(!) سورة الحج : :٠‏ . أنظر كتاب غير المسلمين فى المجتمع الإسلامي ليوسف القرضاوي؛. ص ١5‏ . وانظر أيضا كتاب الموجز 
فى معاملة غير المسلمين فى الإسلام لمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلاميةء ص ١8١‏ . 
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من سماحة الإسلام فى التعامل مع أهل الكتاب دعاء لهم بالخير والهداية» ورد ذلك 
الحنيكةا بين جواق الدعاء لهم بالخين والهداية: 
[81] قال البخاري(') : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال؛ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها فقيل هلكت دوس فقال : 
اللهم اهد دوسا وأت بهم . 


التخريج : أخرجه مسلم(”) وأحمدر) و 
معاني المفردات : 


دوس : قبيلة من الأزد منها أبو هريرة الدوسي رضي الله عنهر) . 


دلالة الحديث : 

ومن الآدب الاجتماعية الإسلامية السامية دعاء أهل الكتاب بالخير والهداية» وذلك نوع 
من أنواع صور معاملة المسلمين لهم» ودل الحديث الشريف إلى جواز دعائهم بالخير وبالهداية 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لطوائف كثيرة من الكفار ليهديهم الله تعالى كما ورد فى 
حديث المبحث؛ ورد أيضا فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( اللهم اهد أم أبي هريرة ))» وذلك عندما طلب أبو هريرة رضي الله عنه من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه المشركة لكي تسلم؛ وقد أكرمها الله تعالى بالإسلام ببركة 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها . 

وقال صاحب فتح المنعم فى دلالة حديث المبحث : " استحباب الدعاء بالهداية للضالين 
وإن طلب الدعاء عليهم "() . 

وليس على المسلمين أن يكرهوا أو يجبروا غيرهم ليدخلوا فى دين الإسلام لأن حكمة 
الله تعالى قد اقتضت أن يخلق الإنسان الصالح للهداية والغواية وهداية الناس بيد الله تعالى حيث 


(') البخاري» الصحيح مع الفتح» كتاب الجهاد باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم؛ رقم 757: ج 5, ص ٠١7‏ . وكتاب المغازي 
باب قصة دوس والطفيل؛ رقم 5797: ج 4. ص ٠١١‏ . زكتاب الدعوات باب الدعاء للمشركين» رقم /5191, ج ١١ء‏ ص ١95‏ . 
(2) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب فضائل الصحاب باب فضائل غفار وأسلم وإلخ» رقم /91؟51., ج :,١5‏ ص 515 . 

(7) أحمد. المسند. جح ؟. ص ”757 . 

(4) ابن منظورء لسان العرب؛ ج لاء ص 555 . 

(”) مسلم؛ الصحيح مع النوويء كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي هريرة؛ رقم 55؟51., ج :١5‏ ص 73591 . 

() موسى شاهين لاشين؛ فتح المنعم شرح صحيح مسلم؛ ج 1؛ ص 557 . 
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يقول الله تعالى : ( وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضٍ كُلّهُمْ جَمِيعًا أَقَأَدَتَ نُكْرِهُ النَّانَ حَنّى 
يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ 1)» وقال أيضا : ( لَسْتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ )() . 

قال ابن كثير : " قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : لست تخلق الإيمان فى قلوبهم؛ قال 
ابن زيد : لست بالذي تكرههم على الإيمان "() . 

إن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتذكير قومه وعظهم وتخويفهم وإنه مجرد 
واعظ ومبلغ الرسالة وليس بسلط عليهم أو يجبرهم على الإيمان برسالته . 

فإن وظيفتنا كالمسلم دعائهم بالخير وبالهداية ذلك من قبيل البر بهم في الدنيا وذلك غير 
منهي عنه والله تعالى يقول : ( لا يَنْهَاكُم اللَّهُ عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن 
دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَتُفسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ ]()» والله أعلم . 


مما تقدم نخلص إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث» وهي على النقاط التالية : 
.١‏ السلم أساس العلاقة بين المسليمن وأهل الكتاب في المعاملة» لأن الإسلام يسعى إلى 


احترام الأخر لا نبذه . 


(!) سورة يونس :349 . 

(2) سورة الغاشية : 7١‏ . 

(0) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم, ج 54» ص 5”5 . 
() سورة الممتحنة : 8 . 
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. من منطلق النقطة الأولى فإن الإسلام لا يمنع من السبق في نشر التعاون والوآم في 


التعايش مع أهل الكتاب . 


. إن موقف الإسلام من أهل الكتاب موقف الدعوة إلى الإسلام وتعريفهم به» وترغيبا 


وتحبيبا» وهو أسلوب نابع في التعامل معهمء ومن روح هذا الدين الذي جاء للبشرية 
جمعاء» والمسلم مطالب بتحقيق هذا المبدأ العالمي للإسلام وتبليغه وإيصال نوره وهديه 
للناس أجمعين؛ لأن الوجود الإسلامي العالمي هو من طبيعة هذا الدين الذي ابتعث 
رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين . 


. لأهل الكتاب منزلة في التعامل معهمء: وكذا للذميين والمستأمنين منزلة خاصة في 


التعامل معهمء وتقيم العلاقة بين المسلمين ومواطينهم من أهل الكتاب على أساس وطيدة 
من التسامح» والعدالة» والرحمة. والبر» والتعاون» وأساس هذه العلاقة والتعامل في 
فزلةتطالى في هوق المنتحنة ده 


. تلزم ضيافة أهل الذمة للمسلم إذا اشترط عليهم الإمام وهي قدر زائد على الجزية على 


حسبطاقتهم وحالاكيم الالتشاعية» وذلك لبصلحة عموع: المملين كما شتوظ عمل 


رضي الله عنه الضيافة وهي سنة متبعة مستمرة على ممر الأزمان . 


. وعلى المسلم أن يضيف الكتابي وذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات في التعامل 


معهم» وربما يكون ذلك مدخلا لإسلام أحدهم إذا ما رأى من الأدب الاجتماعي 
الإسلامي بحسن الاستقبال وطلاقة الوجه وطيب الكلام والإطعام . 


هذا المبدأ في تعامله مع أهل الكتاب . 


والجيران» ونحو ذلك مادام لم يرتكب ما يخالف عقيدته أو دينه» ولا يجوز الصلاة 

والترحم والاستغفار عليهم لما في ذلك النهي من القرآن الكريم والسنة النبوية . 

لا مانع الاشتراك في تشييع جنازتهم في حدود المجاملة والعلاقات الإنسانية والمعاملة 

الاجتماعية بين المسلمين وأهل الكتاب إذا كان اشتراكه لا يمس الإنسانية كإنسان ولا 
جواز زيارة قبور أهل الكتاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين زار قبر أمه 

وذلك قصد قوة الموعظة والذكرى بما فيها من آثار تربوية وأخلاقية واجتماعية . 
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.١‏ جواز تعزيتهم» وذلك من أجل ترغيبهم في الإسلام وإظهار سماحته وسمو تعاليمه في 
التعامل معهم . 

؟. الأمر باهتمام حقوق الجار الكتابي والتعامل معه بأحسن صور المعاملة» وذلك 
بإحسان إليه» وكف الأذى عنه؛ واحتمال الأذى» وحمايته من جميع أنواع الضرر . 

البدأ بالتحية والسلام على أهل الكتاب مشروع ماداموا مسالمين» وأما ما ورد من 
النهي فمحمول لظروف وأسباب خاصة . 

5. جواز إهداء أهل الكتاب في المناسبات المختلفة» وذلك من خلال المعاملة والمجاملة 
الاجتماعية ومن باب البر والإحسان إليهم» ويجوز قبول هداياهم إلا في حالات خاصة 
كالتودد والموالاة والحصول على جاه ومنصب وفى غير ذلك فلا أرى لردها ولا في 
قبولها ضررا . 

5. جواز قبول تهنئتهم لنا في مناسباتنا الدينية» كما يجوز تهنئتهم في حدود المجاملة 
والمعاملة الاجتماعية ماداموا مسالمين» وهذا من باب البر والقسط الذي جاء به هذا 
الدين واعتداله لأهل الكتاب؛ فليس في هذه المجاملة أي صلة بتفاصيل عقيدتهم فيه 
وغلوهم فيهاء وأيضا لتحقيق مقصد التعايش السلمي معهم دون أن يمس بتميز المسلم 
واعتزاز بدينه . 

75. لا يجوز الاحتفال والمشاركة في أعيادهم لأن إتباع عاداتهم من منكرات وزور حرام 
باتفاق الفقهاء من الأئمة الأربعة . 

١‏ . إن الأصل في نكاح الكتابيات هو الحلء إن تحقق بأنها كتابية عفيفة بقطع النظر عن 
القرائن والملابساتء لكن الواقع يحذر المسلم الزواج بالكتابية لأن ذلك الخشية من 
الضرر الاجتماعي والديني والوطنيء ولأن المسلمات كثيرات وهن أولى لما أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام في اختيار المرأة المتدينة» وكما وضع الشيخ القرضاوي 
الشروط والضوابط في حل الزواج بالكتابية وقلما تتوفر هذه الشروط . 

. إجماع الأمة الإسلامية في تحريم المسلمة بأن تتزوج بالكتابي لما في ذلك التحريم من 
القرآن الكريم والسنة النبوية . 

8. جواز حضور وليمة عرس الكتابي» وذلك من باب البر والإحسان إليهم ما داموا 
مسالمين» بشرط أن لا يكون فيها من المناكير والملاهي مما نهى الله ورسوله عنها ولما 
في ذلك إظهار الرضاء بها . 

"٠‏ الأمر بالإحسان إلى أهل الكتاب وإن ساءت أخلاقهم معناء فالأخلاق الإسلامية 


موصوفة بالسمو . 
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.١‏ الأمر بتعلم اللغات لمعرفة اعتقاداتهم وأفكارهم ووسيلة لتبليغ الدعوة الإسلامية إلى 
الأمم الأخرى الذين لم ينطقوا بالعربية وسلاح لدفع الغزو الفكر . 

؟,. الأمر بحماية أهل الكتاب وحفظ حقوقهم وتكون بحمايتهم من الاعتداء الخارجي 
والظلم الداخلي وحرية التدين . 

”. جواز دعاء أهل الكتاب بالخير والهداية وذلك نوع من صور المعاملة الاجتماعية بين 
المسلمين وغيرهم . 


وأحمد الله أولا وأخيرا على عونه لي وتيسيره لإكمال هذا البحث المتواضع 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


فهرس الآيات القرآانية 


طرف الآية السورة | رقم الآية الصفحة 

ما يوَدَ الَذِينَ كَفَرُواً مِنْ أل الكتاب البقرة ١.‏ لحرد١‏ 

آم تَقُولُونَ إنَّ إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ البقرة ١‏ 0 

لَيِسَ الْبرٌ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ | البقرة ١1‏ )3 

الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرربِ 

وَلآ تنكحُوأ الْمُشْركَاتِ حَنَى يُوُمِنَ ‏ البقرة 330١‏ لش ا" 
١.١‏ 

حَنَىَ تنكح زَوْجًا غَيْرَهُ فإن طَلَّقَهَا فلآ | البقرة ا 01 

جِنَاحَ 

فَإِنْ حَآجُوكَ فَفَلْ أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ لله آل عمران 1 ٠١‏ 3 
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قَلَمّا أَحنٌ عِيسَى مِنْهُمْ الكُفْرَ قَالَ مَنْ 
أنصّاري إِلَى الله 

مَا كَانَ إِبرَاهِيمُ يَهُوديًا ولا نَصَرَائِيًا 
كُلّ الطعام كَانَ حلا لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا 
مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى تفييه 
وَلْتَسْمَعُنٌ مِنَ الَّذِينَ أوتّوأ الكتّاب 
يَا أيُهَا النَاسُ انَقُوأ رَبَكُمْ الذي حَلَمَكُم 
مّن نفس وَاحِدَةٍ 

وَإِنْ حِفْتم آلآ َقسِطُوأ فِي الْيَتَامَى 
فَانكِحُوأ مَا طَاب لَكُم مّنَ النسَاء 
مُخْصَناتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلآ 
مُتَخِدَاتِ أَخْدَان 

وَاعْبْدُوأْ الله وَلآ تُشرِكُوأ به شيا 
وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا 

َإِذا حَيَيْنُم بِتَحِيّةَ فحَيُوأ بأَحْسَنَ مِنْهَا 
أو رُدُوَهَا 

ون يَجْعَلَ الله لِلْكَافِِينَ عَلَى 
الْمُوْمِنِينَ سَبيلاً 

لْيومَ | أَحِل لَكُمْ الطَيَبَاتَ وَطَعَامُ الّذِينَ 
أونُوأ الكتّاب حِل لَكُمْ 

يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنوا لآ كد تتكدو ا اليوة 
وَالنصَارَى أوْلِيَاء بَعْضْهُمْ 

فل يا أفل الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ 
حَتَىَ تَقِيمُوأ التَورَاة وَالإنجيلَ 

لِْنَ الّدِنَ كَفْرُوأْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


>” 8 


١١١ 385١ 


١ 1 


167 


1١ 
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ولتجدّنٌ, أَفرِبَهُمْ مَوَدَّةٌ لَلَّذِينَ آمَنوأ 
الِّينَ قالوَا إِنَا نَصَارَى 

لآ يُوَاخِدْكُمْ الله بِاللّغْوِ في أَبْمَانِكُم 
ولكن يُوَاخدَكُم بمَا عَفَدنُم الأبِمَانَ_ 

َفعَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكَمَا وَهُْوَ الذي 

أَنَرَلَ إِلَئِكُمْ الْكِتَابَ 

َهُمْ دَارٌ :السّلام عند رَبَّهِمْ وَهْوَ وَلِيَهُمْ 
بما كَانُوأ يَْمَلُونَ 

نِ فووا إِنَمَا أنزل الكِتَابٌ عَلَى 


وإن جِنَحواأ للسّلم فاجْتح لها 

وَإِنْ أَحَدّ من الْمُشْرِكِينَ اسْتجارَكَ 
َجِرْهُ حَنّى يَسْمَعْ كَلامَ لله 

وَقالت الْيهُودُ عُزِيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَت 
النصَارَى الّْمَ ابْنُ الله 

إنمَا الصَّدَقَات الختراع وَالْمَسَاكِينِ 
وَلا صل عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا 
مَا كَانَ لِلنَبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوأ أن 
يَسْتَعْفِرُواً للمشركِينَ 


وَلآ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الّذِينَ أوتوأ 
الكثات كدي تخطوا الجزْيّة عن يَدِ 
وَهُمْ صَاعْرُونَ 

وَاللَهُ يَدْغو ل دار السّلام 

وَل تَرْكنُوً إلى الَذِينَ ظَلَمُواً فتَصَتَكُم 
النَّرُ 

قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى 
بصيرة 

وَفي الأرّضٍ قِطعٌ مُتَجَاوِرَات وَجَنَات 
مّنْ أَغْتَاب وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ 

وَنَبَنْهُمْ عن ضَيّف | بُرآهيم 

ِذ دَخَلوا عَلَيْهِ فقَالُواً سّلامًا قَالَ إِنَا 
مِنكُمْ وَجِلُونَ : : 

َالُواً لا تَوْجَلَ إنَا تَبَشَرْكَ بغلام علِيم 
قَالَ إِنَّ هؤلاء ضَيْفِي فلآ تَفَضَحُون 
وَل تقبو الزّنى إِنَهُ كان فاجشّة . 
م 

وَلَقَدْ كرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ 
وَاليَخر ب 

قل لَيِنِ اجْتَمَعَت الإنسُ وَالجِنَ 

قَالَ سَلَامٌ عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفِرُ لَك رَبّي 
أَوْلَئكَ الِّينَ أنعَمَ اله عليْهِم 

وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


الإسراء 
وديم 


مرهم 
الأنبياء 


١١ /ا‎ 


/ا/ 


١1١8 
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الزانِي لا يَنكخ إلا رَانِيَة أو مُشركة 
الْحَبِينَاتَ للْحَبِيثِينَ وَالْحَبِينُونَ 
لِلْخَبِينَات 

وَعِبَاد الرَحمَنِ الَذِينَ يَمشُونَ 
وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَا مَرّوا 
ِاللَغْو مَرُوا كِرَامًا 

وَإِنَي مُرْسِلَةٌ إِليْهِم بِهدِيّة فنَاظرَة 
فَلَمّا جَاء سُلَيِمَانَ قَالَ أَنمِدُونن 
ارجع إِلَيْهِمْ فلنََتِينّهُمْ جَنُود 

إِنّْكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله 
وَأحْسِن كما أَحْسَنَ الله إِليِكَ ولا تنغ _ 
وَلَا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إِلَّا بالتتي هي 
أَحْسَنْ إلا الَذينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ 

وَمِنْ آيَاتِه أن خَلَقَ لَكُم مّنْ أنفسِكُمْ 
م لا يُجَاوِرُوتَكَ فيها إلا قلي 

وَلَا د تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَيّئَهُ اذَفَع 
شرع لكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصّى به 
فافخ عَنْهُمْ وَقل سَلَامُ 

يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اجِتَنِبُوا كثِيرًا مّنَ 
الظْنّ 

يَا أَيّهَا النَامنُ نا خَلَقَنَاكُم من ذكر 
هل أَنَاكَ حَدِيثُ ضيف إِيَرَاهِيم 

إِذّ دَخَلُوا عَلَيْهِ فقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ 
فرَاعٌ إِلَى أهله فَجَاء بِعَجْلٍ سَمِينٍ 
فهَرَبَهُ إِليهمْ قَالَ ألا تَأكلُونَ 

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة قالُوا لا تَحَفْ 
لا تَحِدْ قَوْمًا يُؤْمِنونَ بالله 

هوَ اللّهُ الذي لا إِلَه إلا هو الْمَلِك 

يا أَيْهَا الَذِينَ مَنُوا لا تَتَخِدُوا عَذْرَي 
هذ كَانَتَ لَكمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيرَاهِيم 
لا يَنهَاكُم اللَهُ عن الَذِينَ لَمْ يُعَاتِلُوكُمْ في 
الدّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم 


إِنْمَا يَنْهَاكُم اللَهُ عَنِ الَذِينَ قَاتَلُوَكُمْ 
وَلَا تَمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِر 

يكن ان وروا نأض الكتاب 
لكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دِين 


النور 
النور 
الفرقان 
الفرقان 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدية 
أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب 


أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اشترط ضيافة أهل الأمة 


أن عمر ضرب الجزية » وكتب بذلك إلى 
أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية 

أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله تمر بنا جنازة 
أن جنازة مرت برسول الله صلى الله 

ل 

أنه سئل عن الجار فقال أربعين دارا 
أمامه 

أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه 


أنه يمر بالشام على أناس وقد أقيموا في 
الشمس وصب 

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على 
مجلس ني أخلاط من المسلمين 

أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
بشاة مسمومة فأكل منها 

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا 
سئل عن نكاح النصرانية واليهودية 
أطعموا الجائع وعودوا المريض 


عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمرو 

أسامة بن زيد 

أنس بن مالك 

نافع 


أبو موسى الأشعري 
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أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح 
المسلم اليهودية والنصرانية 

أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى خبز شعير وإهالة سنخة 

إن عمك الشيخ الضال قد مات 

إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه 
إن أمي توفيت وهي نصرانية 

إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدءوهم 
بالسنادم 

أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام 
وتقرأ السلام 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : 
وعليكم ٠‏ 

إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : 
الشنام عليكم 

إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أن عثمان رضي الله عنه نكح ابنة 
الفرافصة الكلبية 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليآتها 


إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب 
إستأذنت ربي أن أستغفر لأمي 

الإحسان " أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك " 

ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه 
فوق طاقته 


أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة 
سندسء وكان ينهى عن الحرير 

أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ناقة 

تهادوا تحابو 

تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية 
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين 
الجيران ثلاثة » جار له حق واحد - وهو 
أدنى الجيران حقا - وجار له حقان 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يكنكو جارة فقال + اذهب فاضين 

جاءت امرأة رفاعة القرظى 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أبو الزبير 


ابن عمر 


أبو عبد الرحن الجهني 
عبد الله بن عمرو 


أنس بن مالك رضي الله 
عنه 

عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما 

ابن عباس رضي الله 
عنهما 

عمر مولى غفرة 

عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما 

أبو هريرة 

الله عنه 

عدة من أبناء أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه 


أبي هريرة رضي الله عنه 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة رضي الله 


عائشة رضي الله عنها 
أسامة بن زيد 


١ 
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6 


خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه 
خلق الله آدم على صورته؛ وطوله ستون 
ذراعا 

اخطية أبى :طلحة آم ليد 

فعا مكنانهادر ينول اله :ضيلى المع اه 
وسلم فقرأ فإذا فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد عبد الله 

دخل رهط من اليهود على رسول الله 
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة 

رآني جابر بن جبير 

رأى عمر حلة على رجل تباع؛ فقال 
للنبي صلى الله عليه وسلم 
زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه 
فبكي وأبكي من حوله 

عقل أهل الذمة 

غرونا مع النبي صلى الله عليه ويام 
غزوة تبوك 

فمروا عليهما بجنازة فقاما 

قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول 
الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار 
قدمت علي أمي وهي مشركة» في عهد 
واسولة الله على الله عليه وسئلة 

قدم رسول الله صل الله..عليه وسلم 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما 

كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم فمرض 

كان رسول الله هل الله عليه وله يقوج 
بالجنازة 

كان وسول اللدضلك العلية وفلد كلما 
كان ليلتها من رسول الله يخرج من آخر 
كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب 
رجل في الناس إلي في الجاهلية فلما 
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
المسلم ينكح النصرانية- 

لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 
رول اللماصيلى الله جلية وتيلم 

لما توفي أبو طالب بهم النبي:صيلى اله 
لا يمنع أحدكم جاره يغرز خشبة 

لين المزمن الذي يشيع وجاره خائه 

لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 
مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله 


عبد الله بن عمرو 

أبو هريرة رضي الله عنه 
أنس بن مالك 

الزهري 


عقي رضي [لر عنما 
عبد الله بن عمرو 
سعد بن معاد 

ابن عمر رضي الله 
سينا 

أبو هريرة 


عمرو بن أبي سعيد 
أبو حميد الساعدي 


عبد الرحمن بن أبي ليلي 
أبو هريرة 


الله عنهما 

عبادة بن الصامت 
عائشة رضي الله عنها 
عن حكيم بن حزام 
زيد بن وهب 


أبو اليمان الهوزاني 

أبو هريرة رضي الله عنه 
ابن عباس 

أبو هريرة رضي الله عنه 
جابر بن عبد الله رضي 


4 
4-8 
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عليه وسلم وقمنا معه 

ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا 
كساه الله 

مازال جبريل يوصيني بالجار 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره 

من كان يؤمن بالله واليو الآخر فليحسن 
إلى جاره 

المسلم إذا كان مخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير 

من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها الخمر 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه جائزته يوم وليلة 

نصرانية 

مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله 
عليه وسلم فقمنا 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
وتعاهد جيرانك 

يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج 


قائمة 


الله عنهما 
عمرو ابن حزم 


الله عنهما 
أبو شريح العدوي 


أبو شريح الخزاعي 


صلى الله عليه وسلم 
عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 


ال يوي 


جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما 1 
أبو بريدة عن أبيه 


أبو ذر 


عبد الله 
عبد الله 


المصادر والمراجع 


1 
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)١‏ القرآن الكريم 

٠‏ التفسير وعلوم القرآن 

؟) الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 5”١5(‏ - ١١5ه).‏ جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن» دار المعارف؛. مصر مؤسسة الرسالة» بيروت » 595١م.‏ 

*") القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرج(ت )572١‏ » الجامع لأحكام القرآن» دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ 997 ١م‏ . 

5) فخر الدين الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر(ت 405). التفسير الكبير أو مفاتيح 
الغيب؛ المطبعة البهية» 377١م‏ . ودار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ٠59١م‏ . 

5) محمد جمال الدين القاسمي (ت ١7"؟ه).‏ محاسن التأويل» دار الفكرء بيروت/لبنان» ط؛”ء 
م1 ام. 

1) ابن عاشورء الشيخ محمد الطاهر ١‏ تفسير التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشر ودار 
الجماهيرية للنشر» 187١م‏ . 

. ه١‎ 5١65 سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروقء القاهرة.ء‎ )٠» 

6) الشيخ مصطفى المراغيء تفسير المراغيء دار الفكرء بيروت» ط”ء ١151م‏ . 

4) محمد رشيد رضا (ت 7554١ه)»‏ تفسير المنارء دار المعرفة» بيروت؛ 2.3 977 ام. 

. م‎ ١993١ وهبة الزحيليء تفسير المنيرء دار الفكرء دمشق»‎ )٠ 

. م١197 محمد على الصابونيء؛ تفسير آيات الأحكامء دار القلم العربي؛» حلب.‎ )١ 

5) السيوطيء جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» دار ابن كثيرء دمشق» طاء 
7 ١هما14‏ ام . 

)١٠‏ أبو بكرء أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي (ت720")» أحكام القرآن» دار 
الفكرء بيروت» 5١5١ه/؟135١م.‏ 


4) الشوكاني, محمد بن على بن محمد 1١١112(‏ - ٠5١١ها)ء‏ فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية في علم التفسيرء تحقيق أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1م 

)٠١‏ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء» ج ",. دار الفكرء 
بيروت» ط3ء 1194م؛ ص 374 . 


« الحديث وعلومه وشروحه 
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5") محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري ,)١556 - ١15(‏ صحيح البخاري» 
تحقيق مصطفى البغاء دار ابن كثير» دار اليمامة. بيروت» ط"ء 5.107 1ه/ا138 ام . 
0 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 509 -١56١)ء‏ صحيح مسلمء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 2 . ودار الحديث» القاهرة. 
5 ١هم١‏ 1159م . ومؤسسة عز الدين للطباعة و النشر -10.٠1315ه--9817١1م.,‏ 
6) أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  ٠١7(‏ 7725)ء سنن أبي داودء 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكرء دار الجيل» بيروت 7١5١1ه/117١م.‏ 
0 أبو عيسى» محمد بن عيسى الترمذي السلمي 7١9(‏ -779)» سنن الترمذي» تحقيق 
بيروتء؛ دار الدعوة » سحنون اسطنبول » ط”. 5ام. 

)٠‏ أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي »)2٠0*” - 7١5(‏ السنن الكبرى» تحقيق 
عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية, بيروت؛ ط1هء ١0م.‏ 

)"١‏ السيوطيء الحافظ جلال الدين» سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
وحشية الإمام السندي ٠‏ رقه و وضع فهارسه عبد الفتاح أبو غندة» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» طق 65 ١هم/88وام‏ 3 
3 أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (/ا1١”‏ - 175"ه)ء سنن ابن ماجة, 
تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المؤيد» الرياض» دار المعرفة» بيروت» طهء 115١م‏ 
”) أحمد بن حنبل الشيباني »)25١ - ١515(‏ المسندء تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة » بيروت عطث 11955م., 

5 ) أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ١8١(‏ - 585)»: سنن الدارميء تحقيق د 
. مصطفي ديب البغاء دار القلم, دمشق» طلى 5 ١هم151١ام.‏ 

5) ملك بن أنس (9١١ه/‏ 17295١م)‏ رواية يحي بن الليثي: الموطأء إعداد أحمد راتب 
عرموشء دار النفائس» بيروت . طاء 5١51١ه/145١م‏ . وارواية أبي مصعب الزهري 
15١هم155١مم.‏ 

5) أبو بكرء عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١5(‏ - ١١١)ء‏ مصنف عبد الرزاق» 


تحقيق عبد الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت؛. طا”. 1181م . 
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")0 أبو بكرء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت 5؟7ه)؛ مصنف ابن أبي شيبة» 
منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان» 187١م‏ . ودار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 65 ام. 

) أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على البيهقي (85” - 55/8ه)ء» السنن الكبرى» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة: 5١5‏ ١ه/5ة‏ 955١م‏ . 

49) أبو عبيدء القاسم بن سلام الهوى الأزدي (ت 5؟7١ه).‏ الأموال» تحقيق محمد خليل 
هراسي» دار الفكرء بيروت» هلاكام. 

)٠‏ حميد بن زنجوية (ت ١15ه)ء‏ الأموال» تحقيق شاكر ذيب فياضء مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طاء 985١م‏ ,. 

)*١‏ علاء الدين على بن بلبان بن حبان الفارسي (755ه).» الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 588١م‏ . 

؟؟) أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 1725ه)ء» المراسيل» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»: 598١م‏ . 

*”") أبو القاسم؛ سليمان بن أحمد الطبراني 7١0(‏ - ١٠7”6ه).‏ المعجم الأوسطء تحقيق د. 
محمد الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» /1 ام : 

5") أبو القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني 77١0(‏ - ١٠6"ه)ء‏ المعجم الكبيرء تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» مطبعة الزهراء الحديثة» موصلء. 1/8/8 ام 1 

5*) الإمام الكبير على بن عمر الدار قطني (05” - 585ه)ء: سنن الدار قطني, تحقيق 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني؛ دار المحاسنء القاهرة» 115١م‏ . 

””) أبو عبد الرحمنء أحمد بن شعيب النسائي  ١١5(‏ ”"0"). عمل اليوم والليلة» 

”) محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛. مكتبة المعارفء الرياض» 
65ام. 

) محمد ناصر الدين الألباني» صحيح سنن أبي داود باختصار السندء مكتبة التربية 
العربية لدول الخليج» 395١م‏ . 

4) أبو عبد اللهء الإمام الحافظ الحاكم النيسابوري (05٠4ه/5١١٠م).:‏ المستدرك على 
الصحيحين» دار المعرفة؛ بيروت» 5ام. 

)٠‏ نور الدين» على بن أبي بكر الهيثمي  775(‏ 07٠86ه)ء‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد.» دار الريان للتراث؛ القاهرة؛ دار الكتب العربي» بيروت؛. 1/1 ام : 
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)١‏ نور الدين» على بن أبي بكر الهيثمي (775 --07٠86ه).‏ كشف الأستار عن زوائد 
البزار على الكتب السثة., تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت/لبنان» 919١م‏ . 

؟) سعيد بن منصور (ت771ه)», مسند سعيد بن منصورء تحقيق د. سعد بن عبد الله 
بن عبد العزيز آل الحميد» دار الصميعي» الرياضء؛ طا1اء 145١هم11555م.‏ 

*5) أبو يعلىء الإمام الحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمي 7١١(‏ -707ه)» مسند 
أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» طق 5٠:05‏ ١ه/185‏ ام . 

5) أحمد بن على بن حجر العسقلاني (؟177ا - 857ها)ء فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري. تحقيق محب الدين الخطيب» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» إشراف قصي 
الخطيب» دار الريان للتراثء القاهرة.» ط5. 88م و١‏ م 

5) أبو زكرياء محي الدين شرف النووي (ت 51775ه)؛ صحيح مسلم بشرح النوويء. 
تحفيق شيخ خليل مأمون شيخاء دار المعرفة. بيروت» 117 امع دار الحديث» القاهرة. 
39م 

7) أبو الطيب؛ محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي 
داود 3 ضبطه عبد الرحمن محمد عثمان 3 دار المعرفة؛ بيروت» 65امء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط؟. 65 ام. 

) أبو العلاء أحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ١787*(‏ - ؟”757١ها)ء‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء مكتبة ابن تيمية» القاهرةء 191/17١م:‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت ١0١٠5١اه/١99١ام.‏ 

6) الشوكانيء الإمام محمد بن علي بن محمد (ت 55١١ه).‏ نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبارء علق عليه عصام الدين الضابطيء دار الحديثء القاهرة. 157١م‏ . 

6 بشار عواد معروف وإخوانه» المسند الجامع, دار الجيل» بيروتء» شركة المتحدة. 
الكويت» طى /1591م, 

- 407( أبو الوليدء سليمان بن خلف بن سعد ين أيوب بن وارث الباجي الأندلسي‎ )٠ 
47ه). المنتقى شرح الموطأء تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية»‎ 
. م١‎ 55/ه١57١ بيروت؛‎ 

)١‏ البغوي» محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (555 --1١5ه)؛‏ شرح 


السنة» تحقيق شعيب الأرنؤوطء المكتب الإسلامي؛ بيروت؛» طاء ٠6٠15ه/1187١م.‏ 
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”)2 أبو الفرح» عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر ابن الجوزيء الموضوعات من 
الأحاديث المرفوعات, تحقيق نور الدين بن شكري بن على بويا جيلار» مكتبة أضواء 
السلفء؛ الرياضء 957١م‏ . 

5) الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب 
الإسلامي» بيروت» طت 5 اهرمه6 ام 1 

5) محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري ١95(‏ --255).؛ الأدب المفرد» عالم 
الكتب؛ بيروت؛ ط”. 5.٠5‏ اه/ره18١‏ ., 

5) أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على البيهقي (85” - 45/8ه). دلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة. دار الريان للتراث؛ القاهرة» ط١ء‏ 584١م‏ . 

55) الزيلعيء جمال الدين أبو عبد الله بن يوسف (757ه). نصب الراية لأحاديث 
الهداية» المكتبة العلمية» بيروت؛. طاء 515 1ه/ا119١م‏ . 

اه ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني لاا كله 
تلخيص الحبيرء دار المعرفة» بيروت» 155ام. 

) أبو الفرجء عبد الرحمن بن الجوزي 5٠١(‏ -517ه). العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية, قدم وضبطه الشيخ خليل الميسرء دار الكتب العلمية, بيروت» طق 
١هم5187ام.‏ 

48) موسى شاهين لاشينء» فتح المنعم شرح صحيح مسلم.ء دار الشروقء القاهرة» 
ك٠دآام‏ 

060 ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني لاا -_ *ثله)ء بلوع 
المرام من أدلة الأحكام؛ دار الجيل» بيروت» ام دار ابن كثير» دمشق» 155١م‏ 

6 الصنعاني» محمد بن إسماعيل الطحلاني» سبل السلام» دار صادرء» بيروت» ام 
دار الكتب العليمة, بيروت» ام : 


5) المزيء جمال الدين أبو الحجاج يوسف  5754(‏ ”:"ه). تخفة الأشرف بمعرفة 


الأطراف. تحقيق د. بشار عواد معروفء. درا الغرب الإسلامي. ط١ء‏ 119١م‏ . 


1 وبنسنك» أ يي منسنج» ي» ب» معجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. مطبعة بريل» 


ا 


) البرهان فوريء علاء الدين علي بن عبد الملك المتقي حسام الدين الهندي (ت 


5ه مم). كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال» تحقيق على محمد البجاوي» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1١5١1ه/؟1993١م.‏ 
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48) السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 87١(‏ - 187ه). المقاصد الحسنة في 
بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» صححه وعلق عليه عبد الله محمد 
الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيفء مكتبة الخانجيء القاهرة» ١38١م‏ . 

٠"ك)‏ السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 87”١(‏ - 185ه). فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث للعراقيء مكتبة السنة» القاهرةء» 556١م‏ . 

)١‏ أبو الفداء إسماعيل بن محمد العجلوني. (ت 57١١ه/1718م)»:‏ كشف الخفاء ومزيل 
الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» 
ومكتبة الغزالي» ٠95١م‏ . 

)١‏ أبو بكرء أحمد بن إسماعيل الكناني 777 - »)865١‏ مصباح الزجاجة» تحقيق محمد 
المنتقى الكشناويء دار العربية» بيروت؛: 3 5٠07‏ ١ه‏ . 

2) ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (”/ا/ا ‏ 857ها)ء الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» تحقيق عبد الهاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت؛: 18/8١م.‏ 

5/) عمر بن علي بن الملقن الأنصاري (2777, - 5١86ها)ء‏ خلاصة البدر المنير» مكتبة 
الرشدء الرياضء؛ طاء ١٠55١1هه.‏ 

ه كتب الفقه 

عه ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت١12).»‏ المغني. تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والإعلان» 
القاهرة» و دار إحياء التراث العربيء» بيروت 156١م‏ . 

5") أبو زكرياء محي الدين شرف النووي (ت 5175ه). المجموع شرح المهذب في معرفة 
أقوال الشافعيء دار الفكرء بيروت. ٠97١م‏ . 
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6ه محمد أمين الشهير بابن عابدين» رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 135١م‏ . 

6) البعلي» شمس الدين محمد بن أبي الفتح المطلع على أبواب المقنع» المكتب الإسلامي» 
دمشق» 155١م‏ . 

) الشربين» محمد الخطيب (ت1177ه)ء؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
للإمام النوويء دار الفكرء بيروت. 1317م . 

٠‏ أبو بكر السرخسيء محمد بن أحمد بن سهل (ت0٠41ه)ء؛‏ المبسوطه دار المعرفة» 
بيزوت 21557 

,)7(6١- 591١( ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي‎ )١ 
زاد المعاد في هدى خير العبادء تحقيق شعيب الأرنؤوطه» مكتبة المنار الإسلامي؛‎ 
. م١997 ومؤسسة الرسالة,‎ 

,)7(5١--591١( ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي‎ ١١ 
ما١9591/ه1١‎ 517 أحكام أهل الذمة» دار ابن حزمء بيروتء ورمادي للنشرء السعوديةء»‎ 
ابن رشدء محمد بن أحمد بن حمد بن أحمد القرطبي (ت515ه). بداية المجتهد ونهاية‎ 5١ 

المقتصد.ء المكتبة الأزهرية:؛ القاهرة. 185١م‏ . 


0( أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم القاضي» الخراج» دار المعرفة» بيروت» ام. 


5) الإمام القرافي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجيء الفروق» دار 
المعرفة» بيروت» لام عالم الكتب» بيروت» 65 ام 

م أبو عبد اللهء محمد بن الحسن الشيباني (١؟١‏ - 81١ه).,‏ السير الكبيرء تحقيق مجيد 
خدوري» دار المتحدة للنشر» بيروت؛ ط1هء 11/5 ام 1 

7) ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت١؟17)»‏ المقنع مع الشرح الكبير: دار 
هجر للطباعة والنشر.» مصرء 65 ام. 

) العدويء حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى (كفاية الطالب الرباني لرسالة 
ابن أبي زيد القيرواني في مذهب الإمام مالك؛ دار الفكرء بيروت» طاء 548١م‏ . 

84) أبو القاسمء ابن أحمد ابن جزي المالكي الغرناطي  537(‏ ١75ه)ء‏ القوانين الفقهية» 
دار الكتاب العربي» طاء 5 ١هم/ة58ام.‏ 

0606 أبو محمد على بن أحمد ابن حزم الظاهري (585 00 51:ه)ء المحلي بالآثار, تحقيق 
د. عبد الغفار سليمان البنداري» دار الفكر.ء بيروتء دار الجيل» بيروت . 
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)١‏ الإمام مالك برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسمء المدونة الكبرىء دار 
صادرء بيروت» ٠1318١م.‏ 

١‏ ) وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته.ء دار الفكر المعاصرء دمشقء» ط؛»ء 
اهاما199م. 

) أبو زكرياء محي الدين شرف النووي (ت 5727ه)؛ المجموع شرح المهذب للشيرازي» 
دار الفكر. بيروت؛ 318١م‏ . 

4) علاء الدين الكاساني (ت 280).» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء دار الكتاب العربي 
بيروت؛ طلاء 1987م . 

5) ابن شهاب الدين»ء شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرمليء نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5١ه/7؟115١م.‏ 

5) شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصميء دار عالم الكتب؛ الرياض؛ ١19١م‏ . 


٠.‏ كتب اللغة والتراجم والسير 
6 أبو طاهرء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروس آبادي (9كلا ‏ لاامهل القاموس 
المحيط. دار الجيل» بيروت» 5ام. 
) ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي (١١ه).»‏ لسان العربء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ”7١٠٠5٠م,‏ دار صادرء بيروت. طق 145ام. 
491) أبو البقاء الكفوي» أيوب بن موسى الحسيني (ت 915١١٠ه/187١م).‏ الكليات» طاء 
)٠‏ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت 5١٠١١ه).‏ تاج العروسء؛ تحقيق عبد الكريم 
العزباوي» جَ 85 دار الجيل» مطبعة حكومة الكويت» 1/87 ١م‏ . 
القاهرة,. إيداع 185١م‏ . 
لد 20 أبو الحسين» أحمد بن فارس زكريا زت 5 'ه)ء معجم مقاييس اللغة, دار الجيل» 
)١٠١‏ الفيومي» أحمد بن محمد بن على المقرى (١٠/الاه)ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي» دار القلم, بيروت» 65 ام. 
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5 ) أبو المنصورء محمد بن احمد الأزهري (ت ١٠71ه/187م)»‏ تهذيب اللغة.» تحقيق علي 
حسن هلاليء الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

)٠5‏ السمين الحلبيء الشيخ أحمد بن يوسف عبد الدائم (ت 55/اه/ه5؟١م)»‏ عمدة الحفاظ 
في تفسير أشرف الألفاظء تحقيق باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» 
205 

. محمد عاطف غيث,ء قاموس علم الاجتماعء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية‎ )٠١7 

)٠٠7‏ منظمة الأم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة» يونسكو والمركز الإقليمي العربي للبحوث 
والتوثيق في العلوم الاجتماعية» المعجم العربي للعلوم الاجتماعية.» آركسء: طاء 
القاهرة» 155١م‏ . 

)أحمد زكي بدويء معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» مكتبة لبنان» بيروت» طاء 
13م . 

4) أحمد رضاء معجم متن اللغة. دار كتبة الحياة» بيروت؛ 1518ه/159١م‏ . 

٠3)الحسن‏ بن محمد الراغب الأصفهانيء المفردات فى غريب القرآن» دار المعرفة» 
بيروت؛ ٠199١م.‏ 

)١‏ ابن الأثيرء عز الدين بن أبي الحسن على بن محمد الجزري (5ه5ه - ١٠57ه).؛‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثرء طاء دار المكتبة العلمية» بيروت» دار الفكرء بيروت» 
00 

)ابن الأثيرء عز الدين بن أبي الحسن على بن محمد الجزري (ههه ‏ 0٠57ه)ء؛‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة؛ دار الفكرء بيروت؛: 5505 ١1ه/185‏ ١م‏ . 

)ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (١١7ه).؛‏ لسان اللسان تهذيب 
لسان العربء. دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء 517 1ه/7؟13١م.‏ 

5) سعيد خوري الشرتونيء أقرب الموارد إلى فصح العربية والشواردء مكتبة لبنان» 
بيروت؛: 997١م‏ . 

© )ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن العقلي الهمداني (557 --15/اه), شرح 
ابن عقيل على ألفية بن مالكء دار إحياء التراث العربي» مصرء المكتبة العصرية؛ 
بيروت؛ 1188م . 

7 أبو الفرح» عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر ابن الجوزيء غريب الحديث. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 185١م‏ . 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 103597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


169 


ابن فرحونء برهان الدين إبراهيم بن على المكيء الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهبء. تحقيق مأمون بن يحي الجنان دار الكتب العلمية» بيروت» 115١م‏ . 

)أبو بكر القاسم الأنباري 77١١‏ -77177ه)ء الزاهر فى معاني كلمات الناسء تحقيق د. 
حاتم صالح الضامنء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 7١5١ه/؟55١م.‏ 

01) ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (كلالا ب ىه الإصابة 
في تمييز الصحابة» تحقيق على محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» 17١5١ه/9317١م.‏ 

)١‏ ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (كلالا | ىه تهذيب 
التهذيب» دار صادرء بيروت» 165ام دار الكتب العلمية, بيروت» 1ام. 

١)ابن‏ حجر» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (كلالا - *6ىه)ء تقريب 
التهذيب» دار الرشيد» سورياء طءء 5ام. 

١‏ ) الذهبيء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 15/8ه/1774١م).»‏ الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ دار القبلة للثقافة الإسلامية» 997١م‏ . 

7 الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 1757ه/75؟17م)ء سير أعلام 
النبلاع, مؤسسة الرسالة» بيروت» طء ك3 14 اهمة115م. 

5 ) الذهبيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 58/اه/151548١م)»‏ المغني في 
الضعفاع. إدارة إحياء التراث العربي» الدوحة؛. /1/1 ام : 

0) ابن هداية الله الحسيني» طبقات الشافعية, دار الآفاق» بيروت» 7٠5١اه,‏ 

5) أبو أحمدء عبد الله بن عدي الجرجاني (71717 - 755ه)ء» الكامل في ضعفاء الرجال؛ 
دار الفكرء بيروت» ام 5 

67) أبو عبد الرحمن» بن أبي حاتم محمد بن إدريس المنذر التميمي الرازي 
10 كهمث 15م الجرح والتعديل, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 4657 ١م‏ 5 

57) محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري 1١515(‏ 3 75 55), التاريخ الكبير, دار 
الفكرء بيروت» ام : 

814) محمد بن حبان بن أحمد بن حاتم التميمي البستي (ت 6*5"ه/ه16م)2 كتاب الثقات. 
مؤسسة الكتب الثقافية» 11/4١م»‏ ومطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهندي» طا. 
ام 

٠٠‏ المزيء جمال الدين أبي الحجاج يوسف  7554(‏ 157ه)ء تهذيب الكمال في أسماء 


الرجال» تحقيق د. بشار عواد معروفء. مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 586١م‏ . 
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)١‏ أبو بكرء أحمد بن على الخطيب البغدادي زت 5ه تاريخ البغداد, دار الفكرء 
بيروت» 65 ام. 

) ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (كلالا ا 6ىه)ء لسان 
الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء؛ بيروت؛ طأ3. 1/17 ١م‏ . 

)١١'‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 5/8/اه/1735/8١م).»‏ ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال» تحقيق على محمد معوضص وعادل أحمد عبد الموجود,. دار المعرفة؛ 
بيروت» ١65‏ م. 

05) أبو الفرج» عبد الرحمن بن على بن محمد 55٠١١‏ -!1ده), صفة الصفوة. ضبطها 
وكتب هوامشها : إبراهيم رمضان وسعيد اللحام» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
8ام. 

5) ابن شاهين؛ أبو حفص عملا بن أحمد بن عثمان  ١91(‏ 585ها)ء تاريخ أسماء 
الثقات. تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية, بيروت» 5لام. 

5*) أبو الحسين» محمد بن أبي يعلي الحنبلي (ت 575ه)؛ طبقات الحنابلة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 151١م‏ . 

)٠3‏ أبو محمدء عبد الملك ابن هشام بن أيوب الحميري (ت 7١8/5١1ه)؛‏ السيرة النبوية» 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ااه , 

57) الشيخ صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم, دار الكتاب والسنة. باكستان» 
اها 

4) محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة النبوية » دار الفكرء دمشقء» ١19١م‏ . 

١)خير‏ الدين الزركليء الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت» .1١7‏ 197١م‏ . 

© كتب مختلفة 


)١‏ خالد بن عبد الله القاسم: الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه. دار المسلم» الرياض» 
4ه 

)١‏ عبد الله بن إبراهيم بن على الطريقيء الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي, 
مؤسسة الرسالة, 997١م‏ . 

)١ ٠1‏ عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ 1187م . 


5 ) أسعد السحمرانيء من اليهودية إلى الصهيونية؛ دار النفائس» بيروت» 197١م‏ . 
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55 عوض الله جاد حجازي» مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام» دار الطباعة المحمدية. 
القاهرة» 157١م‏ . 


57) صلاح الخالديء. الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم؛ دار القلم» دمشق» 31/17١ام‏ 


. م١185 محمد نداء جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع.ء دار اللواء» الرياضء»‎ )١ 

) سيف رجب قزاملء الضيافة دراسة فقهية مقارنة» مكتبة ومطبعة الأشعاع الفنية» 
مصرء 1199م . 

848)نور الدين محمد طاهرء أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية» دار 
الكتاب الثقافي» إربد» 5١٠٠م‏ . 

.م١9197/ه١5١5 السيد سابقء فقه السنة» دار الفتح للإعلام العربي»‎ )٠ 

. م١99٠ أحمد الشرباصيء يسألونك عن الدين والحياة. دار الجيل» بيروت»‎ ) ١ 

) أحمد بريء أحكام تشييع الجنائز في الفقه المالكيء مؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 
ا 

م١995‎ .؛١١ط محمد الغزالي» خلق المسلمء دار الشهابء الجزائرء دار القلم» دمشق»‎ )١5* 

5 ) جعفر السبحانيء الزيارة في الكتاب والسنة» دون دار النشرء 195١م‏ . 

5 ) ناصر الدين الألباني» أحكام الجنائز وبدعهاء كمكتبة المعارف»؛ الرياضء» 597١م‏ . 

5 ) محمد بن إبراهيم الحمدء التقصير في حقوق الجارء دار ابن حزيمة؛ السعودية» 
ها 

. ه١57١ أزهري أحمد محمودء الإحسان إلى الجارء دار ابن خزيمة؛ السعودية:»‎ )61٠ 

) شمس الدين أبو عبد الله الذهبيء الكبائرء دار إحياء التراث العربي ودار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت. 1939119385 م. 

84) جمال بن محمد بن إسماعيلء إرشاد أولي الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب » 
الرياضء دار المعراج 191١م‏ . 

م١157 الزينء حسنء أهل الكتاب في المجتمع الإسلاميء دار الفكر الحديثة» بيروت؛»‎ ٠ 

١‏ بدرانء بدران أبو العينين» العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في 
الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية؛ مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية, 185١م؛‏ 
دار النهضة العربية» بيروت . 

)١‏ المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجز في معاملة غير المسلمين» 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان» .١195‏ 
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)١67‏ يوسف القرضاويء. غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١هه‏ مكتبة وهبة. القاهرة. /ا/ا1 ام . 

15) الذهبيء إدوار غاليء معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مكتبة غريب» 
القاهرة؛ 351١م‏ . 

5 ) محمد سيد طنطاويء بنو إسرائيل في القرآن والسنة» دار الشروقء القاهرةء 151١م‏ 

5" ابن قيم الجوزية؛ أسماء الله الحسنىء دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشقء» 3317١م.‏ 

7") الدكتور ضياء الدين الجماسء التفكر في الأسماء طريق العلماءء دار الهجرة» بيروت» 
اا 

6)) خالد محمد عبد القادرء من فقه الأقليات المسلمة» طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة قطرء 517 ١ه/598‏ ١م‏ . 

64) أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى الشاطبي  7٠٠١(‏ 10"ها)ء الموافقات في أصول 
الشريعة؛ المكتبة التجارية الكبرى»ء مصرء دار المعرفة» بيروت» 135١م‏ . 

) فهمي هويديء مواطنون لا ذميون موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين» دار 
الشروقء القاهرة. ١57١ه‏ . 

.م١117١ محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام؛ دار الفكر العربيء القاهرة:‎ )١ 

) خالد محمد عبد القادرء من فقه الأقليات المسلمة» طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطرء /1١5١ه‏ . 

)١077‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء دار الحديثء القاهرة: 
آم 

5) محمد صالح بن عثيمين» فتاوى العقيدة. مكتبة السنة» القاهرة. 197١م‏ . 

١5‏ محمد الكدي العمرانيء فقه الأسرة المسلمة في المهاجرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
5 اها 

5) دكتور عبد القادر خالدء فقه الأقليات المسلمة؛ دار الإيمان طرابلسء» لبنان» طاء 
8 اها 

)١٠‏ يوسف القرضاوي. الحلال والحرم في الإسلام» دار التعارف للمطبوعات» 
5 

/)) أحمد محمد الحوفىء» سماحة الإسلام؛ دار نهضة للطباعة والنشرء مصرء ط3. ٠118١م.‏ 

41) الميمي حسنء أهل الذمة في الحضارة الإسلامية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
4م. 
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)٠‏ أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت ”*76ه)ء الآداب الشرعية؛ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 995١م‏ . 
)6١‏ الشيخ حسن أيوب» السلوك الاجتماعي فى الإسلام» دار التوزيع الإسلامي» مصر» 
5ام. 
55) ابن الجوزيء الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على البغدادي 5٠١(‏ --5917ه)ء» كتاب 
البر والصلة» تحقيق عادل عبد الموجودء منشورات مكتبة السنة» القاهرة . 
)١18*‏ منشورات وزارة الشؤون الدينية»ء الدعوة إلى الله»ء مطبعة حلبء. الجزائرء 
اهما13ام. 
5) فتاوى مصطفى الزرقاء., اعتن بها مجد أحمد مكي» وقدم لها الدكتور يوسف 
القرضاوي» دار القلم, دمشق» ط1كء 15همة15ام. 
05) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء الناشر أولى النهى للإنتاج الإعلاميء القاهرة. طى. 575 ١ه/7١٠٠م.‏ 
)١41‏ د. مصطفى البغاء الوافي في شرح الأربعين النووي. دار ابن كثير؛ء دمشق.» طىي 
15امء ص ١١8‏ . 
)١417‏ د جواد على» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج 8», دار العلم للملايين» بيروت» 
(1م.ص .١٠١‏ 
) المجمع الملكي لبحوث الحضار الإسلامية» الموجز فى معاملة غير المسلمين فى 
الإسلام» مؤسس آل البيت» عمان» 65ام ص ١15‏ ., 
ه الرسائل العلمية 
4) عودة »ناصر عبد اللهء الأحاديث الواردة في أحكام النصارى والنصرانية» رسالة 
ماجستير غير منشورة:؛ كلية الشريعة» الجامعة الأردنية» عمان» 5م. 
)٠‏ عجينء: على إبراهيم سعودء الأحاديث الواردة في مخالفة الكفارء رسالة ماجستير 
منشورة:؛ كلية الشريعة» الجامعة الأردنية» عمان» 15م. 
)١‏ عماد بن عامرء» الهجرة إلى بلاد غير المسلمين. رسالة ماجستير منشورة:. كلية العلوم 
الإسلامية» جامعة الجزائر» دار التراث» الجزائر» ودار ابن حزم» بيروت» 
اهمل؛١٠1م.‏ 
ه« الدوريات 
) محمد بن عمر عتينء» فقه التعامل مع غير المسلمين» مجلة البحوث الإسلامية» العدد 


32 الرياض» دامر 
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)١1*‏ بهجت عبد الرزاق الحباشنة» كتاب اليهودية للدكتور أحمد شلبي في ميزان القرآن 
الكريم و السنة النبوية الشريفة» مؤتة للبحوث و الدراساتء المجلد الثامن عشرء العدد 
السابع» مؤتة: "١٠١5م‏ . 

15) على إبراهيم سعود عجينء العهد العمرية دراسة نقدية» مجلة الحكمة؛ العدد العاشرء 
الجامعة الأردنية» 555١م‏ . 

5) على سالم محمدء حقوق الجار في الشريعة الإسلامية» مجلة القانون» العدد العاشرء دار 
جامعة عدن للطباعة والنشرء الجمهورية اليمنية» "١٠١٠م‏ . 

ه المواقع الالكترونية 

211) 


)١ 17‏ .11 ل 


060051 5أوعط1' 01 اعأامعن) - 101030 01 117و5كت197ملا 01 121597ط1آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] اام 


5ع »1 :101 )ع2 تأعطن4 11و41 ررىمر 


1111 111111 11خ خآ 111 241/)1ط1نا ع )2102121112 11 
الآ ركالخ1111511) ناللخة 1115ل) 120015 1111 "01 11ظ )اط 
11111141151101 ذ : 022011105111115 1141 )50 


: لا مع 1ومعط 
1711 1ذ ا الاظا انان لخاد خلفخطآ "ادل 


17 51101771560 
لللخط1!كخ]1]آ اللدظ 15110511414 411 .1ر1 


12001251 ع1 01م 1339م 776 عله ,1701105 عط 01 00©) عط , 00 مغ كامهط[ل' 
.5 تقلط 211 لله أعطممام 


ععل1ع06 12511 20 أعع 10 ا1ع 1201111120 2 35 515ع1ط] 1077 0ع6]][مطاطاناد عتتقط 1 
5 ]1 320 ,151177ء0197لآا ]وةطلشحلة لذ 2آا ععمعء5 1120101005 5 أعطم20م ع5[ 
5 197(7طع5دع2 01 ع1ممعم غ71 عمتلدع0 مآ ععمه10نان عتأعطممءط ع1" “ 0م011 

.017 1176اع00[6) : 1165د1همم0 50121 11 


320 5تاعأامقطهء ه10 , عاطصصتوعءظ , 1005غع60010م1 :01 كأكاكممه 5تدعطا كلط[ل' 
6012111011115 


01 عع01132م122 عطا , 561077 عط 01 مطعاط10م عط 0151550 مهم1اء لم1 عل" 
5 016110155 ع2 ,)1 08005128 01 1625015 عط , دع 'اتاعء[00 1]5 بأعء زطناد عطا 
كلط] ا 0مطاعمط 5 ”تعطاعتمدعوع1 عطا لله أععء[طناذ عمندد عطا م1 


,ر5 2 110201131 ]2205 عغطا 0ع011مع10 , عاطستوعم عطا مضا , تتعطعموعوع" عذال 
لالمعتكوعط عط 01 عاممعم عطا غ61 عمتلدع0 01 0م00مععممء عطا 1ه ه11 عط كه 
56 00511101 1611 ,رقطة اك خطن) عطنة طأنالاء1 :5ع تاعصآا طاعتط؟؟ كاممط 
220 , ماعطا 15 ع مطتلدع0 ,كستائن/ط 9116ا مم لماع ماعطا م1 عصتلمععة معطا 
50121 01 00 1اأمععد0ء عطا لمه كتاعه151 0ه 1615 عط اعع اه ع ناذا تناع 0لأ15ل 

111. 


تالمع تكوعط2 تإآمط عطا 01 عاممعم عطا 01 21157 )[مدمط عط دعددناء015 عمه معام هط0 
0 ©1126 015015560 220 ,16153 17156 320 تتتاكن/طا عطا م1 كامهط 7ر[مط 
6011125125© 53512855 علأعطم0: عطا ,لاللةأامدمط 01 تإعدمستكاععا عطا لد 
,50015 11810115ع1 لإلمعتكوعط تعطاه 01 معمط1101ع1 عط 6غ 112117م5ه20 11105ك د83 
01 1735128 عطا ,51005وعع010 121ع0نآ تاعطا غ1 لدع م مط لعستدامعء مد 
0 ([ع1061 35121125 3120 تقلط ده 1397م عط ,عتكوقع له مكطامك قلط , لأعمدعءع0 عطا 
20101 71697 00121 105 1[كنك/ط عطا ,عتتوع كلط مغ لعمدععع0 عطا 1128مع25 , مسلط 
عطا 35 ععمع2001همء عطا 2150 ,وع235ع خلعطا 1516085 لله كلدتاعمدظ متعطا 

05 211 51115 لدع 10 1077 د5ع52(10 علأعطاممءط 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 0171لا 01 103597ط1آ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


15 © 36011 عع0111032 علاأعطممء عط دعدكناء015 150 عام قط 
عط 12 تتتامططعاعم عطا ع متمطعل , ككامهط تإلمعتتوعط أعطاه 01 عاممعم عطا مدم رك 
1 .عطتلدع0 015 5اأتدطنا 15 320 ,دع 2امدعمط [دف1ع10م0متصتعا عه غ51 1تاع صلا 
01 01121 ,تقلط 115 لدع م1 كاه عه د5غطاع 1 1'5تامططعاعم عطا لعستمامعءء 
1012131 320 تقلط 10 للتقط 303 غضع125م , قلط مغ دوعصلل صك] 0ه ع صاتكاععططلة 

3117 15012 مققط أعع]10م 0 2150 ,تقلط طم متتقط تقمة تدع 320 


2310 1285اع516 12 عه01110326) علاأعطممءظ عطا كستهمامعء تتعاأمقطنت تلطا عطل' 
عط علتسمتمامعء ,كامهط5 7(لمعتكوعط تإ[مط عط 01 عاممعم عطا ع ماهد 
, 151310 12 131116 طاعتط 5غ1 220 (117125ع 320 ع ماكاععع1 :لمقلدد ) 05متأتالةد 01 
كقطا 2[ 51626515 3151122 15ام1ع1اع1 عط 01 ععمعتتعاعم عطا 0ع:135م015 2150 
ع0 12 دعطتاععلع تاغطا تزإامع؟ مغ الام لله ططعطا أععمع م1 مط راعء زطتاد 
عط معمتدامعءء 1 طعغط1!' .(1322ج5) 9011 01م ععدوعم 01 7010 عغطا مقطا 170105 
عطا مه كاه0ه6 تالمع تتوعط تتعطاه 01 عاممعم عطا ما كأمعوع1م عصترع كاه 01 2ع10 
أعطم220 عطا 0ع100معمط 1 .غ1 ع متطتععممء حصذ1؟[ 01 171687 ]10م0م 5نام1علاع]1 
0177 30 ماعطا 10 كاطاعوع]1م ناع]01 10 101777 ,20211 علطا 1متادمه طاعتطا د5ع 52510 
215 © 0ه1556ه015 1 أغقطا تعاكط .كاطودع1م ك[اعطا أمعععة ما 
عطا عمتملعل ,كامهط6 تإلمعتتكوعط تعطأه 01 عاممعم عطا له كمطتاك سا8 معع اعم 
عتلطة151 عطا 200 ,202812611261092 01 22125ع72 تلع0010قتمتاعا 320 غ51 تناع صلا 
1 2150 ,61261005ع1ع0 عتدطد[؟] 11ا0 12 115 1266 تناع مك تإعطا ماعط :7128 أمامم 
ماعطا 06لغخة126011ع028ء ماعط ععمعقع1ع1م 5ا15امعككء5 5تام1اعتاع1 عطا لمعسمتمامعءء 
بآ1535) 31161 عاعةط ع ط0تطامه ,طاقاط , ع1031151328 12 كمملكهةةطعاءه خاعطا ص1 
772 320 ,قد58:2 لاع م3 02535 كومسأكقتطن) تتاعطا ص1 بطتلدعط ع مع 7امعع]1 

.اطع قلطا 1 ممه 


تاعطا ]01 أع0[6ا5 عط 12 ععمطه010) علأعطممظ عطا كسمتهمامت نم1 معام هت 
5 11212 8/5111 2 عط 2150 ,5أعتاوطوط 1[عطا 26108م1ه2111م ,113115128 
5 علطا , 50015 9لمعتتكوعط تعطاه 01 5اء10110 عطا حطمة الجاع 2 
211 615 طآا كدمتمامه عطا 211 35 لاعء17 25 غهطا 26011 ك05م1صامه '5أ05مع1ء5 
عطا 7ه 2150 ,لعمتدامعءء 1 6.اأعطم10م 01 ععمول1تاع عطا ما عمتل1مععة 
111 تتاعطا 2105م3101م 15 كلدع0 (طفمصصتاد) دع متطعمعا علاأعطممءط 

]1026 قلطا ما كأدأمعلء5 عتططتة!ذ] تتعطاه 01 كمتمامه عط ممه 5أعتتوممهط 


701 2 ملاع 10 15108 وا[وعطا 2057 01 5اع516[6 عط 01 أع2 265 2 مه 15 كلل" 
لله 0026212125© 0011151052 2 715 غ1 لعطقتصة ممه باعع[طنا5د ختطا أغتامطة وعل10 
عتكقط 1[ دع ستلصةآ عطا 
أع01016 10 لله ,طعععم؟5 320 كلع06 0111 12 5نا ع10ناع 6 000 اطع تطلخ عمكادم 
17710115 3117 010 5لا 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 0171لا 01 1103597ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


الرقم 


فهرس الاب 


طرف الآية 
مَاِيَودٌ الَّذِينَ كَفْرُوأ مِنْ أَهْل الكتاب 
م تقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
ليس البرَ أن نوَلُوأ وَجَوهَكُمْ قِبِلَ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ 1 
ولا تكخرا المشر كك حتى بين 


حَنَىَ تنكح زَوَجًا غَيْرَهُ فإن طَلَّقَهَا فلآ 


جُنَاحَ 
0 


ما كان إيرَاهِيم يهُوديًا وَل نصرائيا 
كَل الطعام كَانَ حلا لَبَنِي إِسْرَانِيلَ إلآ 
مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفسِهِ 
وَلَتَسْمَعْنّ مِنَ الَذِينَ أوتوأ الكتاب 

ا أيْهَا النَامُ انوأ رَبَّكُمْ الذي حَلَقَكُم 
من نفس وَاحِدَةٍ 

وَإِنْ حقْنّم ألا تُقسِطُوأ في الْيَتَامَى 
فَانكحُوأ مَا طاب لَكُم مّنَ النْسَاء 
مَحْصَناتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلا 
مُتَخِدَاتِ أَخْدَانٍ 

وَاغْبْدُواً الله وَلآ تشركوأ به شْيْنًا 
وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا 

وَإِذا حَبَيْتَم بتحيّة فَحَيُوأ بأَحْسّنَ مِنها 
أو رُدُوهَا 

ون يَجْعَلَ الله لِلْكَافِِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 

لوم أل لَكُمْ الطَيَبَاتَ وَطْعَامُ الّذِينَ 
أُوثُوأ الكتاب حِلُ لَك 

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تَنَخِدُوأ الْيَهُودَ 
وَالنّصَارَى أوْلِيَاء بَعْضْهُمْ 

فل يا أفل الكتاب لَسْنمْ عَلَى شِيْءٍ 
حَنَّىَ تُقِيمُوأ النَوْرَاةَ وَالإنجِيلَ 

لِْنَ لين كَفْرُوأً من بَنِي إِسْرَائِيلَ 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


01 


الصفحة 
١1‏ 
١‏ 
35 
امات نات فدات 


١١ 
١7 


١7 / 


55 ك١‎ 


١١١.5٠١ 7ك‎ 


١ 


اك لا ١‏ 


1١١ 
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351 


3 


ولتجدّنٌ, أَفرٍبَهُمْ مَوَدَّةٌ لَلّذِينَ آمَنوأ 
الّذِينَ قَالََا نا نَصَارَى 

لآ يُوَاخِدُكُمْ الله بِاللّغْوِ فِي أَبْمَاتِكُم 
ولكن يُوَاخِذكُم بمَا عَقَدنمْ لمان 

أَفْغَيْرَ الله أبْتَغِي حَكمًا وَهُْوَ الذي 


أنَزَلَ إِلَيْكُمْ الكتَاب 

لَهُمْ دَارٌ السّلام عند رَبْهِمْ وَهْوَ وَلِيَهُمْ 
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

ل ولوأ إِنَمَا نل الْكتَابُ عَلَى 
وإن جَنَحُوأ لِلسَلَم فَاجِتحٌ لَهَا 


فَأَجِرْهُ حَنََى يَسْمَّعٌ كَلامَ الله 

وَقَالْتِ الْيَهُودُ غُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتَ 
اللُصّارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اله 

إِنْمَا الصَّدَقَات لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين 
ل ىح أبَدَا 
يَسْتَعْفِرُوأً لْمُشْرِكِينَ ' 


ولا يَدِينونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أوتوً 
الكتات. حَنّى .يغطوأ الْجِرْيَةَ عَن يَدٍ 
وَهُمْ صَاغِرُونَ 1 

وَالْهُ يَدْعْو إلى دَارٍ السّلام 

وَلا َرْكُنُوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُم 
النارٌ 

قل هَذِهِ سَبِيلِي أذْغُو إلى الله عَلَى 
بتصيرة 

وَفِي الأرّضٍ فطع مُتجَاوِرَات 
وَجَنَاتْ مَّنْ أغْنَاب وَرَرْعٌ ع وَنَخِيلٌ 

وَنَبَنْهُمْ عن ضَّيْفٍ | بُرآهِيمَ 

إذ دَخَلُواً عَلَيْهِ فقالُوآ سَلامًا قَالَ إنا 
مِنِكُمْ وَجِلُونَ 

الوا لآ وجل إنَا نبَسْرُكَ بِعْلامِ عَلِيم 
َال إنَّ هَؤلاء ضَيْفِي فلآ تعضَحُون 
وَلا تَقْرَبُوا الزنى إنة كَانَ فاحِشة 


وَسَاء سبيلاً 
ولد كَرَمْنَا بي آم وَحَمنَاهُ فِي 
البَرْوَالبَخر 


قل لَئْنِ اجِتمَعتِ الإنسٌ وَالْجِنّ 
قال عدم حك سير راص 


الرعد 


مرجم 
مراع 
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وما أن هلتك ل إِرَحْمَة الْعَالَمِينَ 
الزانِي لا ينح إلا زانية أو مشركة 
الْخْبِيثَات للْحْبيثينَ وَالْحَبِيقُونَ 
لِلْخَبِيئَاتِ 1 

وَعِبَادَ الرَحْمَنٍِ الْذِينَ يَمْشُونَ 

وَالَّذِينَ لا شمتون:الرون وَإِذا مَرُوا 
اللو مَرُوا كِرَامًا 

وَإِني مَرسِلَةٌ إلَيهم بِهَدِيّة فنَاظِرَة 

فَلَمّا جَاء سَُلَيْمَانَ قَالَ أتَمدُونن 

ارجع إِلَيْهِمْ َلَناتِينْهُمْ بِجُنُودٍ 1 

إنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله 
راكين كما حي ا 


ولا تَجَادِلُوا أل الكتاب إلا التي هي 
أَحْسَنْ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 

من ليه أن لق لك من شيع 
ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا فيلا 

وَلا توي الْحَسَنَةٌ وَلَا السَيْئةَ انق 
شرع لَكُمِ مّنَ الذّينِ مَا وَصَّى به 
فافخ عَنْهُمْ قل سَلامٌ 

يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا اجتنبُوا كثيرًا مّنَّ 
الظَنٌّ 

يا أَيُهَا اناس إِنّا خَلَقنَاكُم مّن ذَكَرِ 
هَلْ أناكَ حَدِيثٌ ضيف إِبْرَاهِيمَ 

إذ دَخْلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلَامٌ 
فرَاعٌ إلى أهلِه فَجَاءِ بِعَجْلٍ سَمِينٍ 
فهرَبَهُ إِلنْهِمْ قال ألا تَأكلُونَ 

فأَوَجِسَ مِنْهُمْ خيفة الوا لا تَحُفْ 
لا نَجِد قَوما يُؤْمِنُونَ بالله 

هو الله الَذِي لا له إلا هو الْمَلِكَ 
يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَنَخِدُوا عَذْوَي 
قد كَانَتَ لَكُمْأسوَةٌ حَسَنَةٌ في إبْرَاهِيمَ 
لا يَنْهَاكمُ الله عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ 
فِي الدَّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم 


ِنمَا يَنْهَاكُم لله عن الَّذِينَ قَاتلُوكُم 
وَلّا تَمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِر 

يعن اين كوو مِنْ هل الكتاب 
َكُمْ يكم ولِيَ دين 


الأنبياء 


الفرقان 
الفرقان 


الكافرون 


فهرس الأحاديث 


١ 
7 

7 

31 

3 

5 

يي 

م 

7 

0 

301 الى 
كوو الوا لوا 
١‏ 

7 
111 
1 

5 
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الرقم 


1١ 


13 


طرف العيت 
أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب 


أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اشتزط ضياقة أهل الذمة 


أن عمر ضرب الجزية » وكتب بذلك إلى 
أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية 

أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله تمر بنا جنازة 


أن جنازة مرت برسول الله صلى الله 
عليه وسلم 
أمامه 


آنه :ديحت لاشاة فجعل يقول لغلامه 


أنه يمر بالشام على أناس وقد أقيموا في 
الشمس وصب 

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على 
مجلين نيه أخلاط مق العدامين 

أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
بشاة مسمومة فأكل منها 

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا 
سئل عن نكاح النصرانية واليهودية 
أطعموا الجائع وعودوا المريض 


عبد الله بن عمرو 

أنس بن مالك 

الحسن 

عن مجاهد عن عبد الله بن 
كن 15 

ونام بز حك بن حرام 
أسامة بن زيد 

أنس بن مالك 

نافع 


أبو موسى الأشعري 


1 


>5 


١ 004 4ن‎ 
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حل 


"5 


ين 


أنه سمع جابر بن عبد الله يسآل عن نكاح 
المسلم اليهودية والنصرانية 

أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى خبز شعير وإهالة سنخة 

إن عمك الشيخ الضال قد مات 

إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه 

إن أمي توفيت وهي نصرانية 


إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدءوهم 
بالسلام 

أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام 
وتقرأ السلام_ | 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم 

إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : 
السام عليكم 


إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أن عثمان رضي الله عنه نكح ابنة 
الفرافصة الكلبية 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليآتها 


إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب 
إستأذنت ربي أن أستغفر لأمي 


الإحسا" أ تعبد الله كأنك تر اه فاه 
0 ل ال لك لل 
تكن تراه فإنه يراك " 


ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه 
فوق طاقته 


أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة 
سندسء وكان ينهى عن الحرير 

أهديت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
ناقة 

تهادوا تحابو 

تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية 

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين 
الجيران ثلاثة » جار له حق واحد - وهو 
أدنى الجيران حقا - وجار له حقان 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يتك جار ه فال اذشب فاضيز” 

جاءت امرأة رفاعة القرظي 


أبو الزبير 


أبو عبد الرحن الجهني 
عبد الله بن عمرو 

أنس بن مالك رضي الله 
عنه 

عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما 

ابن عباس رضي الله 
عنهما 

عمر مولى غفرة 

عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما 

أبو هريرة 


الله عنه 


أبي هريرة رضي الله عنه 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة رضي الله 


عائشة رضي الله عنها 


١ 
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5 
51١ 


خرج رسول اله صلى الله عليه وسلم 
خلق الله آدم على صورته؛ وطوله ستون 
ذراعا 

ذها :يكتات سول" الله صبلن: الله:غلية 
وسلم فقرأ فإذا فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد عبد الله 

دخل رهط من اليهود على رسول الله 
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة 

رآني جابر بن جبير 

رأى عمر حلة على رجل تباع» فقال 
للنبي صلى الله عليه وسلم 

زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه 
فبكي وأبكي من حوله 

عقل أهل الذمة 

غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
غزوة تبوك 

فمروا عليهما بجنازة فقاما 


قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول 
الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار 
قدمت علي أمي وهي مشركة؛ في عهد 
رخيرك الله متلى الصو وي 

قتم. رسول» الله صيلى الم علية. وسلم 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما 

كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم فمرض 

كان رول آنه صل الله عليه ول ايقوم 
بالجنازة 

كان رسول. الله صفلى الله عليه وسلم كلما 
كان ليلتها من رسول الله يخرج من آخر 
كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب 
رجل فى الناس إلي فى الجاهلية فلما 
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
المسلم ينكح النصرانية 

لما حضرت أبا طالب الوفاةء جاءه 
زيبول أله سبل الأ عليه وروم 

لما توفي أب ظالبه عم النبي صيلى للد 
لا يمنع أحدكم جاره يغرز خشبة في 
جداره 


أسامة بن زيد 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة رضي الله عنه 


أنس بن مالك 
الزهري 


عائشة رضى الله عنها 
عبد الله بن عمرو 

سعد بن معاد 

ابن عمر رضي الله 
عتييناً 

أبو هريرة 


عمرو بن أبي سعيد 
أبو حميد الساعدي 


عبد الرحمن بن أبي ليلي 
أبو هريرة 

الله عنهما 

عبادة بن الصامت 
عائشة رضي الله عنها 
عن حكيم بن حزام 

زيد بن وهب 


أبو اليمان الهوزاني 
أبو هريرة رضي الله عنه 


١١ 


١ 
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ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع 
مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقمنا معه 

ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا 
كساه الله 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره 

من كان يؤمن بالله واليو الآخر فليحسن 
إلى جاره 

المسلم إذا كان مخالط الناس ويصبر على 
من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها الخمر 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه جائزته يوم وليلة 

نصرانية 

مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله 
عليه وسلم فقمنا 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن 

يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج 


قائمة 


20 القرآن الكريم 


ابن عباس 

أبو هريرة رضي الله عنه 
جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما 1 
عمرو ابن حزم 


الله عنهما 
أبو شريح العدوي 


أبو شريح الخزاعي 


ضلى الله ,عليه ويل 


عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 


ال يو 


جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما 

أبو بريدة عن أبيه 

ابو ذر 


عبد الله 


عبد الله 


١77 


المصادر والمراجع 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 0171لا 01 1101597ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


التفسير وعلوم القرآن 


؟) الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 7١75(‏ - ١١؟ه)ء‏ جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن» دار المعارف. مصر مؤسسة الرسالة» بيروت » 9915١م.‏ 

*) القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرج(ت )17١‏ » الجامع لأحكام القرآن» 
دار الكتب العلمية» بيروت؛. 997١م‏ . 

5) فخر الدين الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر(ت 505).» التفسير الكبير أو مفاتيح 
الغيب؛ المطبعة البهية» 377١م‏ . ودار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ٠59١م‏ . 

5) محمد جمال الدين القاسمي (ت ”77””ه)ء محاسن التأويل» دار الفكرء بيروت/لبنان» 
ط3 15948ه/8ا9 ام . 

)1١‏ ابن عاشورء الشيخ محمد الطاهر » تفسير التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشر ودار 
الجماهيرية للنشر» 317١م‏ . 

. ه١‎ 5١5 سيد قطبء. في ظلال القرآن» دار الشروقء القاهرة.ء‎ )٠ 

6) الشيخ مصطفى المراغيء تفسير المراغيء دار الفكرء بيروت» ط”اء ١/917١م‏ . 

4) محمد رشيد رضا (ت 7554١ه)؛‏ تفسير المنارء دار المعرفة» بيروت؛ ط”ء 9177١ام.‏ 

. م‎ ١1919١ وهبة الزحيليء تفسير المنير» دار الفكرء دمشق»‎ )٠ 

. م١191 محمد على الصابونيء تفسير آيات الأحكامء دار القلم العربي» حلب؛‎ )١ 

)١‏ السيوطيء جلال الدينء الإتقان في علوم القرآن» دار ابن كثيرء دمشق» طاء 
ه181 ام . 

؟١)‏ أبو بكرء أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي (ت١372")»‏ أحكام القرآن» دار 
الفكرء بيروت» 5١5١1ه/1937١م.‏ 

4) الشوكاني» محمد بن على بن محمد -1١١17(‏ ٠١٠5١١ه)ء‏ فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية في علم التفسيرء تحقيق أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ا 


« الحديث وعلومه وشروحه 
)١‏ محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري ١15(‏ - 551), صحيح البخاري» 
تحقيق مصطفى البغاء دار ابن كثير» دار اليمامة. بيروت» طى, ا اهغ/ا/1ام. 
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١‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 5059 -١1١)ء‏ صحيح مسلمء تحقيق محمد 
فوّاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . ودار الحديث» القاهرة, 
5 ١هم/‏ ١15١م‏ . ومؤسسة عز الدين للطباعة و النشر -010٠5١31ه--9587١‏ م., 

)٠١‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  7٠١7(‏ 5725).: سنن أبي داودء 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء دار الفكرء دار الجيل» بيروت 7١5١ه/11357١م.‏ 

) أبو عيسىء محمد بن عيسى الترمذي السلمي 7١9(‏ --357291).» سنن الترمذيء» تحقيق 
أحمد محمد شاكر وأشرف عليه و رقمه بدر الدين حيتين» دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء؛ دار الدعوة » سحنون اسطنبول » ط”, 55ام. 

0 أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي 5١5(‏ -505/ى السنن الكبرىء. تحقيق 
عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية, بيروت؛ ط1ء ١0ام.‏ 

)٠‏ السيوطيء الحافظ جلال الدين» سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
وحشية الإمام السندي » رقه و وضع فهارسه عبد الفتاح أبو غندة» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» طق 65 ١هم/588ام‏ : 

0١‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 7١17(‏ - 70725ها)ء سنن ابن ماجة. 
تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المؤيد, الرياض» دار المعرفة» بيروت؛ ط1هء 11ام. 
)5١‏ أحمد بن حنبل الشيباني »)355١ - ١55(‏ المسندء تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 

الرسالة » بيروت طلا 11515ام. 

)١‏ أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ١8١(‏ - 3585).: سنن الدارمي» تحقيق د 
. مصطفي ديب البغاء دار القلم, دمشق» طق 115هم51م. 

5 ) مالك بن أنس (79١ه/‏ 17247١م)‏ رواية يحي بن الليثي: الموطأء إعداد أحمد راتب 
عرموشء دار النفائس» بيروت . طاء 5١51١ه/1195م‏ . و رواية أبي مصعب 
بيروت» ؟١5١1هم/5؟155١م.‏ 

5) أبو بكرء عبد الرزاق بن همام الصنعاني (5؟١١‏ - .)5١١‏ مصنف عبد الرزاق» 
تحقيق عبد الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت؛» ط؟5., 9817 ١م‏ . 

5) أبو بكرء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت 75١ه).؛‏ مصنف ابن أبي شيبة. 
منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان» 1 ام : ودار الكتب العلمية, 


بيروت» 65ام. 
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) أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على البيهقي (85” - 55/8ه)ء السنن الكبرىء» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة؛» 5١51١ه/1555١م.‏ 

) أبو عبيدء القاسم بن سلام الهوى الأزدي (ت 5؟17١ه).‏ الأموال» تحقيق محمد خليل 
هراسي» دار الفكرء بيروت» 11/5 ام ' 

49) حميد بن زنجوية (ت ١15ه).؛‏ الأموال» تحقيق شاكر ذيب فياضء مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طه3ء 185١م‏ . 

)"٠‏ علاء الدين على بن بلبان بن حبان الفارسي (773ه)» الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة» بيروت؛. طا. 988١م‏ . 

)١‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 1725ه).» المراسيل» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 198١م‏ . 

جره أبو القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني )0 5" - كه المعجم الأوسط, تحفيق د. 
محمد الطحان» مكتبة المعارف». الرياض» /1 ام : 

ته أبو القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني 51 - كه المعجم الكبير, تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» مطبعة الزهراء الحديثة, موصلء» 1/4 ام 1 

5" الإمام الكبير على بن عمر الدار قطني (705 - 85”ه)ء سنن الدار قطني تحقيق 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني؛ دار المحاسنء القاهرة» 117١م‏ . 

5" أبو عبد الرحمنء أحمد بن شعيب النسائي (5١7؟ ‏ ”"0"). عمل اليوم والليلة» 

5") محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مكتبة المعارفء الرياض» 
ل" 

0") محمد ناصر الدين الألباني» صحيح سنن أبي داود باختصار السندء مكتبة التربية 
العربية لدول الخليج» 985١م‏ . 

) أبو عبد اللهء الإمام الحافظ الحاكم النيسابوري (05٠5ه/5١١٠م)»:‏ المستدرك على 
الصحيحين,» دار المعرفة» بيروت» 166 ام 8 

49) نور الدين» على بن أبي بكر الهيثمي (75 - 07٠86ها)ء‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. دار الريان للتراثء؛ القاهرة؛ دار الكتب العربي» بيروت. 1/1 ام. 

٠‏ ) نور الدين» على بن أبي بكر الهيثمي (775 --017٠8ه)ء‏ كشف الأستار عن زوائد 
البزار على الكتب الستة, تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت/لبنان» 115١م‏ . 
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١؛)‏ سعيد بن منصور (ت 7517ه)» مسند سعيد بن منصورء تحقيق د. سعد بن عبد الله 
بن عبد العزيز آل الحميد, دار الصميعي» الرياضء؛ طا١اء‏ 14هم11557م. 

؟) أبو يعلىء الإمام الحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمي 7١١(‏ -07"ه)ء؛ مسند 
أبي يعلى» تحفيق حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» طقل 
اهزهة6؟ ام . 

)2 أحمد بن على بن حجر العسقلاني (71777ا 0 857ها)ء» فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري. تحقيق محب الدين الخطيب» ترقيم محمد فواد عبد الباقي» إشراف قصي 
الخطيب» دار الريان للتراثء؛ القاهرة.» ط”ت. 8م95١‏ م 

)0 أبو زكرياء محي الدين شرف النووي ز(ت الاكه)ء صحيع مسلم بشرح النووي. 
تحقيق شيخ خليل مأمون شيخاء دار المعرفة؛ بيروت» ام دار الحديث» القاهرة. 
طك 1994م, 

5؟) أبو الطيب» محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي. عون المعبود شرح سنن أبي 
داود » ضبطه عبد الرحمن محمد عثمان » دار المعرفة؛ بيروت» 65ام دار الكتب 
العلمية, بيروت» طق 65 ام 

5 ) أبو العلاء أحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (857؟١١‏ - ؟57؟١ها)ء‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 9/1١م»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت ١0٠5١ه/٠1919١م.‏ 

7 ) الشوكانيء الإمام محمد بن علي بن محمد (ت 55١١ه).‏ نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار. علق عليه عصام الدين الضابطيء دار الحديثء القاهرة:» 157١م‏ . 

6 بشار عواد معروف وإخوانه» المسند الجامع, دار الجيل» بيروتء». شركة المتحدة. 
الكويت» طكقء /51ام. 

4) أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد ين أيوب بن وارث الباجي الأندلسي (401 - 
47ه). المنتقى شرح الموطأء تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب 
العلمية, بيروت» 15١هم156ام.‏ 

6 البغوي» محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 551 ب 1اهده) شرح 
السنة» تحقيق شعيب الأرنؤوط المكتب الإسلامي» بيروت؛. طاء ٠6٠5١1ه/1187١م.‏ 

١‏ ) أبو الفرح» عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر ابن الجوزيء الموضوعات من 
الأحاديث المرفوعاتء تحقيق نور الدين بن شكري بن على بويا جيلار» مكتبة أضواء 
السلف» الرياض» /1117ام. 
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؟١2)‏ الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ المكتب 
الإسلامي؛ بيروت؛ طا”ء 5٠:5‏ اهره18 ام . 
5) محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري ١95(‏ - 555)؛ الأدب المفرد؛ عالم 
الكتب» بيروت؛ ط”. 5.85 اه/هة18١‏ , 
15) أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على البيهقي (85” - 55/8ه).؛ دلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة. دار الريان للتراث؛ القاهرة» ط١اء‏ 18/8 ١م‏ . 
5) الزيلعي» جمال الدين أبو عبد الله بن يوسف (757ه). نصب الراية لأحاديث 
الهداية» المكتبة العلمية» بيروت؛ ط١؛. 51١5‏ 1ه/ا19١م‏ . 
5 ) ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني ("لالا ل 67/ه)ء 
تلخيص الحبيرء دار المعرفة» بيروت؛: 585١م‏ . 
) أبو الفرجء عبد الرحمن بن الجوزي 5٠١(‏ -5317ه).ء العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» قدم وضبطه الشيخ خليل الميسرء دار الكتب العلمية» بيروت.» طاء 
١هم/187‏ ١م‏ . 
) موسى شاهين لاشينء» فتح المنعم شرح صحيح مسلمء دار الشروقء القاهرة» 
لم 
8 ) ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (”//ا 0 857ه)ء» بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام, دار الجيل» بيروت؛ 187١م,‏ دار ابن كثير» دمشق» 131537م. 
)٠‏ الصنعاني» محمد بن إسماعيل الطحلاني.» سبل السلام» دار صادرء بيروت» 
م دار الكتب العليمة» بيروت؛: 988١م‏ . 
5") المزيء جمال الدين أبو الحجاج يوسف  5554(‏ ”74:7ه)ء تخفة الأشرف بمعرفة 
الأطراف. تحقيق د. بشار عواد معروفء درا الغرب الإسلامي؛ طاء 119١م‏ . 
0) وبنسنكء أء ي» منسنجء يء. بء معجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» مطبعة بريل» 
دعكا 
) البرهان فوريء علاء الدين علي بن عبد الملك المتقي حسام الدين الهندي (ت 
هم ) كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال» تحقيق على محمد البجاوي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ *١5١ه/19937١م.‏ 
48) السخاويء» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 85”١(‏ - 187ه). المقاصد الحسنة في 
بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» صححه وعلق عليه عبد الله محمد 
الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيفء مكتبة الخانجيء القاهرة: ١58١م‏ . 
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06 


06 


6ه 


تفهة 


04 


السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 787١١‏ -+187”0ه)ء فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث للعراقيء مكتبة السنة» القاهرة.» 195١م‏ . 

أبو الفداء إسماعيل بن محمد العجلوني. (ت 57١١ه/175:8م)»‏ كشف الخفاء ومزيل 
الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» 
ومكتبة الغزالي» ٠99١م‏ . 

أبو بكرء أحمد بن إسماعيل الكناني (777 - ».)/861١‏ مصباح الزجاجة؛: تحقيق محمد 
المنتقى الكشناويء دار العربية» بيروت. ط”. 507 ١ه‏ . 

ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني ("/ال/ا + 857ه)ء الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» تحقيق عبد الهاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت» 588١م‏ . 
عمر بن علي بن الملقن الأنصاري (777 - 5١8ه)ء‏ خلاصة البدر المنير» مكتبة 
الرشدء الرياضء طاء ١٠155اه.‏ 


كتب الفقه 
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عفه ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت١12).»‏ المغني. تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والإعلان» 
القاهرة؛ و دار إحياء التراث العربي» بيروت 135١م‏ . 

”") أبو زكرياء محي الدين شرف النووي (ت 5175ه)ء المجموع شرح المهذب في معرفة 
أقوال الشافعيء. دار الفكرء بيروت. ٠97١م‏ . 

6ه محمد أمين الشهير بابن عابدين» رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء. دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 135١م‏ . 

) البعلي» شمس الدين محمد بن أبي الفتح» المطلع على أبواب المقنع» المكتب الإسلامي؛ 
دمشقء؛ 155١م‏ . 

9)) الشربين» محمد الخطيب (ت117177ه)ء؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
للإمام النوويء. دار الفكرء بيروت؛ ١191م‏ . 

٠‏ أبو بكر السرخسيء محمد بن أحمد بن سهل (ت0٠51ه).؛‏ المبسوطهء دار المعرفة» 
بيروت؛: 1991م . 

,)7(5١ - 5151١( ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي‎ ١ 
زاد المعاد في هدى خير العبادء تحقيق شعيب الأرنؤوطه» مكتبة المنار الإسلامي؛‎ 
.م١13197 ومؤسسة الرسالة»‎ 

,)7(5١ - 591١( ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي‎ ١١ 
ما١191ا/ه1١‎ 517 أحكام أهل الذمة» دار ابن حزمء بيروت؛ ورمادي للنشرء السعوديةء»‎ 
ابن رشدء محمد بن أحمد بن حمد بن أحمد القرطبي (ت557ه). بداية المجتهد ونهاية‎ )6* 

المقتصد, المكتبة الأزهرية: القاهرة.» 185١م‏ . 


0 أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم القاضيء» الخراج» دار المعرفة» بيروت» ام 


5 الإمام القرافي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجيء الفروق» دار 
المعرفة؛ بيروت» ام عالم الكتب» بيروت» 115 ام : 

1م أبو عبد اللهء محمد بن الحسن الشيباني (١؟١‏ - 89١ه).‏ السير الكبيرء تحقيق مجيد 
خدوري» دار المتحدة للنشرء بيروت. ط1ق. 11/6 ام ., 

“6 ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت١57)»‏ المقنع مع الشرح الكبير؛ دار 


هجر للطباعة والنشر.» مصرء 65 ام. 
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) العدويء حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى (كفاية الطالب الرباني لرسالة 
ابن أبي زيد القيرواني في مذهب الإمام مالك دار الفكرء بيروت» طاء /59١م‏ . 

4) أبو القاسمء ابن أحمد ابن جزي المالكي الغرناطي  537(‏ ١75ه)ء‏ القوانين الفقهية» 
دار الكتاب العربي» ط١اء‏ 5٠5١ه/985١م.‏ 

)٠‏ أبو محمدء على بن أحمد ابن حزم الظاهري (854” - 5455ه). المحلي بالآثار» تحقيق 
د. عبد الغفار سليمان البنداري» دار الفكرء بيروتء دار الجيل» بيروت . 

)١‏ الإمام مالك برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم» المدونة الكبرى» دار 
صادرء بيروت»؛ ٠1318١م.‏ 

)١‏ وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته.ء دار الفكر المعاصرء دمشق»ء ط؛ء 
١هما95١م.‏ 

7) أبو زكرياء محي الدين شرف النووي (ت 51726ه)؛ المجموع شرح المهذب للشيرازي» 
دار الفكر: بيروت» ٠318١م.‏ 

4) علاء الدين الكاساني (ت 2807).» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» ط3”. 1187م . 

5) ابن شهاب الدين»ء شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرمليء نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاجء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5١51١ه/؟15١م.‏ 

5) شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصميء دار عالم الكتب. الرياض؛ ١59١م‏ . 


« كتب اللغة والتراجم والسير 
) أبو طاهرء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروس آبادي (79/ - 7١81ه)»‏ القاموس 
المحيط؛ دار الجيل» بيروت» ٠318١م.‏ 
) ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي (١١7ه).»‏ لسان العربء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 7١٠٠م,‏ دار صادرء بيروت»؛ طل3ء 155١م‏ . 
491) أبو البقاء الكفوي» أيوب بن موسى الحسيني (ت 554١١٠ه/587١م)ء‏ الكليات» ط3, 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 998١م‏ . 
)٠٠‏ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت 5١٠١١ه)ء؛‏ تاج العروسء. تحقيق عبد الكريم 
العزباوي» ج 8» دار الجيل» مطبعة حكومة الكويت. 187١م‏ . 
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)١‏ إبراهيم مصطفي وآخرونء المعجم الوسيطه. دار الفكرء بيروت» مجمع اللغة العربية 
القاهرة, إيداع 185١م‏ . 

١5‏ )أبو الحسين» أحمد بن فارس زكريا (ت 7”55ه)., معجم مقاييس اللغة» دار الجيل؛ 
بيروت؛: ١99١م.‏ 

٠١ *‏ الفيوميء أحمد بن محمد بن على المقرى (١٠ه)؛‏ المصباح المنير في غريب الشرح 

الكبير للرافعيء دار القلم» بيروت. 115١م‏ . 
5 ) أبو المنصورء محمد بن احمد الأزهري (ت ١717ه/187م)»‏ تهذيب اللغة» تحقيق علي 
حسن هلالي؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

)٠5‏ السمين الحلبيء الشيخ أحمد بن يوسف عبد الدائم (ت 55/اه/ه55١م)»‏ عمدة الحفاظ 
في تفسير أشرف الألفاظء تحقيق باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» 
0م 

. محمد عاطف غيث,ء قاموس علم الاجتماع؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية‎ )٠١“ 

)٠٠‏ منظمة الأم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة» يونسكو والمركز الإقليمي العربي للبحوث 
والتوثيق في العلوم الاجتماعية» المعجم العربي للعلوم الاجتماعية.» آركسء: طاء 
القاهرة» 155١م‏ . 

)أحمد زكي بدويء. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» مكتبة لبنان» بيروت» طاء 

ام . 
4) أحمد رضاء معجم متن اللغة. دار كتبة الحياة» بيروت؛ 1718ه/159١م‏ . 
٠3)الحسن‏ بن محمد الراغب الأصفهانيء المفردات فى غريب القرآن» دار المعرفة» 
بيروت؛ ٠199١م.‏ 
١)ابن‏ الأثيرء عز الدين بن أبي الحسن على بن محمد الجزري (ههه ‏ ١٠57ه).‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر.ء طاء دار المكتبة العلمية» بيروت»: دار الفكرء بيروت» 
7م 
)ابن الأثيرء عز الدين بن أبي الحسن على بن محمد الجزري (ههه ‏ 0٠57ه)ء»‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة؛» دار الفكرء بيروت» 5٠05‏ ١ه/985‏ ١م‏ . 

١‏ )ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (١١7ه).»‏ لسان اللسان تهذيب 
لسان العربء. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طا3. 515 1ه/7؟53١م.‏ 

5) سعيد خوري الشرتونيء أقرب الموارد إلى فصح العربية والشواردء مكتبة لبنان» 
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)ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن العقلي الهمداني 557١‏ 163/اه)؛ شرح 

75 ) أبو الفرحء عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر ابن الجوزيء. غريب الحديث. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1/85 ١م.‏ 

)ابن فرحونء برهان الدين إبراهيم بن على المكيء الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهبء. تحقيق مأمون بن يحي الجنان دار الكتب العلمية» بيروت» 195١م‏ . 

)أبو بكر القاسم الأنباري 77١١‏ -717؟ه)ء الزاهر فى معاني كلمات الناسء» تحقيق د. 
حاتم صالح الضامنء» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 7١5١ه/؟55١م.‏ 

1 06 ابن حجر شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني لاا 5 65ىه)ء الإصابة 
في تمييز الصحابة» تحقيق على محمد البجاويء دار الجيل» بيروت؛» 17١5١ه/1317١م.‏ 

6) ابن حجر شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني لاا 5 يك تهذيب 
التهذيب» دار صادرء بيروت» 15اممء دار الكتب العلمية. بيروت» 64 ام : 

١‏ )ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني اشففية *ةىه)ء تقريب 
التهذيب» دار الرشيد» سورياء طعء 55ام. 

)١‏ الذهبيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 175/8ه/170754م).» الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ دار القبلة للثقافة الإسلامية» 9957١م‏ . 

)١‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 58اه/1775م)ء سير أعلام 
النبلاء, مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طء ك3 5 ١همة1١ام‏ 1 

4 ) الذهبيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 58اه/17548١م)»‏ المغني في 
الضعفاء. إدارة إحياء التراث العربي» الدوحة. /1/1 ام 5 

) ابن هداية الله الحسيني» طبقات الشافعية, دار الآفاق» بيروت» 7٠5١اه,‏ 

5) أبو أحمدء عبد الله بن عدي الجرجاني (70717 - 755ه)ء الكامل في ضعفاء الرجال؛ 
دار الفكرء بيروت» /8 أم. 

3) أبو عبد الرحمن» بن أبي حاتم محمد بن إدريس المنذر التميمي الرازي 
110 كهم/ث5كم)ء الجرح والتعديل. دار إحياء التراث العربي» بيروت؛» 157 ام 1 

) محمد بن إسماعيل بن بردذيه الجعفي البخاري ١15(‏ - 2556). التاريخ الكبير؛ دار 


الفكرء بيروت» 65كام. 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 101030 01 0171لا 01 1103597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


0814) محمد بن حبان بن أحمد بن حاتم التميمي البستي (ت 554”ه/155م).: كتاب الثقات, 
مؤسسة الكتب الثقافية» 11/4١م»‏ ومطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهندي» ط١.‏ 
ام . 

0٠2٠‏ المزيء جمال الدين أبي الحجاج يوسف  7554(‏ 57"ه)ء تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» تحقيق د. بشار عواد معروفء. مؤسسة الرسالة» بيروت» 65 ام . 

١‏ ) أبو بكرء أحمد بن على الخطيب البغدادي زت 5ه تاريخ البغداد. دار الفكرء 
بيروت» 65 ام. 

) ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (كلالا - *ةىه)ء لسان 
الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء؛ بيروت؛. ط”. /1 ام : 

)١١'‏ الذهبيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 5/8/اه/75/8١م)»‏ ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال» تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار المعرفة» 
بيروت» 6١م.‏ 

0) أبو الفرج» عبد الرحمن بن على بن محمد 5٠١(‏ -517ه)»؛ صفة الصفوةء ضبطها 
وكتب هوامشها : إبراهيم رمضان وسعيد اللحام» دار الكتب العلمية» بيروت» طغ1ء 
65ام. 

25) ابن شاهين؛ أبو حفص عملا بن أحمد بن عثمان ١791(‏ - 585ها)ء تاريخ أسماء 
الثقات» تحقيق عبد المعطي آمين قلعجي» دار الكتب العلمية, بيروت» 151ام. 

5©*) أبو الحسين» محمد بن أبي يعلي الحنبلي (ت 575ه). طبقات الحنابلة» دار الكتب 
العلمية, بيروت» /51ام. 

)٠‏ أبو محمدء عبد الملك ابن هشام بن أيوب الحميري (ت”7١8/5١1ه)ء‏ السيرة النبوية» 
مصطفى البابي الحلبي» مصر» ااه 

06) الشيخ صفى الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم, دار الكتاب والسنة؛» باكستان» 


5 اها 
4) محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة النبوية » دار الفكرء دمشق» ١99١م‏ . 
) خير الدين الزركليء الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت؛ 21١7‏ 191١م‏ . 
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١‏ ) خالد بن عبد الله القاسم: الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه. دار المسلمء الرياض» 
ها 

1 ) عبد الله بن إبراهيم بن على الطريقيء الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي, 
مؤسشة الرسالة 45و 

2 06 عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مؤسسة الرسالة؛ 

55 06 أسعد السحمراني» من اليهودية إلى الصهيونية, دار النفائس» بيروت» ام 1 

ه: (١‏ عوضص الله جاد حجازي» مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام» دار الطباعة المحمدية. 
القاهرة؛ 391١م‏ . 


57) صلاح الخالديء: الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم؛ دار القلم» دمشق» 117١م‏ 


. م١985 محمد نداء جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمعء دار اللواء» الرياضء؛‎ )١1 

) سيف رجب قزاملء الضيافة دراسة فقهية مقارنة» مكتبة ومطبعة الأشعاع الفنية» 
مصرء 1199م . 

648)نور الدين محمد طاهرء أساليب التعامل مع الخصوم في ضوء السنة النبوية» دار 
الكتاب الثقافي» إربد.» 5١١١م‏ . 

.ما1913؟/ه١5١5 السيد سابقء فقه السنة» دار الفتح للإعلام العربي»‎ )٠ 

.م١9191/8٠ أحمد الشرباصيء يسألونك عن الدين والحياة. دار الجيل» بيروت»‎ ) ١ 

١‏ ) أحمد بريء أحكام تشييع الجنائز في الفقه المالكي» مؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
5م. 

م١995‎ .١١ط محمد الغزالي؛ خلق المسلم؛ دار الشهابء الجزائرء دار القلم» دمشق»‎ )١5* 

5 ) جعفر السبحانيء الزيارة في الكتاب والسنة» دون دار النشرء 995١م‏ . 

5 ناصر الدين الألباني» أحكام الجنائز وبدعهاء كمكتبة المعارفء؛ الرياضء؛ 597١م‏ . 

7 ) محمد بن إبراهيم الحمدء التقصير في حقوق الجارء دار ابن حزيمة» السعودية؛ 
ها 

. ه١57١ أزهري أحمد محمودء الإحسان إلى الجارء دار ابن خزيمة» السعودية:»‎ ) 61٠ 

) شمس الدين أبو عبد الله الذهبيء الكبائرء دار إحياء التراث العربي ودار الأرقم بن أبي 
الأرقم, بيروت. 1991:1985 م. 
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4) جمال بن محمد بن إسماعيلء إرشاد أولي الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب » 
الرياضء دار المعراج 591١م‏ . 

م١917 الزين» حسنء أهل الكتاب في المجتمع الإسلاميء دار الفكر الحديثة» بيروت»‎ 0٠ 

١‏ بدرانء بدران أبو العينين» العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في 
الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية؛ مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية, 1185١م:‏ 
دار النهضة العربية» بيروت . 

)١١‏ المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجز في معاملة غير المسلمين» 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان» .١195‏ 

*") يوسف القرضاويء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت». 
5 ١ه‏ مكتبة وهبة» القاهرة؛ /ا/ا1 ام . 

5) الذهبيء؛ إدوار غاليء معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مكتبة غريب» 
القاهرة؛ 391١م‏ . 

5 ) محمد سيد طنطاويء بنو إسرائيل في القرآن والسنة» دار الشروقء القاهرةء 151١م‏ 

15 ابن قيم الجوزية» أسماء الله الحسنىء دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشقء» 31917 ١م.‏ 

") الدكتور ضياء الدين الجماسء التفكر في الأسماء طريق العلماءء دار الهجرة» بيروت» 
م 

6)) خالد محمد عبد القادرء من فقه الأقليات المسلمة.» طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة قطرء 51/8 ١ه/138‏ ١م‏ . 

4 أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى الشاطبي  7٠١(‏ 40"ه). الموافقات في أصول 
الشريعة:؛ المكتبة التجارية الكبرى؛ مصرء دار المعرفة» بيروت؛: 535١م‏ . 

فهمي هويديء مواطنون لا ذميون موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين؛ دار 
الشروقء القاهرة: ١57١هه.‏ 

.م١937١ محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام؛ دار الفكر العربيء القاهرة:‎ ١ 

)خالد محمد عبد القادرء من فقه الأقليات المسلمة.» طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطرء 4/١5١ه‏ . 

)١7‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء دار الحديثء, القاهرة» 
قم 


) محمد صالح بن عثيمين؛ فتاوى العقيدة» مكتبة السنة» القاهرة» 157١م‏ . 
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5 ) محمد الكدي العمرانيء فقه الأسرة المسلمة في المهاجرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ها 

5) دكتور عبد القادر خالدء فقه الأقليات المسلمة» دار الإيمان طرابلسء» لبنان» طاء 
8 اها 

)١٠‏ يوسف القرضاويء الحلال والحرم في الإسلام» دار التعارف للمطبوعات» 
وا ا" 

/)) أحمد محمد الحوفىء سماحة الإسلام» دار نهضة للطباعة والنشرء مصرء ط3. ٠118١م.‏ 

4)الميمي حسنء أهل الذمة في الحضارة الإسلامية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
4ام. 

)٠‏ أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت 767ه)ء الآداب الشرعية؛ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت». 155١م‏ . 

)١‏ الشيخ حسن أيوبء السلوك الاجتماعي فى الإسلام؛ دار التوزيع الإسلامي» مصرء 
0 

)ابن الجوزيء الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على البغدادي 5٠١(‏ -5117ه)ء» كتاب 
البر والصلة. تحقيق عادل عبد الموجودء منشورات مكتبة السنة» القاهرة . 

)١18*‏ منشورات وزارة الشؤون الدينية»ء الدعوة إلى اللهء مطبعة حلبء. الجزائرء 
هما55١م.‏ 

5 فتاوى مصطفى الزرقاء. اعتن بها مجد أحمد مكيء وقدم لها الدكتور يوسف 
القرضاويء دار القلم» دمشق» طاق. 557١‏ 1ه/153١م.‏ 

5 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء الناشر أولى النهى للإنتاج الإعلاميء القاهرة. ط؛. 575 ١ه/7١١٠م.‏ 


» الرسائل العلمية 
55) عودة ءناصر عبد اللهء الأحاديث الواردة في أحكام النصارى والنصرانية» رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الشريعة» الجامعة الأردنية» عمان» ١15٠‏ م . 
) عجين» على إبراهيم سعودء الأحاديث الواردة في مخالفة الكفار» رسالة ماجستير 
منشورة: كلية الشريعة؛ الجامعة الأردنية» عمان» ١155‏ م . 
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) عماد بن عامر» الهجرة إلى بلاد غير المسلمين. رسالة ماجستير منشورة: كلية العلوم 
الإسلامية» جامعة الجزائر» دار التراث» الجزائر» ودار ابن حزم» بيروت» 
هم ١٠٠م.‏ 


ه« الدوريات 
8) محمد بن عمر عتينء» فقه التعامل مع غير المسلمين» مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد 
2 الرياض» ؟دآم, 
الكريم و السنة النبوية الشريفة» مؤتة للبحوث و الدراساتء المجلد الثامن عشرء العدد 
السابع» مؤتةق 7١١5م‏ . 
)١‏ على إبراهيم سعود عجينء العهد العمرية دراسة نقدية» مجلة الحكمة»؛ العدد العاشرء 
الجامعة الأردنية» 555١م‏ . 
5) على سالم محمدء حقوق الجار في الشريعة الإسلامية» مجلة القانون؛ العدد العاشرء دار 
جامعة عدن للطباعة والنشر» الجمهورية اليمنية» "5١١5م‏ . 


المواقع الالكترونية 
د 011 ك3 01156 نشاف 


)١ 15‏ .151222001126 ا 


